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(((
   إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((﴾(
)، ﴿ ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((﴾(
)، ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((﴾(
) وبعد: (
) .
   فإن الله سبحانه وتعالى يسّر لهذه الأمة دعاة وأعلاماً يدعونها إلى الله ( على هدى وبصيرة، وفي القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((((﴾(
).

   فهم يضيؤون لهذه الأمة الطريق بدعوتهم وعملهم وجهادهم، أعلاماً ينشرون الدعوة الإسلامية في جميع بقاع الأرض، يحثون من اهتدى بالزيادة من الرشاد، ويردّون من انحرف عن الصراط المستقيم وسلك طريق الغواية والفساد، ولا شك أن الاطلاع على سير هؤلاء الدعاة وعلى جهودهم في الدعوة، وفي الردّ على أعداء الدين، وفي الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، يعدُّ نبراساً يضئ الطريق للسالكين ويقوي العزائم في السير على الطريق القويم، فمن واجبنا تجاه هؤلاء الدعاة التعريف بجهودهم الدعوية، وما قاموا به في سبيل الدعوة إلى الواحد الأحد.

   ولذا جاءت هذه الدراسة لتسهم في إبراز هؤلاء العلماء العاملين، والدعاة المخلصين من خلال عرض، ودراسة الجهود الدعوية لأحد العلماء ممن كان لهم إسهام في نشر الدعوة وخدمة الإسلام في العصر الحاضر، وهو الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله– فهو من الدعاة العلماء المعاصرين. وقد ساهم في نشر الدعوة بوسائل متعددة، وكان له أسلوبه المميز في عرض حقائق الإسلام ومبادئه والدعوة إليهما. وهو بذلك يعد أنموذجاً حياً للداعية المعاصر المتميز في أسلوبه ومنهجه الدعوي .
أما عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره فهي كما يلي:

أولاً: أهمية الموضوع :

   تأتي أهمية الموضوع في خطوطه العريضة من ورود نصوص في الكتاب والسنة تعلي شأن الدعاة العلماء, وتتحدث عن فضلهم, قال الله تعالى: ﴿ (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((﴾(
)، وقال: ﴿ (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( (((((((((((﴾(
)، وقال تعالى:﴿ ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((((((((( ﴾(
)، وقال:﴿(((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾(
)، وقال تعالى أيضاً: ﴿(((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((((﴾(
).   
   كما ورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنهما- قال : سمعت رسول الله ( يقول: "إن الله لا يقبض  العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهّالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا "(
), وقال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيباً يقول: "سمعت النبي ( يقول: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"(
).
   ولن تخلو الأمة عبر التاريخ من علماء يحملون لواء الدعوة وينشرون دين الإسلام ويهدون الناس إلى الخير ابتغاء مرضاة الله وقد حفظ التاريخ جهودهم في ذلك .

   وهذه الدراسة جاءت لتسهم في بيان جهود العلماء العاملين والدعاة الناصحين من خلال عرض ودراسة الجهود الدعوية لأحد العلماء الدعاة وهو الشيخ علي الطنطاوي  –رحمه الله-فهو داعية ساهم في نشر الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر، وقد تميز الشيخ الطنطاوي – رحمه الله– بأسلوب فريد في عرض حقائق الإسلام ومبادئه والدعوة إليهما، كما تميزت جهوده الدعوية أيضاً بتنوع الموضوعات في الدعوة إلى الله تعالى .
   وعلى هذا فإن أهمية هذا الموضوع تظهر في ضرورة تكثيف دراسة الجهود الدعوية للعلماء المسلمين، وإذا كانت دراسة جهود العلماء الأقدمين مهمة لتأصيل الجهود الدعوية الإسلامية فإن الحاجة أصبحت أكثر أهمية لدراسة الجهود الدعوية للعلماء والدعاة من المسلمين المعاصرين، لأنهم أعرف بظروف عصرنا ومتطلباته. وهذا يؤكد أهمية معرفة جهود الشيخ الدعوية سواءً في كتاباته أم في أحاديثه وخطبه أم في مجال التعليم والقضاء وغيرها ومن ثم إفادة المهتمين بالدعوة من هذه الجهود، إذ يعدّ الشيخ أنموذجاً حياً للداعية المعاصر المتميز في أسلوبه ومنهجه ودعوته .
   ومما يزيد أهمية هذه الدراسة ما يلي :

1.  أن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله– كان من الرواد المستخدمين لوسائل الدعوة الحديثة.
2.  أن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله– قد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1410 هـ . 
   وسيتناول هذا البحث الجهود الدعوية للشيخ علي الطنطاوي – رحمه الله – المتمثلة في: (كل ما قام به الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله– من جهود في نشر الإسلام وتبليغه وبيان أحكامه وآدابه لمختلف أصناف المدعوين بشتى الأساليب والوسائل).

ثانياً: أسباب اختيار الموضوع :

1- الرغبة في حصر الجهود الدعوية للشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله– التي امتدت قرابة ستين عاماً  .

2- الحاجة إلى التعرف على الأساليب والوسائل التي تضمنتها جهود الشيخ في الدعوة إلى الله تعالى، وكيفية الإفادة منها .
3- الإسهام في تقريب سيرة الدعاة في العصر الحاضر من العاملين في مجال الدعوة . 
4- جدة الموضوع فلم يسبق أن قدمت دراسة علمية متخصصة تتحدث عن الجهود الدعوية للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله .
ثالثاً: أهداف الدراسة :

   تهدف الدراسة إلى ما يلي: 

1- الإسهام في بيان العوامل المؤثرة في إعداد الدعاة إلى الله تعالى في العصر الحاضر، وكيفية الإفادة منها .
2- الوقوف على الجهود الدعوية العلمية والتطبيقية للشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله– في دعوته لمختلف أصناف المدعوين.
3- التعرف على الوسائل والأساليب العلمية والتطبيقية التي اتبعها الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله– في دعوته.
4- إبراز أوجه التميّز الدعوي لدى الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله– . 
رابعاً: تساؤلات الدراسة :

   تسعى هذه الدراسة للإجابة عن سؤال رئيس هو :

   ما الجهود الدعوية العلمية والتطبيقية للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ؟

   ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة التالية :

1- ما العوامل المؤثرة في نشأة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ؟

2- ما جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله– العلمية والتطبيقية المتعلقة   بالداعية؟
3- ما أصناف المدعوين في دعوة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله؟ وما جهوده العلمية والتطبيقية في دعوتهم؟
4- ما موضوعات الدعوة لدى الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ؟

5- ما وسائل الدعوة عند الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ؟ 

6- ما أساليب الدعوة عند الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ؟
7- ما أوجه التميّز الدعوي لدى الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ؟
خامساً: الدراسات السابقة :

   تبين لي بعد استقصائي لقوائم الرسائل الجامعية وسؤال أهل الاختصاص في مجال الدعوة ومراسلة مدير موقع الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- على الشبكة العنكبوتية(
) عدم وجود دراسة علمية متخصصة تناولت دراسة الجهود الدعوية للشيخ علي الطنطاوي    –رحمه الله-، وهذا لا يعني عدم وجود رسائل وكتب عن الشيخ الطنطاوي –رحمه الله– فهناك عدد من الرسائل والكتب لكنها ليست في مجال الدعوة وهي كما يلي :

1- الرسائل الجامعية :
   الرسالة الأولى: بعنوان: (بعض الآراء التربوية للشيخ علي الطنطاوي)(
)، وقد قام الباحث في هذه الرسالة بإلقاء الضوء على فكر الشيخ علي الطنطاوي – رحمه الله – وبيان آرائه التربوية، ولم يتناول الباحث فيها شيئاً عن جهود الشيخ في الدعوة إلى الله تعالى، كما أن هذه الرسـالة اقتصرت على الآراء التربوية المستنبطة من بعض كتب الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله– ذات الاهتمام بالجانب الفكري التربوي فقط دون الدعوي، وذلك من خلال مؤلفاته . 

   ومحور هذه الدراسة: التعرف على الآراء التربوية للشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله– باعتباره من رواد التربية والتعليم واستخلاص بعض التطبيقات التربوية التي يمكن الاستفادة منها في مجال التربية. ومن توصيات الباحث في دراسته الحث على تكثيف الدراسات حول العلماء المعاصرين والإفادة من آرائهم ومنهم الشيخ علي الطنطاوي    –رحمه الله– إذ كانت معظم آرائه مستقاة من الكتاب، والسنة المطهرة، وإجماع الأئمة علماء المسلمين . 

    وستفيد الباحثة من هذه الدراسة فيما يتعلق بموضوعات الدعوة عند الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله–  فقد ذكر الباحث بعض الموضوعات التي كان الشيخ يعمل على نشرها طيلة حياته كموضوع العقيدة والأخلاق والقضايا الاجتماعية .
   الرسالة الثانية : بعنوان: (ذكريات الطنطاوي دراسة فنية)(
)، وقد تركز حديث الباحث فيها عن الصور الفنية في كتاب واحد للشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله– وهو كتاب ( ذكريات علي الطنطاوي ) وكان المحور الأساس لهذه الرسالة الحديث عن الظاهرة الفنية من حيث سياقاتها الثقافية والفنية والاجتماعية .

   ويمكن أن يستفاد من هذه الدراسة فيما يتعلق بأسلوب الشيخ علي الطنطاوي – رحمه الله- ففي الفصل السابع من هذه الرسالة تحدث الباحث عن أسلوب الشيخ الطنطاوي  –رحمه الله- وأنه يتميز بالتلقائية والعفوية، والسهولة الممتنعة، وعذوبة التعبير, والتأثر بأساليب القدماء, والانفتاح على التعبيرات المعاصرة وبسط المعاني والأفكار والالتفات بين الأساليب وغيرها من الأساليب الأدبية الفنية .
   ومن خلال ما تقدم تبين أن هاتين الدراستين لم تتطرقا إلى دعوة الشيخ –رحمه الله– وإنما كانتا في جانبين رئيسين من حياته هما: (آراؤه التربوية، وأسلوبه من الناحية الفنية) بخلاف هذه الدراسة التي ستركز على إبراز الجهود الدعوية للشيخ علي الطنطاوي      –رحمه الله- وعلى الوسائل والأساليب التي استخدمها وكيفية إفادة الدعاة من ذلك.
2- الكتب العلمية :
   هناك بعض الكتب المؤلفة عن سيرة الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله  وهي لم تتطرق إلى الجهود الدعوية، منها كتاب بعنوان: (علي الطنطاوي (1327هـ/1420هـ) أديب الفقهاء وفقيه الأدباء) لمجاهد مأمون ديرانية، وهو سبط الشيخ -رحمه الله- .
   وقد تناول فيه المؤلف أبرز كتب الشيخ -رحمه الله تعالى- وقال في معرض حديثه عن كتاب (فصول إسلامية) أنه طرق موضوعات عدة ومنها: حديثه عن الدعوة الإسلامية، وحديثه عن طرق الدعوة إلى الإسلام. وكتاب الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- (في سبيل الإصلاح)، وذكر المؤلف أن الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- قد تطرق في هذا الكتاب إلى تشخيص عدد من المشكلات مع رؤيته في علاجها, مخاطباً أصنافاً عديدة من المدعوين.

   وكتاب (تعريف عام بدين الإسلام) و ذكر أن هذا الكتاب قد تضمن تعريفاً ميسراً بدين الإسلام بأسلوب سهل ممتع.
   ويمكن الاستفادة من ذلك فيما يتعلق بموضوعات الدعوة عند الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله تعالى-.
   و تختلف الدراسة عن هذا الكتاب في أنه يستعرض بشكل عام مؤلفات الشيخ ونبذة مختصرة عن الموضوعات التي تناولها دون أن يفرد بالحديث عن دعوة الشيخ أو عن جهوده في الدعوة إلى الله تعالى وهذا ما ستقوم به هذه الدراسة المقترحة.

   ورغم أهمية وإفادة الباحثة من ذلك وما سبق من الدراسات العلمية السابقة, إلا أنه ليس هناك من تناول الجهود الدعوية للشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله تعالى- ولعل طرقه بدراسة دعوية علمية يخدم هذا الموضوع دعوياً بشكل خاص, والتخصص الدعوي بشكل عام, إذ تتناول هذه الدراسة حصر الجهود الدعوية للشيخ علي الطنطاوي-رحمه الله- .

   وقد تقدم آنفاً تعرض أهل الأدب لأدبياته, وتعرض أهل التربية لآرائه التربوية, لذا كان جديراً بأهل الدعوة التعرض لجهوده الدعوية -رحمه الله تعالى-, لاسيما أنه أفنى عمره داعية إلى الله سبحانه وتعالى, ولعل هذه الدراسة المقترحة تخدم هذا الجانب الدعوي بإبراز جهود الشيخ الدعوية وحصرها  وبيان كيفية الإفادة منها في العصر الحاضر.
سادساً: منهج الدراسة  :

   كان منهجي في إعداد هذه الرسالة هو: المنهج الوثائقي ( الكيفي )؛ الذي يقوم على الجمع المتأني والدقيق للسجلات والوثائق المتوافرة ذات العلاقة بموضوع البحث، ومن ثم استنتاج ما يتصل بمشكلة البحث من أدلة وبراهين تبرهن على إجابة أسئلة البحث(
) .
    وانطلاقاً من الأهداف التي سيسعى البحث إلى تحقيقها، فإنني سأقوم بتحديد وجمع البيانات والمعلومات من الوثائق والسجلات ذات الأشكال المتعددة، وهذه الأشكال تتراوح مابين جهود الشيخ الدعوية سواءً المكتوبة أم المطبوعة أم التعليقات الشخصية المكتوبة أو المنشورة عبر وسائل الإعلام وغيرها(
).
أما المنهج المتبع في كتابة الرسالة:
   بتوفيق من الله سبحانه وتعالى سرتُ في رسالتي على المنهج التالي:

1- قمتُ بجمع المادة العلمية المتعلقة بهذا الموضوع حسب استطاعتي من مصادرها ومراجعها، وخاصة كتب الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- .
2- عند الحديث عن جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كنت أعتمد على نقل النصوص في أغلب الأحيان من كتبه.
3- قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها في المصحف الشريف مع الالتزام بالرسم العثماني.
4- قمت بتخريج الأحاديث النبوية من مظانها وذلك باسم من أخرج الحديث ثم اسم المؤلف ثم الكتاب فالباب ورقم الحديث ثم الجزء والصفحة .
5- إذا كان الحديث مما أخرجه الإمام البخاري أو مسلم –رحمهما الله- اكتفيت بهما عن غيرهما في التخريج.
6- أما الأحاديث التي لم يروها الشيخان فقد اجتهدت في تخريجها من كتب الحديث المشهورة، ونقلت حكم أهل العلم عليها حسب استطاعتي. وقد حرصت على عدم الاستدلال إلاّ بالأحاديث الثابتة عن رسول الله ( الصحيحة أو الحسنة.
7- ذكرت أوجه الاستدلال بالأدلة من الكتاب أو السنة إذا لزم الأمر في غير النقول عن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- .
8- عند ذكر المصدر أو المرجع للمرة الأولى قمت بكتابة بيانات كاملة عن الكتاب تشمل: اسم الكتاب واسم المؤلف واسم المحقق إن وجد واسم الناشر ثم مكان النشر ورقم الطبعة وتاريخها ثم رقم الجزء إن وجد فالصفحة.
9- إذا تكرر ذكر المصدر أو المرجع وفصل بين النقلين مرجع آخر –غير القرآن الكريم- أو صفحة جديدة أكتب اسم الكتاب واسم المؤلف وعبارة (مرجع سابق) ثم رقم الجزء إن وجد فالصفحة. وإذا لم يفصل بينهما فاصل أكتفي بذكر (مرجع سابق) ثم الجزء إن وجد فالصفحة .
10- ترجمت للأعلام الذين كان لهم ارتباط مباشر بالشيخ علي الطنطاوي -
       رحمه الله- وكانوا معاصرين له.
11- وضعت الآيات القرآنية في قوسين مميزين ﴿   ﴾ .
12- وضعت جميع الأقوال –فيما عدا الآيات الكريمة- بين قوسين "   "  .
13- عند الاختصار في النقل وضعت ثلاث نقاط ... مكان الكلام المحذوف.
14- عند الإحالة لمصدر أو مرجع تم الاقتباس منه ذكرت كلمة (ينظر) قبل اسم المصدر أو المرجع.
15- لم أقتصر على ذكر كلام الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في بعض المواطن بل أيدته بأقوال أهل العلم المناسبة –لاسيما في موضوع العقائد-.
16- ذيلت الرسالة بخاتمة موجزة أجملتُ فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، وضمنتها عدداً من التوصيات المهمة.
17- استخدمت بعض الرموز في الحاشية للتخفيف على الهوامش. ومفاتيحها على النحو التالي:
ص: الصفحة .

/ :  (الجزء/الصفحة) .

ط: الطبعة .
18- وضعت في نهاية الرسالة فهرساً للآيات القرآنية ذكرت فيها طرف الآية، وذكرت عند كل آية اسم السورة ورقم الآية ورقم الصفحة كما جاءت في الرسـالة، وفهرساً للأحاديث النبوية الشريفة، وثبتاً للمصادر والمراجع التي استخدمتها في البحث، وأخيراً وضعت فهرساً للموضوعات ذكرت فيه الفصول والمباحث والمطالب الواردة في الرسالة .
19- استعنت ببعض المواقع على الشبكة العنكبوتية وقد أثبت ذلك في الهامش .
سابعاً: تقسيم الدراسة : 

المقدمة، وتشمل :
1- أهمية الموضوع .
2- أسباب اختيار الموضوع .
3- أهداف الدراسة .
4- تساؤلات الدراسة .
5- الدراسات السابقة .
6- منهج الدراسة .
7- تقسيم الدراسة .
الفصل التمهيدي :

المبحث الأول :تعريف موجز بحياة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله.

المبحث الثاني :العوامل المؤثرة في نشأة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله.

الفصل الأول :

 جهود الشيخ علي الطنطاوي – رحمه الله – العلمية والتطبيقية المتعلقة بالداعية :
المبحث الأول : جهوده فيما يتعلق بواجبات الداعية .

المبحث الثاني : جهوده فيما يتعلق بإعداد الداعية .
الفصل الثاني :

 أصناف المدعوين في دعوة الشيخ علي الطنطاوي – رحمه الله – وجهوده العلمية والتطبيقية في دعوتهم :
المبحث الأول : جهوده في دعوة العلماء والولاة .

المبحث الثاني : جهوده في دعوة عامة الناس .

المبحث الثالث : جهوده في دعوة المخالفين .

الفصل الثالث :

موضوعات الدعوة لدى الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: 
المبحث الأول : موضوعات العقيدة .
المبحث الثاني : موضوعات الأحكام .

المبحث الثالث : موضوعات الأخلاق .

الفصل الرابع :

الوسائل والأساليب الدعوية عند الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله:
المبحث الأول : الوسائل الدعوية عند الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله.

المبحث الثاني : الأساليب الدعوية عند الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله.
الخاتـــمة 

  وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات .
الفهارس، وتشمل :

1- فهرس الآيات الكريمة .
2- فهرس الأحاديث الشريفة .
3- فهرس الأعلام .
4- فهرس المصادر والمراجع .
5- فهرس الموضوعات .
شكر وتقـدير

   استجابة لقوله سبحانه وتعالى:﴿ (((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((﴾(
) فإنني أتوجه بالشكر والحمد والثناء كلّه لله ( على ما أسبغه عليّ من نعم ظاهرة وباطنة لا أحصي لها عدّاً، والتي منها تيسيره وعونه على إنجاز هذه الرسالة .

   فله الحمد جل وعلا في الأولى والآخرة حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه .

   ومن شُكْرِ الله ( شُكْرُ عباده على إحسانهم .

   فعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"(
) فمن هذا المنطلق أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوالديّ الكريمين اللذين كانا لهما أبلغ الأثر في تنشئتي وتوجيهي لطلب العلم والسعي في تحصيله منذ الصغر، سائلة الله ( أن يمدّ في عمريهما على طاعته وأن يجعل كل حرف في هذه الرسالة في ميزان حسناتهما .

   ثم الشكر والعرفان لزوجي الذي كان بتأييده وتشجيعه المستمر لي نعم المعين بعد الله (، فجزاه الله عني خير الجزاء .

   وأخص بشكري وتقديري فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد المطوع الأستاذ المساعد بقسم الدعوة والاحتساب والمشرف على رسالتي، الذي كان قمّة في العطاء، فلم يدّخر وسعاً في بذل التوجيه المستمر بصدر رحب وخُلُقٍ كريم، أسأل الله ( أن يجعل ما قدمه لي من عون دؤوب في ميزان حسناته، وأن يجزي فضيلته خيراً، ويبارك في جهده، وينفع بعلمه .

   كما أرفع شكري لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عامّة وكلية الدعوة والإعلام خاصة، ممثلة في فضيلة عميدها ووكيلها وأعضاء مجلس الكلية الموقرين، كما أخص بالشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم اللحيدان رئيس قسم الدعوة والاحتساب الذي كان مرشداً علميّاً موجهاً لي في مرحلة إعداد المخطط الأوليّ للبحث على ما بذله معي من جهود متواصلة حينئذٍ. أسأل الله أن يجزل له المثوبة والأجر.

   والشكر موصولاً لكل من تفضل بمناقشة هذه الرسالة المتواضعة من أصحاب الفضيلة، مشايخي الكرام معتذرةً عما يجدونه بها من جرّاء نقص بشري معهود أو خطأ مني غير مقصود. فالكمال لله وحده دون سواه، فما كان فيها من حقٍ وصواب فمن توفيق الله وحده لا شريك له لا أحصي ثناءً عليه .

   وما كان فيها من زلل ونقصان فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان(
) وأسأله جلّ وعلا العفو والغفران .

   وحسبي أنني اجتهدت وبذلت فيها وسعي، والله المستعان .

   وأسأل الله ( أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها عملاً صالحاً وعلماً يُنتفع به في حياتي وبعد مماتي .

   ﴿ (((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((((﴾(
) آمين .

   والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .




المبحث الأول

  تعريف موجز بحياة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله 

المطلب الأول : حياة الشيخ علي الطنطاوي الشخصية :
1- اسمه ونسبه وأسرته :
    هو محمد علي بن مصطفى بن أحمد بن علي بن مصطفى الطنطاوي، ويذكر الشيخ علي الطنطاوي أن إضافة محمد إلى اسمه إنما هو تبركٌ وتشرفٌ بالاسم على عادة أهل الشام في ذلك وإنما اسمه الحقيقي (علي)(
).

   والطنطاوي نسبة إلى طنطا (التي كان اسمها طندتا) في مصر، والتي جاء منها جد أبيه لأمه عام 1255هـ، وكان عمه هذا عالماً أزهرياً حمل علمه معه إلى ديار الشام، وقد حفظ القرآن وتلقى العلوم الرياضية والفلك، وله مؤلفات أكثرها في الفلك والرياضيات منها: (حساب البسيط ورسمه)، (حساب الربع ورسمه)، (كشف القناع من معرفة الوقت من الارتفاع). وقد ترجم له الشيخ عبد الرزاق البيطار في كتابه (روض البشر)، والشيخ عبد المجيد الخاني في كتابه (الحدائق) - وهما تلميذاه -، والشيخ تقي الدين، والأستاذ محمد كرد علي. يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: "ومن نظر في تراجم علماء الشام في القرن الماضي، في هذه الكتب وغيرها وجد الكثير منهم، قد قرأ عليه، وقعد بين يديه " (
) .

   وقد أفرد الشيخ حلقة كاملة في ذكرياته عن جده لأبيه الشيخ أحمد الطنطاوي مترجماً لسيرته(
)، وقد كان إمام طابور متقاعد في الجيش العثماني، حيث كان للوعاظ والأئمة رتبٌ مثل رتب الضباط، وكان نظامياً بطبعه، حريصاً على الترتيب، كل شيء في حياته بحساب. قال الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: "وقد سكن جدي أولاً مع عمه في داره الكبيرة، وتزوج ابنته، لذلك كان أبي يُعرِّف نفسه بأنه (سبط الطنطاوي) أي ابن بنته "(
). 

   أما أبوه الشيخ مصطفى الطنطاوي فقد كان من العلماء المعدودين ومن صدور الفقهاء في الشام، وكان أمين الفتوى عند المفتي الشيخ أبي الخير عابدين، يقول عنه الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: " ولقد كنت منذ وعيت أجد إذا أصبحت مشايخ بعمائم ولحى يقرؤون على أبي، وكنت أدخل بالماء والشاي، فألتقط كلمة بعد كلمة، لا أفهم معناها، ولكن تبقى في نفسي ذكراها، ثم صار أبي يأمرني أن أناوله الجزء الأول من حاشية ابن عابدين، أو الثاني من الفتاوى الهندية، أو جزءاً من القاموس، أو تنقيح الحامدية، فعرفت بعض أسماء الكتب"(
). وكان الشيخ مصطفى مدير المدرسة التجارية، ثم ولي منصب رئيس ديوان محكمة النقض عام 1918م، ولم يكن معدوداً رسمياً في قضاة المحكمة، ولكنهم كانوا يدعونه إلى كل جلسة تُدرس فيها دعوى مدنية لها صلة بالفقه، فكان يشارك في المناقشات، ويؤخذ رأيه في الآراء، وكان الحكم يصدر حيث يكون رأيه(
).

   وأسرة أمه أيضاً من الأسر العلمية في الشام، كثير من أفرادها من العلماء المعدودين ولهم تراجم في كتب الرجال، وخاله أخو أمه، هو محب الدين الخطيب(
) الذي استوطن مصر وأنشأ فيها صحيفتي (الفتح) و (الزهراء) وكان له أثر في الدعوة فيها في مطلع هذا القرن(
).

2- نشأته :
   ولد في فجر يوم الجمعة الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1327هـ الموافق 1909م، في دار صغيرة في طرف حي صغير من أحياء دمشق، دار فقيرة ولكنها ليست حقيرة، لأنها دار شاب عالم، يكرمه الناس، ويقصده طلبة العلم، فيعقد لهم حلقات دروس مجانية، في الصباح وفي المساء في هذه الدار، وفي مسجد الحي، يعطيهم الكثير من علمه، ولا يأخذ لا كثيراً ولا قليلاً من أموالهم(
).

   فوالده كان من صدور الفقهاء، ومن الطبقة الأولى من المربين والمعلمين، ولكنه كان كأكثر المدرسين والدعاة ربما شغلته مدرسته ومسجده عن الإشراف الدائم على أولاده فكان يترك ذلك لأمه والتي كانت تؤدي الحق الذي تركه لها، وائتمنها عليه أداءً كاملاً. وكان بيته كأكثر بيوت الشام في تلكم الأيام لا يخلو من خصومات ومنازعات، وكان فيه حزبان: حزب جدته وعمته التي لم تتزوج، والتي كان لها أعمق الأثر في حياته، وحزب أمه وأولادها(
).

   ولقد ناله من تربية أبيه ومن توجيهه الحظ الأكبر، إذ لم يمت أبوه إلا وقد قارب سن النضوج، وكان في فكره وثقافته أكبر من سنه، ذلك لأنه لم يعاشر الصغار، ولم يعرف ما يعرفه الناس من حياة الطفولة. وقد كان مدللاً لأن أبيه كان الباقي لجده من عشر من الولد ماتوا جميعاً، ولأنه كان بكر أبيه، يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: "لقد دللوني أولاً، لأن أبي كان الباقي لجدي من عشرة من الولد ماتوا جميعاً، ولأني كنت بكر أبي، ففرح بي جدي، وأولاني على قسوته وشدته من اللين والعطف مالم ينل مثله أحد، ثم مات جدي عند إعلان الحرب الأولى، وكنت في بداية المدرسة، فانتهى عهد الدلال، وعشت حياة أقرب إلى الجد الخالص، لم أعرف اللهو، ولا اتخذت صديقاً من غير رفاق المدرسة وداخل أسوار المدرسة، وفي وقت المدرسة، فكان من ألقاهم وأستمع منهم وأقتبس من سيرهم، هم أبي وأصدقاء أبي وتلاميذ أبي، فكان صحبي كلهم من الكبار، فألفت مجالسهم، وأحاديثهم، أستمع إليها ولا أشارك فيها، ثم أقضي بقية وقتي في القراءة"(
) .

   وقد توفي أبوه وعمره ست عشرة سنة فكان عليه أن ينهض بأعباء أسرة فيها أم وخمسة من الإخوة والأخوات، وكان هو أكبرهم، فلذلك كان عليه أن يشارك أمه في حمل هذا العبء بعد وفاة أبيه، وقد تركت أمه أمر دراسة إخوته وتوجيههم له، وما كان يخرج في الجملة عن رأي أمه، ولا كانت هي تغير في التفاصيل من رأيه. ثم ماتت أمه وهو في الرابعة والعشرين بعد سبع سنين من وفاة أبيه، بسبب مقص سقط فأصاب رجلها بجرح فاستشرى الألم في جسدها، فنُقلت إلى المستشفى، وفي غرفة العمليّات أسلمت الروح إلى بارئها، فكانت تلك واحدة من أكبر الصدمات التي تلقاها في حياته.

  ولذلك فقد نشأ في بيئة متعلمة مثقفة، تقدّر العلم وأهله ، بيت علم ودين، فكان لهذه النشأة أكبر الأثر في حياته.

   وقد ترادفت في الشيخ عوامل النبوغ مبكرة: من بيئة علمية صالحة نشأ فيها، إلى صحبة  علماء كبار اشتهروا بالصلاح والعلم، إلى رحلات علمية، أثْرَتْ علومه وأظهرت فضله ونجابته... وعوامل أخرى كثيرة (
).

   وقد أدرك الشيخ علي الطنطاوي – رحمه الله – العهد العثماني، ثم العهد العربي (عهد الشريف فيصل بن الحسين)، ثم الفرنسي، ثم عهد الاستقلال .

3- شخصيته :
   يذكر الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- عن نفسه بأنه لا يكذب وهو صاحب جرأة وشجاعة فيقول: " أنا بشر له نقائص، وفيّ عيوب، وعيوبي كثيرة، لكن الكذب ليس منها، إنما يكذب الجبان، وأنا (مُتّهم) من مطلع الشباب بالجرأة والإقدام، وأني طويل اللسان، صامد الجنان، وأني إن هجمت لم أبال بالعواقب"(
).

   وكان لا يزور أحداً من أصدقائه إن لم يكن معه رفيق، أما الذي لا تجمعه به صداقة أو ألفة تزول معها الكلفة فلا يقدر أن يزوره أبداً. لذلك يبتعد عن مجالس الأمراء والوزراء. ومن أصعب الأمور عليه أن يزوره من يحتشمه، ومن ليس بينه وبين الشيخ خلطة. ومع ذلك إن صار في المجلس صار عنده من الأخبار والقصص والنوادر ما يسلي الحاضرين ويسرهم ويفيدهم(
). فالشيخ علي –رحمه الله- يختلف عن سائر الناس بقوة فكره، وحسن منطقه، وغزارة علمه، وجمال أسلوبه، وحلاوة حديثه، وهو متفرد أيضاً في شؤونه جميعاً مأكله ومشربه، ومجلسه ومنامه، وتنقله واستقراره، وزيارته للناس واستقباله لهم، بل وفي سائر أمور حياته(
) .

   فالشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- شخصية محبوبة وشهيرة في جميع الأوساط في المملكة العربية السعودية، وسورية، وقد أقام في المملكة منذ عام 1384هـ فهو عالم يعرفه الجميع بأحاديثه عبر الإذاعة والتلفاز، وهو متحدث مستطرد، موسوعي، متسامح، يأخذ بأيسر الأمور، ويتميز الشيخ علي –رحمه الله- بلهجته السورية التي لم تفارقه(
).

4- رحلاته :
   بدأ الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- حياته بالتنقل والارتحال سعياً وراء حاجاته، وحاجات أسرته، فانتقل بحكم طلبه للعلم، ثم بحكم الوظيفة، وبحكم عمله في الدعوة الإسلامية والتعريف بقضايا المسلمين. فقد طاف بعدد من قرى ومدن الشام بعامة والوطن العربي، والعالم الإسلامي، وفي المدن الأوروبية بعامة.
   فتنقل بين دمشق وبيروت وفلسطين وبغداد والموصل وكركوك والبصرة ومكة والرياض ومدن متعددة من مصر وأندونيسيا والهند وباكستان وألمانيا وهولندا وبلجيكا وغيرها. غير أن المقام لا يتسع لعرض جميع رحلاته. وفي ذكرياته تفصيل شامل لرحلاته وما كان فيها. كما أنه –رحمه الله- قد أفرد مؤلفات خاصة عن تلك الرحلات، منها: صور من الشرق (في أندونيسيا)، وبغداد ذكريات ومشاهدات، ومن نفحات الحرم وغيرها .

   ولو كان هنالك شيء جدير بالدخول إلى حيّز الثقافة دخولاً أولياً وبالضرورة بعد القراءة والجلوس على المشايخ ومصاحبة طلاب العلم، لكانت الرحلات ذلك الشيء(
).

   فالسفر ثقافة ومعرفة وشعور وإحساس يغني الوجدان بكثير من التجارب والمعارف الممتعة. ولذلك كان الطنطاوي يحرص على اصطحاب تلاميذه في كثير من الرحلات الخلوية. وقد عرض حبه للرحلات والمغامرات وعرض طلابه معه للعديد من المواقف المحرجة والخطرة، ولكنها عوضته كثيراً من المعرفة والخبرة والثقة بالنفس، التي هي أساس كل نشاط أصيل وكان يرجو لطلابه مثل ذلك(
).

5-    وفاته :
   بعد أن جاوز الشيخ علي الطنطاوي-رحمه الله- الثمانين من عمره بدأ جسمه بالتعب، وما عاد يقوى على العمل، فودّع القراء في آخر ذكرياته فقال: " لقد عزمت أن أطوي أوراقي، وأمسح قلمي، وآوي إلى عزلة فكرية، كالعزلة المادية التي أعيشها من سنين، فلا أكاد أخرج من بيتي، ولا أكاد ألقى أحداً من رفاقي وصحبي" (
)، وآثر بعدها ترك الإذاعة والرائي. ثم أغلق عليه باب بيته واعتزل الناس إلا قليلاً من المقربين يأتونه في معظم الليالي زائرين، فصار ذلك له مجلساً يطل من خلاله على الدنيا، وصار منتدى أدبياً وعلمياً تُبحث فيه مسائل العلم والفقه واللغة والأدب والتاريخ. 

   ومضت به على هذه الحال سنوات حتى كلَّ قلبه الكبير فما عاد قادراً على المضي بعدُ، فلما كانت آخر السنوات أُدخل المستشفى عدة مرات وهو يشكو في كل مرة ضعفاً في قلبه، وكانت الأزمات متباعدة في أول الأمر ثم تقاربت، حتى إذا جاءت السنة الأخيرة تكاثرت حتى بات كثير التنقل بين البيت والمستشفى. ثم أتم الله قضاءه فمضى إلى حيث يمضي كل حي، وفاضت روحه إلى بارئها بعد عشاء يوم الجمعة، الموافق الرابع من ربيع الأول عام 1420هـ الثامن عشر من حزيران عام 1999م في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بجدة، ودُفن في مكة المكرمة في اليوم التالي بعدما صُلّي عليه في الحرم المكي الشريف رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته (
) .

المطلب الثاني : حياة الشيخ علي الطنطاوي العلمية والعملية :
1- طلبه للعلم :

   كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- من أوائل الذين جمعوا في الدراسة بين طريقتين، التلقي على المشايخ والدراسة في المدارس النظامية؛ فقد تعلم في هذه المدارس إلى أن تخرج من الجامعة، وكان يقرأ معها على المشايخ علوم العربية والعلوم الدينية على الأسلوب القديم.
   يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- عن نفسه: " كنت أول من جمع في دمشق بين أسلوبَي الدراسة، وكان العلماء يومئذ بين (شيخ) لا يعرف من علوم الدنيا الحديثة شيئاً، وبين (أفندي) لا يفقه من علوم الدين شيئاً، إلا شيئاً قليلاً لا يغني ولا يجزي"(
).

   وكانت أول مرحلة من مراحل طلبه للعلم هي دخوله الكتّاب(
) -وهي مرحلة تمهيدية قبل الدراسة الابتدائية– وكان له من العمر أربع سنوات، وبعدها انتقل الشيخ –رحمه الله- من الكتّاب إلى المدرسة التجارية وهي مدرسة أهلية وكانت تسمى (اتحاد وترقي مكتبي إعدادي سي)، وكان مدير هذه المدرسة هو أبوه الشيخ مصطفى بن أحمد الطنطاوي وهذه المدرسة هي الخطوة الثانية من حياته الدراسية، وقد واصل دراسته فيها حتى الصف الخامس الابتدائي عام 1918م. ثم قامت الحرب العالمية الأولى وتغير العهد من العثماني إلى العربي فتم إغلاق هذه المدرسة فأدخله أبوه المدرسة السلطانية الثانية، وكانت تضم القسم الابتدائي، والقسم الثانوي، وكان قد سبق له أن ارتقى إلى الصف الخامس في العهد التركي، فتمت إعادته إلى الصف الرابع. 
   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: "لما دخلت هذه المدرسة كنت قد ارتقيت أيام الأتراك إلى السنة الخامسة الابتدائية فردّوني لما تبدلت المناهج إلى الرابعة"(
). وقد كان أصغر التلاميذ في صفه ولا يتكلم إلا بالفصحى، فكان التلاميذ الكبار يسخرون منه، وربما آذوه، فعلم أبوه بذلك فأخرجه من هذه المدرسة، وأدخله المدرسة الجمقمقية، عند الشيخ عيد السفرجلاني(
).

   ثم لما جاء الاستعمار انتقلت عائلة الطنطاوي من حي العقيبة إلى حي الصالحية فأخرجه والده من المدرسة الجمقمقية إلى مدرسة (أنموذج المهاجرين) عام 1921م  وأُعيد إلى الصف الخامس للمرة الثالثة، يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: "لقد ضاعت ثلاث سنوات من عمري هدراً، ضاعت بالمقياس الرسمي، ولكنها ما ضاعت والحمد لله بمقياس الدين، ومقياس العلم، بل لقد كانت سنوات خير وبركة تركت في قلبي ذخيرة من الإيمان"(
). وقد أنهى الشيخ علي الطنطاوي-رحمه الله- المرحلة الابتدائية وهو في الرابعة عشر من عمره.

   وفي المرحلة الإعدادية والثانوية دخل (مكتب عنبر)، فكان مدرسة وهو في الحقيقة أكبر من مدرسة، كان منبع الوطنية، ومنار العلم. يقول عنه الشيخ علي الطنطاوي      –رحمه الله-: " لقد عشت في هذا المكتب ست سنين كانت أحفل سنين حياتي بالعواطف، وأغناها بالذكريات، وكانت لنفسي كأيام البناء في تاريخ الدار، لو عاشت الدار بعدها ألف سنة لكانت كلها تبعاً لهذه الأيام"(
). وقد تخرج منه سنة 1929م من شعبة الفلسفة.

   وقبل حصوله على شهادة الثانوية جاءه كتاب من خاله محب الدين الخطيب يخطب فيه أخته لشريكه عبد الفتاح قتلان، ودعاه لزيارة مصر. فسافر إلى مصر برفقة أخته عام 1928م، استفاد منها فائدة عظيمة بالالتقاء بالمشايخ وأصحاب الفكر والعلماء لاسيما وأن الدعوة الإسلامية حينها كانت تتمخض في مصر(
). وقد مكث في مصر شهرين وعاد إليها مرة أخرى بعد نيله شهادة الثانوية وقدم أوراقه للجامعة وقابل الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب، والدكتور عبد الوهاب عزام؛ إلا أن المعركة الفكرية بين خاله محب الدين وطه حسين حالت دون دخوله الجامعة، فدخل دار العلوم العليا ولكنه لم يمكث فيها طويلاً إذ أعاده الحنين إلى دمشق وكان موعد القبول قد مضى فلم يلتحق حينها بالجامعة. وفي عام 1930م أي بعد سنتين من تخرجه من الثانوية التحق بمعهد (كلية) الحقوق وواصل فيها إلى أن تخرج أواخر عام 1933م (
).

2- شيوخه وبعض طلابه :

   منذ بداية تعليمه النظامي بالمدارس، ألزمه والده مُلازمة بعض المشايخ في الجامع الأموي وبيوتهم لأخذ دروس إضافية، فحفظ بعض المتون في الفقه واللغة، ومن شيوخه في المدارس وخارجها ما يلي :

في المرحلة الابتدائية :

· الشيخ عيد السفرجلاني .

· الشيخ حامد التقي .
· الشيخ حسن البغجاتي .
· الشيخ محمود العقاد .
· الشيخ محمد بهجة البيطار .
في المرحلة الإعدادية :
· الأستاذ عبد الحميد بك .

· الشيخ المبارك .
· الأستاذ مسلم عناية .
· الأستاذ جوده الهاشمي .
· الأستاذ عبد الوهاب أبو السعود .
· الأستاذ علي الجزائري .
· الأستاذ عبد الفتاح ملحس .
· الأستاذ عبد الرحمن سلام .
· الأستاذ عبد الرحمن السفرجلاني .
في المرحلة الجامعية :

· الأستاذ شفيق جبري .

· الأستاذ سليم الجندي .
· الأستاذ فارس الخوري .
خارج المدرسة :

· الأستاذ خليل مردم بك .

· الأستاذ محمد كردعلي .
· الشيخ صالح التونسي .
· الشيخ محمد الكافي .
بعض طلابه :

   لقد ربى الشيخ علي الكثير من التلاميذ والطلاب منذ صغره، فمنهم إخوانه الذي توفي عائلهم وهم صبية صغار أعمارهم تتراوح بين عشرة أعوام وبين الشهر الواحد، فكان يذاكر لهم دروسهم بالمنزل ويعلمهم، ويضيء لهم طريق العلم والنور .

   ثم إنه أحب مهنة التعليم، فأمضى فيها معظم سني حياته، ومكث يعلم الطلاب لأكثر من نصف قرن بجميع المراحل من الابتدائي وحتى طلبة الدراسات العليا؛ حيث عمل معلما في سورية، ولبنان، والعراق، وفي المملكة العربية السعودية. ولا يمكن حصر طلابه أو حصرهم، منهم من أكمل تعليمه ونبغ، ومنهم من ترك الدراسة واشتغل في مجالات الحياة المختلفة . 
   ومن طلابه المشهورين ما يلي :

· الشيخ جميل الحجيلان .

· الدكتور محمد لطفي الصباغ .
· الدكتور محمد أديب الصالح .
· الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا .
· الدكتور محمود كسناوي .
· الدكتور إبراهيم فلاته .
· الدكتور محمد صالح بن علي جان .
· الدكتور حامد سالم الحربي .
· الدكتور طارق بن عبد الله حجار .
· الأستاذ زهير الشاويش .
· الأستاذ عبد الرحمن الباني .
· الأستاذ أحمد عسه .
· الشيخ حسن خالد .
· المفكر اللبناني سهيل إدريس. وغيرهم ...(
).
3- أعماله ووظائفه :

أ- في التـجارة :

   لما نال شهادة الكفاءة، تعلم المحاسبة فاختاره السيد كامل بكر أن يكون تاجراً في محله يضبط له حساباته، ولكنه ما لبث أن ضاق به ذرعاً، فخرج منه وصار محاسباً عند شريكين -مسلم ونصراني- اشتغل معهما مدة من الزمن ثم رأى عملهما في الغش التجاري، فترك الشريكين الغشاشين، واشتغل عند تاجر خيطان مدة ثم تركه، وشارك تاجراً آخر كان طالب علم يبيع السكر والأرز ثم ترك التجارة بعدها. يقول عن نفسه –رحمه الله-: " وضقت بالتجار، وبوظيفة الكاتب أو المحاسب، وقلت: أكون أنا التاجر، وما خلقت والله للتجارة، ولا أصلح لها ولا تصلح لي،...إلى أن قال: ورأيت الرجوع عن الحق أفضل من التمادي في الباطل، فتركت مكاني بين كبار التجار، وخرجت من الخان كما دخلت، والحمد لله أن استطعت الخروج"(
).

ب- في الإعـلام :

1- عمله في الصحافة :

   نشر الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أول مقالة له عام 1926 م وكان في السابعة عشرة من عمره. وبعد هذه المقالة لم ينقطع عن الصحافة أبداً، فعمل بها في كل فترات حياته ونشر في كثير من الصحف؛ شارك في تحرير مجلتي خاله محب الدين الخطيب، (الفتح) و (الزهراء) حين زار مصر، ولما عاد إلى دمشق عمل في جريدة (فتى العرب) ثم في (ألفِ باء)، ثم كان مدير تحرير جريدة (الأيام) التي أصدرتها الكتلة الوطنية، وله فيها كتابات وطنية كثيرة، وخلال ذلك كان يكتب في (الناقد) و (الشعب) وسواهما من الصحف. وفي سنة 1933م أنشأ الزيات مجلة (الرسالة) فكان الطنطاوي –رحمه الله-واحداً من كتّابها واستمر فيها عشرين سنة إلى أن احتجبت سنة 1953م. وكتب بالإضافة إلى ذلك سنوات في مجلة (المسلمون) و (النصر). وحين جاء إلى المملكة نشر في مجلة (الحج) في مكة، وفي جريدة (المدينة)، وأخيراً نشر ذكرياته في (الشرق الأوسط) على مدى خمس سنوات. وله مقالات متناثرة في عشرات الصحف من الصحف والمجلات التي كان يعجز – هو نفسه- عن حصرها وتذكر أسمائها(
).

2- عمله في الإذاعة والتلفاز :

   عمل في شبابه متعاوناً مع إذاعة فلسطين بيافا، فكان يسافر من دمشق لإلقاء بعض الأحاديث في الدين واللغة العربية .

   ولما أقام في المملكة العربية السعودية عام 1384هـ تعاون مع الأجهزة الإعلامية، وسَايَر نهضتها، فعمل بالصحافة، والإذاعة والتلفاز في تقديم البرامج الدينية، والاجتماعية لأكثر من خمس وعشرين سنة، ومن أشهر البرامج التي قدمتها الإذاعة: برنامج مسائل ومشكلات، ومن أشهر البرامج التي قدمها للتلفاز: برنامج نور وهداية، وبرنامج على مائدة الإفطار، الذي كان يُقدم بعد مغرب كل يوم من أيام رمضان المبـارك(
). وقد ترجم الأستاذ أحمد رامي مجموعة أحاديث له في رمضان إلى الفارسيّة بعنوان:      (كفتار رمضان)(
).

جـ- في التـعليم :
   إذا كانت الصحافة هي المهنة التي أحبها الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-، فإن التعليم هو العمل الذي ملأ حياته كلها. إذ بدأ في التعليم وهو لم يزل طالباً في المرحلة الثانوية. فلقد بدأ بالتدريس في المدارس الأهلية بالشام وهو لا يزال في السابعة عشر أو الثامنة عشر من عمره. بعد ذلك صار معلماً ابتدائياً في مدارس الحكومة سنة 1931م حين أغلقت السلطات جريدة (الأيام) التي كان يعمل مديراً لتحريرها. وكانت حياته في تلك الفترة سلسلة من المشكلات بسبب مواقفه الوطنية وجرأته في مقاومة الفرنسيين وأعوانهم في الحكومة، فما زال يُنقل من مدينة إلى مدينة، ومن قرية إلى قرية بعزيمة وهمّة لا يمل ولا يكل، مشحوناً بحماسة ندر أن نجد مثيلها يقول عن نفسه –رحمه الله-:        " وكنت من حماستي، ومما وجدت من ذكاء التلاميذ وحسن استجابتهم ورغبتهم في الاستفادة والتحصيل، كنت أريد أن أجعل منهم كتّاباً وخطباء وجعلت من دروس التاريخ محاضرات وطنية لا مجرد معرفة بأحداث الماضي وتحليل لها..."(
).

   بعد ذلك انتقل إلى العراق عام 1936م مدرساً في الثانوية الغربية ودار العلوم الشرعية في الأعظمية (التي صارت كلية الشريعة)، ولكن جرأته في الحق وسعيه لردع الباطل كان سبباً في نقله من مكان لآخر، فقد علم في بغداد، وكركوك، والبصرة. وبقي يعلم في العراق حتى عام 1939م، لم ينقطع  عنه غير سنة واحدة أمضاها في بيروت مدرساً في الكلية الشرعية فيها عام 1937م(
).

   وبعد عودته من العراق عُيّن أستاذاً معاوناً في مكتب عنبر، ثم بسبب منهجه في الجرأة والجهر بالحق نُقل إلى دير الزور، وعندما أنشأت كلية الشريعة بدمشق تمت دعوته للعمل في تدريس (فقه السيرة).

   وفي أثناء عمله في القضاء كان يلقي دروساً في دار المعلمات، وعمل أيضاً مدرساً للأدب العربي بكلية اللغة العربية، وكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1383هـ، ثم عمل في كلية الشريعة، وكلية اللغة العربية التابعة لجامعة الملك عبد العزيز فرع مكة المكرمة عام 1384هـ(
) .

د- في القضـاء :
   في عام 1941م انتسب الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- إلى نقابة المحامين، ولكن مما ينغص على المحامي عمله أنه يعد دفاعاً قوياً يستند فيه إلى الأدلة القانونية والحجج المنطقية، فلا يجد القاضي إلا الإعراض عنه، وربما قصر فهمه عن إدراك بعض ما جاء فيه فتيقن أنه لا يصلح للمحاماة، ولا تصلح المحاماة له(
). ثم رأى في يوم من الأيام إعلاناً مهترئاً على عمود كهرباء، فإذا هو دعوة لحملة إجازة الحقوق للدخول في القضاء، وكان لابد من تجاوز مسابقة لدخول القضاء وهو امتحان صعب جداً، ولكن الله وفق الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- فنجح في الامتحان وعُيّن قاضياً في النبك(
). ثم في دوما، ثم قاضياً ممتازاً في دمشق، فمستشاراً لمحكمة النقض في الشام ثم مستشاراً لمحكمة النقض في القاهرة أيام الوحدة مع مصر. وقد أمضى في سلك القضاء ربع قرن كاملاً(
) .

4- كتبه ومؤلفاته :
   ألف الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-  العديد من المؤلفات، فهو لم يتوقف عن الكتابة حتى آخر سنوات حياته، ومن الملاحظ أن معظم كتبه إنما هو تجميع لمقالات نشرت في أول الأمر في صحف ومجلات شتى أو أحاديث ألقيت عبر الإذاعات في أزمنة وظروف مختلفة، ثم ضُمَّت الأشباه بعضها إلى بعض ونظمت ورتبت حتى جاءت منها كتب متسقة في موضوعاتها منسجمة في أجزائها. وقلما كان يقعد إلى الطاولة ويجمع أوراقاً ويمضي في تدوين كتاب من أوله إلى آخره، إلا في بعض كتاباته المبكرة في أول الشباب (ومنها كتابان عظيمان عن أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما-). أما الاستثناء الوحيد  –بعد تلك الحقبة المبكرة- فكان في الكتاب الذي وفقه الله إليه وفتح به عليه، والذي كان يرجو به ثواب الله ورضاه حتى آخر أيامه، وهو كتاب (تعريف عام بدين الإسـلام)(
) .
   ومن مؤلفاته ما يلي :

1- ذكريات علي الطنطاوي (8 أجزاء).(
)
2- فتاوى علي الطنطاوي .
3- تعريف عام بدين الإسلام .
4- أبو بكر الصديق .
5- أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر .
6- الهيثميات .
7- الجامع الأموي في دمشق .
8- رجال من التاريخ .
9- قصص من التاريخ .
10- هُتاف المجد .
11- في سبيل الإصلاح .
12- بشار بن برد .
13- في التحليل الأدبي .
14- كتاب المحفوظات .
15- صور وخواطر .
16- فكر ومباحث .
17- بغداد (ذكريات ومشاهدات) .
18- قصص من الحياة .
19- من حديث النفس .
20- فصول إسلامية .
21- مقالات في كلمات (جزآن) .
22- في أندونيسيا (صور من الشرق) .
23- من نفحات الحرم .
24- مقدمات الشيخ علي الطنطاوي (جمع مجد مكي) .
25- صيد الخاطر، للإمام ابن الجوزي – تحقيق الطنطاويين (
).
26- حكايات من التاريخ (1-7) .
1- جابر عثرات الكرام .

2- المجرم ومدير الشرطة .

3- التاجر والقائد .

4- التاجر الخرساني .

5- قصة الأخوين .

6- وزارة بعنقود عنب .

7- ابن الوزير .

27- أعلام التاريخ (1-5) .
1- عبد الرحمن بن عوف .

2- عبد الله بن المبارك .

3- القاضي شُريك .

4- الإمام النووي .

5- أحمد بن عرفان الشهيد .
28- دمشق (صور من جمالها وعبر من نضالها) .
29- قصة حياة عمر .
30- سيد رجال التاريخ محمد (  .
31- مع الناس .
32- من شوارد الشواهد .
33- من غزل الفقهاء .
34- القضاء في الإسلام .
35- يا بنتي .
36- يا ابني .
37- طريق الجنة وطريق النار .
38- صلاة ركعتين .
39- قصتنا مع اليهود .
40- طرق الدعوة إلى الإسلام .
41- موقفنا من الحضارة الغربية .
42- تعريف موجز بدين الإسلام .
43- المثل الأعلى للشباب المسلم .
44- الرزق مقسوم لكن العمل له واجب .
45- الباب الذي لا يغلق في وجه سائل .
46- ارحموا الشباب .
47- قصة كاملة لم يؤلفها بشر .
   وله مئات من البحوث والمقالات في عشرات من الصحف والمجلات(
) .


المبحث الثاني
  العوامل المؤثرة في نشأة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله 

   هناك الكثير من العوامل التي تركت أثراً عميقاً في نفس الشيخ وفي فكره وسلوكه. منها ما يلي :

1-  الأسرة التي تربى فيها: فالأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، إذ تعد عنوان قوة تماسك المجتمع أو ضعفه. ولا تتهاوى الحضارات ولا تسقط المجتمعات إلا بعد أن يصيب الخلل أعضاءها الأساسية وهي الأسرة. فالأسرة المتماسكة القوية التي ينشأ أفرادها على مبادئ الإسلام القويم ؛ هذه الأسرة تكون –بمشيئة الله- الحضن الطبيعي لتخريج الإنسان العظيم، ومن ثمَّ وجب علينا أن نهنئها على الثمرة التي سوف تجنيها بمشيئة الله تعالى(
).
   كانت أسرة الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- من الأسر العلمية المعروفة في الشام، فقد كان أبوه عالماً من كبار العلماء، ومن صدور الفقهاء، ومن الطبقة الأولى من المربين والمعلمين، والمدرسين والدعاة، وكان أميناً للفتوى في الشام، وقد نال الشيخ علي من تربية أبيه ومن توجيهه الحظ الأكبر. ولذا لم يكن يعرف طريق اللهو، فكان من يلقاهم ويستمع ويقتبس من سيرهم، أبيه وأصدقاء أبيه وتلاميذ أبيه(
). يقول الطنطاوي –رحمه الله-: "كنت كلما نزلت صباحاً وجدت في مجلس أبي جماعة من المشايخ يحفون به..."(
)، ويقول: "ولقد كنت منذ وعيت أجد إذا أصبحت مشايخ بعمائم ولحى يقرؤون على أبي، وكنت أدخل بالماء أو بالشاي، فألتقط كلمة بعد كلمة، لا أفهم معناها ثم صار أبي يأمرني لأن أناوله الجزء الأول من حاشية ابن عابدين فعرفت بعض أسماء الكتب"(
).

   فالشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- قد قرأ على أبيه وهو صغير مع تلاميذ أبيه الكبار، ومن ثمّ كان ارتباطه بالكتب من خلال مكتبة أبيه العامرة بالكتب المختلفة فشغف بالاطلاع عليها، وذلك كان له أعمق الأثر في نشأة الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله تعالى-.

   وكثيراً ما يذكر الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أن أهله كانوا علماء، وأن أباه وجده كانا من أصحاب العلم بل من كبار علماء الدين، ومن جلساء الكتب(
). بالإضافة إلى هذا كانت أسرة أمه أيضاً من أسرة ذات علم ودين (أسرة آل الخطيب)، يقول الطنطاوي –رحمه الله- عن أمه : "لقد عهدت أمي امرأة صالحة. كانت مثلاً عالياً للمرأة المسلمة الراضية عن الله، الصابرة على ما قضاه، جمعت بين الخلق، وبين النسب"(
)، فالطنطاوي –رحمه الله- تأثر بأمه وبأخواله ومنهم خاله (محب الدين الخطيب) صاحب المطبعة السلفية في مصر. 

ولذا فإن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- قد عاش في كنف أسرة تعنى بالعلم والعلماء وذلك كان له تأثيرا بالغاً في نفس الشيخ وفي حياته بشكل عام.

   وكذلك فإن وفاة والده وهو في سن مبكرة قد أثرت في حياته أيما أثر، يقول –رحمه الله-: "كان أكبر منعطف في طريق عمري هو موت أبي، فيها واجهت الحياة وأنا لم أستعد لمواجهتها، وخضت معركتها وأنا لم أتسلح لخوضها "(
) فوالده قد توفي وهو في السابعة عشر من عمره، فصار هو العائل الوحيد لعائلته، لاسيما أنه أكبر إخوته، ثم توفيت أمه بعد وفاة أبيه بسبع سنوات وهو في الرابعة والعشرين من عمره فتولى هو مسؤولية إخوته مسؤولية كاملة، وتحمل أعباء الأسرة. فعمل وهو يتعلم وخاض معركة الحياة وهو مازال في ريعان الشباب .يقول الشيخ الطنطاوي      –رحمه الله-:"لقد فقدت أبي وأنا في مطلع الشباب، واضطررت إلى أن أكتسب قبل سن الاكتساب، وتعلمت ودرست على ضيق الحال وقلة الأسباب"(
). ولا شك أن هذا ترك أثراً عميقاً في مسيرة حياة الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- .
2- الصفات التي وهبها الله له: فالشيخ الطنطاوي –رحمه الله- يقول عن نفسه: " إن الله خلقني كالخط المستقيم: إن قلت لم أكذب، وإن وعدت لم أخلف، فمن كذب عليّ، أو أخلف وعده لي جاهرته باللوم، أو عاقبته- إن كرر ذلك- بالهجران. ثم إني صعب القياد لا يستطيع أحد أن يسيرني في طريق لا أريد السير فيه، أو ينطقني بقول لا أعتقد صحته. ولطالما لقيت في امتناعي هذا الشدائد، وأصابني الأذى من الحكام ومن غيرهم من الظلام"(
). وقد وهبه الله تعالى ذكاءً وسرعة بديهة مع ذاكرة قوية فما كان يسمعه في مجالس العلماء ينقش في ذهنه فلا ينساه أبداً، فكان يحفظ كل ما يقرأ وكل ما يسمع، وأعطاه الله أيضاً لساناً طلقاً، وجرأة على مخاطبة الناس، ومعرفة بطرق إقناعهم، ومقدرة على إثارة عواطفهم، والوصول إلى قلوبهم(
). 
       يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-:" مُنحت بحمد الله عيناً تلحظ، وذهناً يحفظ، وأذناً تلتقط، وقلماً يعبّر"(
). وهذه الصفات التي وهبه الله إياها تعد من أبرز العوامل التي أثرت في نشأة الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- .
3- دراسته: فقد تبين مما تقدم بأن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- من أوائل الذين جمعوا في الدراسة بين طريقتين، التلقي عن المشايخ والدراسة في المدارس النظامية. ففي كل مدرسة نظامية التحق بها كان يذكر مدى تأثره بها، منها على سبيل المثال: تأثره بالمدرسة الابتدائية التي كان فيها إذ كان يخصص يوم في الأسبوع للخطابة، يجتمع كل من في المدرسة، ويقوم أحد المعلمين فيخطب ثم يتبعه أحد التلاميذ فيلقي كلمة ارتجالية. فكان هذا الامتحان لنيل الشهادة الابتدائية ذو تأثير بالغ في نشأة الطنطاوي    –رحمه الله-. ومنها أيضاً مكتب عنبر، إذ يقول :" المرحلة التي كان لها أعمق الأثر في نفسي، وفي فكري، وفي سلوكي، مرحلة (مكتب عنبر)، أحفل مرحلة بالأحداث الخاصة في حياتي، والأحداث العامة في حياة بلدي، فيها لقيت أساتذة وقرأت كتباً، كان لهم ولها أثر في دنياي وفي آخرتي"(
) . 
   وتأثره أيضاً بالكتب التي كانوا يقرؤونها في المدارس في تلك الفترة . منها : كتاب (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح) في الفقه، وهو كتاب يقول عنه الطنطاوي –رحمه الله-: " هو كتاب أحسب أنه لو قرّر اليوم لطلبة الجامعة لشكوا من صعوبته"(
) .

       ولقد درس الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في شعبة  الفلسفة في مكتب عنبر، وقد تركت هذه الدراسة في نفسه أثراً عميقاً لا يمّحي، كما جددت فكره، ووسعت أفقه، يقول –رحمه الله-:" إن أثر ما درسته في الفلسفة كان عميقاً في نفسي، وفي تفكيري، وهو منطبع في نفسي، وطالما استفدت منه في كتبي وفي محاضراتي"(
).

       وكذلك تأثره بالتلقي عن المشايخ سواءً في جامع التوبة القريب من دارهم، أو في الجامع الأموي وحلقاته، فقد ذكر أن دراسته في الجامع الأموي وحلقاته من أبرز العوامل في تكوين تفكيره، وتحديد سلوكه(
). 
        وقد ألف في الجامع الأموي وحلقاته كتاباً عنوانه: ( الجامع الأموي في دمشق )(
). 

4- أساتذته وشيوخه: في كل مرحلة من مراحل حياته يذكر الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- الأساتذة والمشايخ الذي تأثر بهم تأثراً بالغاً، وسأذكر منهم –على سبيل المثال لا الحصر-: الشيخ عيد السفرجلاني، إذ يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-عنه: "الشيخ عيد كان له أبقى الأثر في نفسي، وما كان يعلمنا ولا يلقي علينا دروساً، بل كان يلقي الكلمة، فيصيب حبّات القلوب منا، وأنا قد نسيت أكثر ما سمعت من دروس المدرسة ولكن أمثال هذه الكلمات التي تأتي في موضعها وتقترن بمناسبتها لا تزال في أذني، وفي قلبي"(
). والشيخ المبارك، يقول عنه الطنطاوي –رحمه الله- :  " ما حضرت على كثرة ما حضرت من الدروس، درساً أكثر منه حياة، وأبقى في نفس سامعه أثراً، إن نغمته لا تزال إلى اليوم في أذني وكلماته في قلبي"(
). والأستاذ عارف النكدي، فيقول عنه :"إنه أحد من أثر فيّ، وأفادني، وعلمني دروساً كثيرة، في الرجولة وفي الخضوع للحق، وفي إباء الدنية وفي الصدق والإخلاص"(
). وغيرهم كثير ممن تأثر بهم الشيخ علي الطنطاوي -رحمهم الله جميعاً-.
5- الأحوال السياسية في عصره: كانت الأحوال السياسية من أبرز العوامل  المؤثرة في حياة الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-، فلقد مر عصره بعدة مراحل أثرت في حياته ونشأته تأثيراً كبيراً، وهي :
1- العهد العثماني (خلال الحرب العالمية الأولى).

2- العهد العربي (عهد الشريف فيصل بن الحسين).
3- الاحتلال الفرنسي (الانتداب الفرنسي لسورية).
4- عهد الاستقلال (عهد الحكم الوطني).
5- الوحدة بين مصر والشام .
6- استقلال سورية عن مصر .
      وفي كل مرحلة يذكرها الشيخ –رحمه الله- يبين مدى تأثره بها وموقفه منها، فيقول: " كتبت عنها ما لم يكتب مثله أحد من أهلها، وشاركت أهلها النضال للاستقلال"(
)، ويقول:" رأيت حكم العثمانيين، وعهد الحكومة العربية، وميسلون التي دخل علينا بعدها الفرنسيون، وعهد النضال، ثم الاستقلال، وعهداً لا بارك الله فيه هو عهد الانقلابات، وعهوداً بين ذلك كثيراً...ما كان يوم منها إلا بكينا فيه، وبكينا بعده عليه"(
)، فكان الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- يلقي الخطب الحماسية، ويعلّم، ويكتب في الصحف...يقول عن نفسه –رحمه الله-: " أنا من جمعية (المحاربين القدماء) هل سمعتم بها ؟ كان لي سلاح أخوض به المعامع، وأطاعن به الفرسان، وسلاحي قلمي، حملته سنين طوالاً أقابل به الرجال، وأقاتل به الأبطال. فأعود مرة ومعي غارة النصر، وأرجع مرة أمسح عن وجهي غبار الفشل"(
).

6- رحلته إلى مصر. كل رحلة يقوم بها الإنسان لا بد أن تترك -في الغالب-أثراً بالغاً في نفسه، فمن الرحلات التي قام بها الشيخ –رحمه الله- قبل انتهائه من المرحلة الثانوية وتركت أثراً عميقاً في نفسه؛ رحلته إلى مصر إذ يقول فيها:  " كانت سفرتي إلى مصر سنة 1928م أكبر حادث حدث لي في شبابي، ترك أعمق الأثر في نفسي وفي فكري وفي سلوكي"(
)، ويقول: "لقد عدت من مصر ومعي شيء جديد، في نفسيتي وفي تفكيري، وفي تجارب حياتي"(
). فقد استفاد من رحلته تلك فائدة كبيرة إذ التقى في مصر بالمشايخ وأصحاب الفكر والعلماء لاسيما أن الدعوة الإسلامية كانت حينها تتمخض في مصر، وقد شهد هناك بداية الدعوة الإسلامية المنظمة. وفي مصر ذاق لذة العمل في الصحافة أيضاً فيقول :" أقمت في مصر أقل من شهرين، ولكني استفدت منها فوائد لا تنال في سنتين. عرفت في السلفية جملة من رجال العلم والأدب...ومما استفدته في مصر أن قوي فيها قلمي، وانتقلت من الأسلوب الحماسي المحشو بالمبالغات والجمل التي لها دوي كدوي صوت الطبل، وهي فارغة مثله، إلى أسلوب أقرب إلى الرصانة...ومما استفدته تبدل طريقتي في الخطابة، من الحماسة والصراخ وكثرة الإشارات، وذلك الذي نشأنا عليه، إلى الحديث الهادئ "(
) .
   هذه هي أبرز العوامل التي تركت أثراً في نفس الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- وفي تفكيره وتحديد سلوكه كما أوردها في ذكرياته .



المبحث الأول

  جهود الشيخ علي الطنطاوي – رحمه الله – بالواجبات المتعلقة بالداعية 

تمهيد :

   لقد دعا الإسلام جميع أتباعه إلى حث الناس على فعل الخير، وتجنب الشر، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، قال تعالى: ﴿((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((﴾(
)، وقال: ﴿ ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (﴾(
)، وجعل ذلك فرضاً من الفروض على كل مسلم ومسلمة، كل على قدر طاقته واستطاعته. ففي الحديث عن رسول الله ( يقول: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"(
).
   ولما كانت الدعوة هي عمل الأنبياء والرسل كان لابد من وجود الداعية الذي يدرك هذه المعاني، ويحس بعظم المسؤولية، ويشعر بأهمية هذا الواجب الذي يقوم به، ولابد له من معرفة الكثير من القواعد والأصول التي تسهل عليه الوصول إلى قلوب المدعوين، وكذلك أداء واجباته في الدعوة وهي: واجبه تجاه ربه أولاً ثم تجاه نفسه، وأسرته وأقاربه، وتجاه إخوانه الدعاة، وتجاه ميادين الدعوة التي تعدّ أمكنة الانطلاق بالدعوة والالتقاء بالمدعوين فيها؛ حتى يكون قادراً على حمل هذه الأمانة و يحقق الله على يديه هداية الناس وإنقاذ العباد. وقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أحد أولئك الدعاة الأجِلاّء القائمين بالدعوة وفق أصولها وقواعدها الجليلة، وهذا ما سأستعرضه في هذا المبحث وفي مطالبه القادمة.
المطلب الأول : واجبات الداعية تجاه ربه :

1- الإخلاص :
   إخلاص الداعية هو سر توفيقه وعنوان تفوقه ودليل نجاحه وثباته؛ ذلك لأن الإخلاص شرط لقبول أي عمل، وهو أكثر اشتراطاً في عمل الداعية؛ لأن الأبصار تتجه إليه والأنظار تسلط عليه وربما خالطه عُجب أو رغبة في ثناء أو مجد، لذا كان من أهم الضرورات أن يتجرد الداعية من حظوظ النفس، وأن يحرص على تجريد عمله لله تعالى عملاً بالآيات والأحاديث التي دلت على وجوب تصفية النوايا مما يشوبها من صرف العمل لغيره سبحانه وتعالى .

   وإذا كان الصواب شرطاً أساسياً للنجاح فإن الإخلاص شرط أساسي للثواب والقبول، ولا غنى للداعية عن هذا وذاك(
). يقول الله تعالى: ﴿ (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((((((((((﴾(
) ويقول سبحانه: ﴿ (((( (( ((((((((( ((((((((((( ﴾(
) . 

   وقد حذر النبي (  من الرياء وحث على الإخلاص، وأوضح أن آثار وثمرات الأعمال الصالحة إنما تكون نتيجة الإخلاص وسلامة المقاصد. ففي الحديث عن عمر بن الخطاب ( يقول: سمعت رسول الله ( يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليـه"(
) .

   ولهذا فقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يعلِّم الأطفال منذ الصغر على أهمية وضرورة الإخلاص يقول –رحمه الله- في معرض حديثه عندما كان معلماً: "كنت أنفخ في التلاميذ روح الحماسة للعمل، وإخلاصه لله لا للناس، وكانوا على صغرهم يدركون هذا كله، وإن لم تدركه عقولهم وعته قلوبهم واشتملت عليه ضمائرهم"(
).

   وقد كان –رحمه الله- يذكر في كثير من كتبه أهمية الإخلاص وآثاره الطيبة، مثال ذلك: حينما عمل قاضياً عمل على تنظيف ديوان القضاء من كل فساد، واستبدال أهل الظلم بأهل العدل ليكون الإصلاح المنشود، ومن أخلص لله أعانه الله. يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: "عملت على إبدال من في الديوان واحداً بعد واحد، وأعانني الله أولاً بإخلاصي، وبأني لا أبتغي من ذلك جر منفعة لنفسي ولا درء مضرّة عنها، والله يعلم ذلك مني، بل إن منفعتي الدنيوية كانت في إرضاء الناس، والاستكثار من الأصدقاء، وإسكات الألسنة المعترضة، لو أنني أردت مصلحة نفسي"(
).

   ويقول: "جمعت طائفة صالحة - أي في القضاء- نجحوا جميعاً، لأني عملت على اختيارهم باذلاً جهدي كله، لا أبتغي إلا ثواب الله، وعملوا هم جادين مخلصين لا يريدون إلا رضا الله، فكتب الله لهم التوفيق"(
) .

   ويقول: "كن مع الله تر الله معك، وكفى بالله لمن كان معه بقلبه معيناً ونصيراً "(
).

   وقد كان –رحمه الله- يحرص على إخلاص النية لله ( في كل أموره، ويدعو غيره للإخلاص فيقول: "ماذا أعدد ؟ وماذا أقول؟ أين نحن من المسلمين الأولين، الذين كانوا مسلمين حقاً، يحكمون بما أنزل الله؟ فهل نحن نحكم بما أنزل الله؟ ويتبعون شرع الله؟ فهل نتبع شرع الله؟ ويريدون بأعمالهم كلها وجه الله، فهل نريد نحن بأعمالنا        وجه الله؟ "(
) .

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في إخلاص الدعاء له سبحانه:"حين تسد سبل الأرض كلها لا يبقى إلا سبيل واحد لا يسد أبداً ويظل دائماً مفتوحاً لا يرد قاصداً هو سبيل السماء، هو الدعاء، هو أن تدعو الله مخلصاً له الدين، واثقاً من كرمه بالإجابة"(
) .

   ولذا فإن من الواجبات المتحتمة على الداعية وعلى كل مسلم استحضار النية في كل أموره، وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم عن الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيراً في كلام السلف المتقدمين(
).

   فالنبي (  ذكر أن الأعمال بحسب النيات؛ وأن حظَّ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان، وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات(
) .

   وفي هذا يقول شيخنا علي الطنطاوي -رحمه الله-: "إن أكثر الناس يعملون ما يعملون بلا نية، ولو استحضروا نية لكان كل عمل لهم عبادة، وينامون ويكون نومهم عبادة، ويجتمع أحدهم بأهله ويكون هذا الاجتماع عبادة، تبين لي أن أكثر الطلاب ما فكروا بشيء من هذا، بل بلغوا سن المدرسة فأدخلوهم إليها، وانتقلوا من صف إلى صف، حتى أكملوا الابتدائية، فدخلوا مع من دخل في المتوسطة، ثم تدرجوا فيها درجة درجة، سنة بعد سنة، حتى وصلوا إلى الدراسة العالية، فنبهتهم إلى النية وأثرها في أعمال الإنسان، وأنها هي التي تجعل المباح الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه عبادة تستحق من الله بكرمه الثواب "(
) .

   ويقول:" ليست العبادة أن تصفّ الأقدام في المحاريب فقط، ولكن كل معروف تسديه إن احتسبته عند الله كان لك عبادة، وكل مباح تأتيه إن نويت به وجه الله عبادة؛ إذا نويت بالطعام التقوّي على العمل الصالح وبمعاشرة الأهل الاستعفاف والعفاف، وبجمع المال من حِلّه القدرة به على الخير، كان كل ذلك لك عبادة، وكل نعمة تشكر عليها وكل مصيبة تصبر لله عليها كانت لك عبادة"(
).

   فالأعمال تكون بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، ومن نوى خيراً لم يجد عند الله إلا الخير، والله عنده الميزان الحسّاس، الذي تتحرك إبرته بمثقال ذرة تقع عليه، لا يضيع عنه شيء. لا أعني الذرَّة كما فسرها الأولون بالنملة الصغيرة أو بالهباءة التي تراها في الهواء عندما يدخل شعاع الشمسِ من الطاقة إلى الغرفة المظلمة. بل أعني الذرَّة بالمعنى العلمي (الأتوم) بل أجزاء الذرَّة من الكهارب (الإلكترونات) وما هو أقل منها، إن وصل إلى علمنا وجود شيء هو أقل منه . فكل عمل نافع يعمله المؤمن احتساباً عبادة(
) . 

   وعلامة الإخلاص: الانفعال بالدعوة والتحمّس لها، وبذل أقصى الجهد في تبليغها كما كان الشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله-(
).

   وإن من أسباب الفشل في الدعوة إلى الله تعالى عدم الإخلاص له سبحانه، يقول الطنطاوي –رحمه الله-: "هذا داء من أشد أدوائنا الخلقية، إن لم نعالجه فشت جرثومته في جسم الأمة، فشلّت أعضاءها وعطّلت أعمالها...إلى أن يقول: وأين هو الإخلاص، وأين هو الصدق، فيمن يدعو إلى الخير أو الدين أو الفضيلة، وغايته استغلال الدين والخير والفضيلة لمصلحة نفسه وإطاعة هواه؟ "(
).

   ولو تحقّق الإخلاص في واقع الصف المسلم لما كان هذا الشتات بين الدعاة، وتـلك 
الفرقة بين أبناء الإسلام، علماً بأن البناء واحد، والغاية واحدة. يقول الشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله-: "والعلماء لو استكملوا أمرين لكانوا هم قادة الشعوب الإسلامية في كل قطر وفي كل زمان وهما: أن يكون عملهم لله لا للدنيا ولا للرياسة. وأن يدعو هذا الخلاف بينهم على الفرعيات، وأن يكونوا صفاً واحداً "(
).

   وأعز شيء في الدنيا الإخلاص(
)، فالإخلاص لله واستحضار النية من أهم الأمور التي ينبغي على الداعية إلى الله العناية بهما لأنهما مدار الأعمال كلها وثوابها متعلقة بهما، يقول الطنطاوي -رحمه الله-: " أما ثواب الله فأرجو أن يكون لي من الإخلاص ما أستحقه بـه"(
) .

2- المتابعة للنبي (  :

   إن مما يجب على الداعية إلى الله على الدوام هو اتباعه للنبي ( ، والالتزام بجميع سنن الشرع ومستحباته إضافة إلى محافظته على الفرائض والواجبات فإن ذلك أزيد في توقيره وأنفى للطعن في دينه(
). وهو الأصل الثاني في قبول أي عبادة بعد الإخلاص لله تعالى.

   فمن أراد لعبادته القبول فلا مناص له عن تجريد المتابعة للنبي ( ، كما قال الله تعالى:﴿ (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( ﴾(
)، قال ابن كثير -رحمه الله-:" هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في 
جميع أقواله وأفعاله؛ كما ثبت في الصحيح عن عائشة ( قالت: أن رسول الله (  قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(
)، ولهذا قال: ﴿ ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((﴾(
)" (
) . 

   ومن طلب علماً بدون اتباع الرسول ( فهو ضال، قال أحد علماء السلف: "الدين والإيمان قول وعمل واتباع السنّة"(
) .
   وفي هذا يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: " الدين بالاتباع لا الابتداع. اتباع ما جاء في القرآن أو على لسان رسول الله ( أو ما استنبط منهما، وفهم من أدلتهما"(
).

   ويذكر عن نفسه –رحمه الله- أنه كان يعلم بالقول والعمل، وهذه هي سنة النبي (  المعلم الأعظم(
)، فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يتخذ النبي ( قدوة له في دعوته بل في حياته كلها كما كان الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-.

   وكان دائماً يكرر: "وأنا أعوذ بالله أن أكون مخالفاً للسنة أو داعياً إلى بدعة(
)، وما جئت ببدعة، ولا دعوت إلى ترك سنة(
). وهذا يؤكد تمام المتابعة لخير البشرية محمد (  وهو ما يجب أن يكون عليه الدعاة إلى الله تعالى في كل زمان ومكان .

   ولقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يؤكد على ضرورة العمل بالأصول وهي كل ما جاء في الكتاب وفي السنة المطهرة، والاشتغال بها، والدعوة إليها قبل غيرها كما كان الرسول (. فيقول في كلمته للدعاة: " يا أيّها الدعاة لقد ضعتم وضيعتم معكم الشباب، إن الله سيسألكم عنهم فبماذا تجيبون رب العالمين إذا قال لكم: لقد أنزلت عليكم كتاباً واحداً، وشرعت شرعة واحدة، وديناً واحداً، ففرقتكم دينكم وكنتم شيعاً: صوفية وحرباً على الصوفية ومتمسكين بالمذاهب ومعرضين عنها، ومن أمثال ذلك كثير، إن الإسلام بني على خمس، على خمس قواعد راسيات راسخات، فأقمناه على أعواد لا تحمل البناء، شغلناهم بالفروع عن الأصول، أوجبنا عليهم أشياء لم يوجبها الله، وحرمنا أشياء ما حرمها الله، تمسكنا بالفروع حتى جعلناها أصولاً، وأهملنا بعض الأصول لنحفظ هذه الفروع"(
).

3- المحاسبة الدائمة وتجديد التوبة والاستغفار:
   الداعية عندما يحاسب نفسه دائماً على كل ما يقوم به ويتكلم به تكون نفسه هي التي أقسم الله بها حين قال :﴿ (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ﴾(
). وجاءت (لا) لتوكيد القسم. قال الحسن: "هي والله نفس المؤمن، ما يُرى المؤمن إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلامي؟ ما أردت بأكلي؟ وما أردت بحديث نفسي؟! والفاجر لا يحاسب نفسـه"(
).
   وقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يكثر من محاسبة نفسه ومعاتبتها في كثير من الأوقات، وها هو يقول عن نفسه: " إن لي نفساً لوامة، أعمل العمل ثم أعود فألوم نفسي عليه، وأحاسبها به في الدنيا قبل يوم الحساب فهل أنا المخطئ فيها، الملوم عليها؟ هل يلام من يشتكي وقع السياط عليه ويصرخ ويشتم ، أم يـلام من يضربه بغير حـق؟ "(
).

   ويقول :"إني لأمتحن نفسي، أسائلها كل يوم، هل كانت الدنيا وحدها همّي؟ لو عرض عليّ أضعاف ما آخذه الآن على مقالاتي وكتبي وأحاديثي، على أن أجعلها كتباً ومقالات وأحاديث في الدعوة إلى الكفر هل كنت أرضى؟ فليست إذن كلها للدنيا، كما إنها ليست مبرأة من مطالب الدنيا "(
). 

   ويقول أيضاً –رحمه الله-: " وأنا أكتب من ستين سنة كاملة، وآخذ على ما أكتبه أجراً، لأنني كاتب محترف، كتبت آلافاً وآلافاً من المقالات، وأنا أحاسب نفسي الآن، وطالما حاسبتها قبل الآن، فأتسـاءل: هل أخذ الأجرة من الناس يذهب ما آمل من الثواب عند الله؟ "(
) .

   وقد ذكر مقالات كاملة في محاسبة نفسه –رحمه الله تعالى- مثل: مقالة بعنوان:( بيني وبين نفسي) وإن مما جاء فيها: "بقيت وحيداً فنظرت في نفسي : لقد صحبت تسعاً وعشرين قافلة من قوافل الزمان...فهل اقتربت من آمالي؟ هل دنوت من الغاية التي أسعى إليها في سفري؟ 

   ثم سألت نفسي: ما الغاية التي تسعَيْن إليها؟ أتسيرين إلى غير ما نهاية؟ كلما مرَّ عام تعلقت به فسرت معه؛ حتى يضيق بك عام من الأعوام فيقذف بك على وادي الموت؟ ألا تعلمين أين المسير؟ "(
)، واستمر يحاسب نفسه ويعقد نقاشاً بينه وبين نفسه يرى ماذا قدمت لآخرتها.

   ولذا فإنه ينبغي لكل داعية إلى الله تعالى أن يحاسب نفسه فإن كان خيراً يستمر عليه مع إخلاصه لربه ( وإن كان قد أساء يتدارك ذلك بالتوبة والاستغفار. وقد كان الطنطاوي –رحمه الله- ديدنه دائماً محاسبة نفسه ومراجعتها وعلى وجه الخصوص ما كان في وداع عام واستقبال آخر، وله مقالات كثيرة في هذا الصدد فقد اعتاد –رحمه الله- على وقفة محاسبة للنفس في مطلع كل عام، من ذلك قوله: "كنت أقف على رأس كل سنة فأصفِّي حسابي مع الزمان...إلى أن يقول: إني لأفكر الآن: ما الذي قدمته لآخرتي في هذه السنوات الطوال؟ ما الذي نفعت فيه الناس؟

   لقد طبع مما كتبت إلى هذا اليوم أكثر من أربعة عشر ألف صفحة، وما لم يطبع كثير.
   لقد علّمت في المدارس من سنة 1945م. إنها ستون سنة، بدأت التعليم قبل أن أكمل التعلم . علّمت في المدارس الأولية في القرى، وفي الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ودرست في الجامعات، وفي أقسام الدراسات العليا فيها، في الشام وفي العراق وفي لبنان، وفي الرياض وفي مكة. علّمت بنين وبنات، علّمت مشايخ وأفندية، ألقيت محاضرات في النوادي ودروساً في المساجد، وخطباًَ في المظاهرات، وفي الشوارع والساحات. والله وحده الذي يعلم عددها. وضعت أو شاركت في وضع قوانين كثيرة، ومناهج للمدارس الشرعية.

   فما الذي بقي لي من ذلك كله الآن؟ إن كان عملي للدنيا وحدها فما بقي شيء: المال الذي دفع لي أنفق وذهب، والتقدير الذي أرجوه من الناس نُسِي وراح. وكذلك يكون العمل للدنيا.

   وإن كان شيء منها لله، قد خلصت فيه النية، وصفي القلب، وأريد به الله والدار الآخرة، فهذا الذي يبقى عند الله، ويسبقني ثوابه إلى الآخرة"(
)، ومن مقالاته في محاسبة النفس عند رحيل عام، مقالة بعنوان: (بين الطبيعة وبين الله)(
)، (على أبواب الثلاثين)(
)، (على عتبة الأربعين)(
)، (بعد الخمسين)(
).

   يقول في الأخيرة: "فكرت فيما نلت في هذه الدنيا من لذائذ وما حملت من عناء طالما صبرت النفس على إتيان الطاعة واجتناب المعصية، رأيت الحرام الجميل فكففت النفس عنه على رغبتها فيه، ورأيت الواجب الثقيل فحملت النفس عليه على نفورها منه، وطالما غلبتني نفسي فارتكبت المحرمات وقعدت عن الواجبات، تألمت واستمتعت، فما الذي بقي من هذه المتعة وهذا الألم؟ لا شيء. لقد ذهبت المتعة وبقي عقابها وذهب الألم وبقي ثوابه.

   ولم أرَ أضلَّ في نفسه ولا أغشَّ للناس ممّن يقول لك: لا تنظر إلاّ إلى الساعة التي أنت فيها، فإن:

	ما مضى فات والمؤمَّل غيبٌ
	ولك السّاعةُ التي أنت فيها


   لا والله؛ ما فات ما مضى ولكن كُتب لك أو عليك، أحصاه الله ونسوه. والآتي غيب ولكنه غيب كالمشاهَد"(
) .

   وله حلقات في ذكريات (في مطلع عام 1987م)(
) يحاسب فيها نفسه.

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أن على المسلم إن كان وحده منفرداً بنفسه كان معه الإسلام يأمره بأن يحاسب نفسه، ويتوب من ذنبه ويتأمل في بديع صنع الله في نفسه وفي العالم(
) .

   ومع محاسبته لنفسه –رحمه الله- كان يدعو الآخرين لمحاسبة أنفسهم، فيقول: "إن أول ما ينبغي أن نخرج به من هذا الذي كان أن الله عادل لا يصيب قوماً إلا بما قدّمت أيديهم. وإن كان من بديع صنعه لهذه الأمة أن يبعث لها هذه الشدائد تنبيهاً من غفلتها كلما غفلت وتوقظها إذا نامت، وإن من أسرار هذه العربية أن الابتلاء هو الامتحان، وأن الله يمتحننا ليرى: أنفوز في الامتحان أم نكون من الخاسرين؟ فتعالوا – يا إخواننا- نحاسب أنفسنا وننظر من أين أُتينا؟ "(
) .

   وله مقالة بعنوان: (اعرف نفسك) يقول فيها: "يا أخي. اعرف نفسك، واخلُ بها، وغُصْ على أسرارها. وتساءل أبداً : ما النفس؟ وما العقل؟ وما الحياة؟ وما العمر؟ وإلى أين المسير؟ "(
) .

   فالمحاسبة محكمة يقيمها الداعية في نفسه يفصل فيها بين الأعمال الصحيحة وغير الصحيحة. ويتعاهد نفسه بالتوبة والإنابة والإقلاع عن المعاصي والذنوب. 

   يقول الله تعالى في محكم التنـزيل: ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ﴾(
). ويقول: ﴿ ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((  ﴾(
). وعن أبي هريرة ( يقول: يقول الرسول ( : "والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة"(
) .

   وقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يكثر من التوبة والاستغفار في كل حين، ففي مواطن كثيرة في كتبه ومقالاته يردد: " إن من رحمة الله بنا أن جعل لنا العودة بالذاكرة إلى ما فات وتصحيح ما فيها بالتوبة، فاللهم إني تبت إليك فتب عليّ، وجئت أستغفرك فاغفر لي، فلقد أيقنت والله الآن أن لذائذ الدنيا سراب، وأن مخاوفها أوهام، وأنها كلها رؤى منام، أو أضغاث أحلام . كتابة على الماء، يموج الماء فيمحوها، يمحوها أمام عينك ولكنها ثابتة أمام الله، لا تضيع منها صغيرة ولا كبيرة، يحصيها ليحاسبنا عليها"(
).

   وقد ذكر –رحمه الله- بعد أن صلى الناس صلاة الاستسقاء، وأنزل الله الأمطار؛ أن الاستغفار والتوبة مع الدعاء كانا سبباً لنـزول الأمطار –بإذن الله تعالى- يقول الشيخ الطنطاوي  –رحمه الله-: " لقد استنـزلنا المطر بالأمر الذي جعله الله وحده سبباً لنـزول الأمطار، كما جعل سبب الإحراق النار، وهو الاستغفار. إن الله الذي خلق الأسباب وخلق المسببات خلق النار وجعلها سبب الإحراق، وخلق الماء وجعله سبب الري، وخلق الطعام وجعله سبب الشبع، وخلق العقول وجعلها سبب التفكير والعلم، فالله هو الذي خلق هذا كله: السبب والمسبب، هو الذي أمر بالدعاء والاستغفار، وجعل ذلك سبب نزول الأمطار"(
) .

   ويقول أيضاً –رحمه الله-: " إن مفتاح المطر يا أيها النـاس هو التوبة والاستغفار، يقول تعالى:﴿ ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( ﴾"(
) كل ذلك بالاستغفار. بالاستغفار تهطل الأمطار. وبالاستغفار تجري الأنهار. وبالاستغفار يكون المال والبنون. هكذا يقول رب العالمين، ليس هذا قولي أنا"(
).

   والاستغفار لا يكون باللسان فحسب بل لا بد من التوبة وترك الذنوب صغيرها وكبيرها، يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: " وليس الاستغفار باللسان وحده، ولكن بالإقلاع عن المعاصي، وترك الذنوب، فهل أقلعنا عن ذنوبنا؟ هل تمسكنا بديننا؟ هل عدنا إلى ربنا؟ هل نحن مؤمنون حقاً؟ يا أيها الناس امتحنوا إيمانكم وحاسبوا أنفسكم...إلى أن يقول: فيا أيها الناس عودوا إلى الله واعتبروا. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا"(
) .

   ولذلك فإن من واجبات الداعية تجاه ربه أن يتعاهد نفسه بالتوبة والاستغفار ويدعو غيره إليهما أيضاً. يقول الطنطاوي –رحمه الله-: " ألا تذكرون الشريط الذي سجل فيه عليكم كل عمل عملتموه؟ ﴿ (( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((  ﴾(
)، حاضراً أمامهم يعاد عليهم فيرون ما صنعوا ويسمعون ما قالوا، فمن يستطيع يومئذ أن ينكر شيئاً مما قال أو فعل؟ على أن هذا الشريط يمكن أن يمحى. شريط المسجلة يمكن أن تكبس على زر في الآلة فيعود فارغاً لا شيء فيه. ويمحى ما سجل عليه، فهل يمحى شريط أعمالنا قبل يوم القيامة؟ الشريط الذي سجله علينا الملكان؟ 

   نعم إنه يمحى ومحوه أسهل. يمحى يا أيها الإخوان بالتوبة الصادقة، فتوبوا إلى الله، توبوا أيها المسلمون "(
) .

   والأحاديث في شأن التوبة والحث عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرة جداً لها مصنفات مستقلة، وحيث ذكرت الآيات والأحاديث فإنما المراد بها التوبة النصوح، وهي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول: الإقلاع عن الذنب، الثـاني: الندم على فعله، الثالـث: العزم على ألا يعود فيه. فإن كان في ذلك الذنب حق لآدمي لزم استحلاله منه إن أمكن(
).

   وفي هذا المعنى يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: " التوبة أول شرط فيها أن تترك الذنب، فإن التائب من الذنب والمقيم عليه كالمستهزئ بربه – أستغفر الله- ثم تنوي أن لا تعود إلى مثله. وإن كانت التوبة من حقوق العباد فلا بد من أداء الحق إلى صاحبه، أو أن يسامحك به صاحبه. 

   ولا يقل أحد أن ذنوبي كثيرة، فإن التوبة الصادقة تمحو كل ذنب ولو كان الكفر. ليس في الذنوب شيء لا يمكن التوبة منه. الذين ارتدوا وكفروا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رجعوا إلى الله رجع عفو الله إليهم. 

   أما قرأتم قوله تعالى: ﴿ ( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
) لم يقل: أذنبوا بل أسرفوا على أنفسهم في الذنوب وأكثروا منها. ومع ذلك فقد قال لهم: ﴿ ( ((((((((((( ((( (((((((( (((( (﴾(
) مهما كثرت الذنوب فإنها تمحى بالتوبة: ﴿ (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (﴾(
)...يا أيها الناس ارجعوا إلى ربكم"(
).

   ويقول أيضاً –رحمه الله-: "وأول شروط التوبة: الانقطاع عن الإساءة، والعزم على أن لا يعود إليها. ولو كنت ماشياً في الطريق، ففتح رجل نافذته، وألقى عليك ماءً وسخاً، فلما لُمتَه وشتمتَه، اعتذر إليك، وهو مستمر بصب الماء عليك، أو امتنع عنه، ولكنه أوعدك بالعودة إلى مثله غداً، فهل تقبل اعتذاره؟

   إن للتوبة روحاً وجسداً، فروحها استشعار قبح المعصية، وجسدها الامتناع عنها، كمن يمشي على طريق، فيرى لوحة تدله على أنه غير طريقه المقصود. إنه يشعر بخطئه، وهذا الشعور وهو الأصل، إذ لولا معرفة الخطأ ما كانت الهداية إلى الصواب، ولكنه إذا اقتصر على المعرفة، ولم يعمل بمقتضاها، واستمر ماشياً في الطريق المنحرف لم ينفعه علمه بانحرافه، بل إنه يكون أكبر ذنباً، وأعظم تبعة، لأن الذي ينحرف وهو لا يعرف، له بعض العذر، ولكن الذي يعرف الطريق، وينحرف عمداً، لا عذر له(
).

   والشرط الثاني: أن يجعل الإحسان بدل الإساءة، والإصلاح مكان الإفساد، أي يحقّق التوبة، بتبديل العمل، وتعديل السلوك.

   قال الله تعالى: ﴿ ( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((( ﴾(
). وقال: ﴿ ((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ( ﴾(
). وقال: ﴿ (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ﴾(
). وقال: ﴿ (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ﴾(
).

   ومن الإصلاح أن يكون تركك الذنب حقيقياً، وأن تعزم عزماً صادقاً على ألا تعود إليه. فإن عقدت على ذلك العزم الصادق، ثم غلبتك النفس، أو حملتك الظروف، فعُدتَ إليه. ثم تُبتَ قُبلت توبتك، ولو تكررت العودة وتعددت التوبة. أما إن خالط عزمك تردّد من الأصل، وقلتَ في نفسك: إذا اشتدت رغبتي رجعت ثم تبت، لا تكون توبتك صادقة ولا مقبولة.

   هذا في التوبة من حقوق الله، إنه يكفي فيها أن تترك الذنب نادماً على فعله، عازماً عزمَ الصدق على عدم العودة إليه.
   أما حقوق الناس؛ إن كنتَ ظلمتَ أحداً، أو أكلتَ ماله، أو آذيتَه في جسده أو في عرضه، أو شهدتَ عليه زوراً، أو اغتبتَه أو وَشَيْتَ به، أو أشعت عنه قالة السوء فلا بدَّ في ذلك وأمثاله من أن تؤدي إليه حقه، أو ينزل لك عنه ويسامحك به، أو يرحمك الله فيرضيه عنك، وإلا لم تقبل توبتك، وأَخَذَ المظلوم يوم القيامة من حسناتك، أو حمل عليك من سيئاته.

   وباب التوبة مفتوح مهما كثرت الذنوب، فلا ييأس أحدٌ من عفو الله، يقول سبحانه وتعالى: ﴿ (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (﴾(
).

   فالتوبة هي ترك للسيئ ورجوع إلى الحسن، أما الاستغفار فهو طلب الغفران من الله، وقد أمر الشرع به، وحثّ عليه. يقول الله تعالى: ﴿ (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ﴾(
). وقال تعالى أيضاً: ﴿ ((((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ﴾(
). وقال: ﴿ ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ﴾(
) .

   وجاء مثل ذلك على لسان كل رسول، ينصح به قومه، ويدلهم له على طريق العفو من الله، والنجاة من عذابه.

   والمذنبون على درجات: أما الذين ماتوا على كفرهم فلا أمل لهم في المغفرة: ﴿ (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( ﴾(
).

   والمشركون في الأصل أشد كفراً من أهل الكتاب، ولكن الجميع في حكم هذه الآية سواء، فلا يقال لمن مات كافراً : (رحمه الله)، ولا (غفر الله له)، ولا يقال له: (المرحوم أو المغفور له فلان).

   أما العصاة من المسلمين، الذين ماتوا بلا توبة فأمرهم إلى الله، إن شاء غفر لهم       ﴿ (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ﴾(
)، وإن شاء عذبهم بالنار، لكنهم لا يخلدون فيها. ولا يستهين أحد بعذاب النار، ولا يستخِفّه، فإن نار الدنيا وهي نعمة، لا يطيق أحد احتمالها دقائق، فكيف نعرّض أنفسنا لعذاب جهنم دهوراً ؟

   وأما التائبون فيتوب الله عليهم بمنه وكرمه. هذا الذي يتوب من بعد الذنب، أما الذي يتوب منه، ويتنبه لنفسه ويدركه خوف ربه، قبل إتمام الذنب، ويتركه لله مع شدة الرغبة فيه، وعظم الميل إليه، فله أعظم الثواب، كمن يَستَزلَّه الشيطان، فيدفعه إلى الزنا، حتى إذا تمت له أسبابه، وشرع به أو هَمَّ، فذكر الله، فأعرض عنه، وشهوته متعلقة به ونفسه راغبة فيه. وأين من يقدر على ذلك إلا إن أمدّه الله بقوة منه؟ فلا يجرب هذه التجربة أحد، فإنه يكون كمن يتناول جراثيم المرض الخطر، إن نجا منه اكتسب مناعة تجعله أقوى ممن لم يدنُ منه المرض، ولكن احتمال حصول المناعة من المرض واحد في المائة، واحتمال الهلاك به تسعة وتسعون ، هذا في مرض الجسد، أما الكف عن الذنب، فإنه لا يكسبه مناعة من العودة إليه.

   فمن أراد السلامة من الشر فليبتعد عنه، وليقطع أسبابه، وليسد الطريق إليه، ويهجر من الناس من يرغّبه فيه، ويدعوه إليه، فإن الصاحب ساحب، والمرء على مذهب خليله، وقديماً قالوا: (قل لي من ترافق، أقل لك من تكون)"(
) .

   ولو توجه المسلم لله تعالى في أموره جميعاً تائباً من ذنوبه مستغفراً منيباً لحصل له بذلك نعماً سابغة وفي هذا يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: " كيف لو توجهنا إليه جميعاً؟ كيف لو كنا معه دائماً؟ نحل الحلال ونحرم الحرام، ولا نخالف الشرع ولا نعلن المعاصي؟ فيا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه. وكلما دهمكم خطب أو كان لكم مطلب فمدوا أيديكم وقولوا (يالله) فإن الباب مفتوح دائماً "(
) .

   وإن الملجأ الحق، والوزر الآمن، ففي رجوع القلب إلى الله، الذي لا يُلجأ إلى سواه(
).
   ولم نغلب أعداءنا وننتصر عليهم إلا بالعودة إلى الله، لأن العدو مهما كبر، ومهما كبر من يعينه وينصره، فالله أكبر، فمن كان مع الله لم يخف أحداً (
).

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في حديثه عن التوبة والاستغفار: "خلق الله الإنسان وغرز في نفسه حب العاجلة، وطول الأمل، والرغبة في جمع المال، والشهوة لمقاربة النساء، والغضب، والميل إلى البطش والانتقام، وسلط عليه الشيطان يزيّن له الفواحش، ويحبّب إليه المعاصي، ووضع فيه نفساً أمّارة بالسوء، متشهِّية للحرام، تعين عليه الشيطان، فكان من نتائج ذلك أنه يأتي المعاصي، ويرتكب الذنوب، فماذا يصنع لينجو من عقاب المعاصي وتبعات الذنب؟.
   إن الله من رحمته به فتح باب التوبة. قال له: إنك تستطيع أن تمحو من صحيفتك كل ذنب عَمِلْتَه، فكأنه ما كان، بل ربما سجّلتُ لك حسنةً مكان السيئة التي كانت عليك، كدفتر التاجر يكون مقيَّداً فيه أن له عليك ديناراً، فلا يكتفي بأن يسامحك بها ويمحوها لك، بل ينقل قيدها من صفحة الدَّيْن الذي لك. قال تعالى: ﴿ (((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((  ﴾(
) .

   وباب التوبة مفتوح ما دام المرء صحيحاً معافى، فإنْ تاب التوبة الصادقة قُبلت توبته، ولا يغلق إلا ساعة الاحتضار، الساعة التي تصير فيها الروح في الحلقوم، الساعة التي يواجه فيها الإنسان الحقيقة، ويرى عياناً ما جاءه به الرسول ( خبراً فتكون توبته حينئذ من قبيل تحصيل الحاصل؛ لأن التوبة هي الرجوع الاختياري إلى الله، وقد أرجع كرهاً وجبراً، فلم يعد ينفعه الإقرار بعد أن فقد الاختيار. قال الله تعالى: ﴿ ((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ...﴾(
) "(
) .

   ولذلك فعلى الداعية إلى الله أن يتعاهد قلبه بالإخلاص والمتابعة، ويتعاهد نفسه بالتوبة، ويكثر من الاستغفار؛ فالاتصال الوثيق بالله ( أهم واجب من واجبات الداعية إلى الله تعالى. 

المطلب الثاني : واجبات الداعية تجاه نفسه :
1- نحو بدنه :
   إن تكاليف الإسلام لها لا يمكن أن تؤدى كاملة إلا بالجسم القوي، فالصلاة والصوم والحج والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد لها من جسم يحتمل أعباء الكسب والعمل والدعوة. وفي الحديث عن رسول الله (  يقول: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير"(
).

  وأهم الواجبات التي على الداعية عملها :

1. العناية بصحة الجسم .
   إن من الوجبات المهمة على الداعية إلى الله تعالى هو أن يعتني بصحة جسمه، ويأخذ في علاج ما يظهر من الأمراض، ويهتم بأسباب القوة البدنية والرقابة الصحية ويبتعد عن أسباب الضعف (
) .

   فالحالة الجسمية للداعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحالة النفسية له، وهذا بدوره يؤثر في قدرة الداعية على إيصال دعوته على الوجه المراد، وهذا الأمر يبين لنا أهمية الصلة بين الحالة النفسية والحالة الجسمية للداعية، يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: " لا ينكر أحد الصلة بين الحالة النفسية والأعراض الجسدية بل الأمراض أيضاً، فكما أن الغضب يزيد ضربات القلب، والحزن الشديد يقللها، واشتغال الفكر يذهب النوم، فإن الأمراض تنشأ من أمثال هذه الأسباب"(
).

   ويقول: "كنت في شبابي أذهب كل سنة إلى طبيب لا يعرفني، فأقول له: أريد أن تفحصني فحصاً عاماً فيفعل، ويستعين بالصور الإشعاعية بناء على طلب مني، وبالتحاليل الممكنة كلها، وبالفحص السريري، فإذا انتهى قال لي متعجباً: ما الذي تشكو منه؟ قلت: لا أشكو من شيء. فيقول: لماذا جئت إذن، وليس فيك شيء، وجسدك صحيح؟ فأقول: جئت لأسمع منك هذه الكلمة"(
).

   ولذا فقد كانت الصحة وقوة الجسم من اهتمامات الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- الدائمة، جمع حرصه عليهما إلى حرصه على تربية العقيدة السليمة والخلق القويم والعقل المتفتح(
)، فلابد على الداعية إلى الله تعالى أن يعتني بصحته وفي ذلك سلامة له ولدعوته.

   ومن العناية بصحة الجسم العناية بالنظافة، فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يعنى بالنظافة في كل شيء، في المسكن والملبس والمطعم والبدن ومحل العمل عناية فائقة، فقد اهتمّ الدين بالنظافة والطهارة. 

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في هذا الصدد: " نحن المسلمون التنظيف في ديننا معدود من شعب الإيمان. هل سمعتم أن في دين مما يدين به البشر مثل ذلك؟ الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق(
) .

   أي أن الذي يأكل الموزة ويلقي قشرتها على رصيف الشارع، والذي يرمي الفضلات من نافذة السيارة، أو من شباك الدار يكون قد نقصت منه هذه الشعبة من شعب الإيـمان "(
).

   وهو دائماً يشير إلى أهمية النظافة وينتقد ضدها. يقول –رحمه الله-: "كان الذي ينغص علينا بل ويؤذينا حيثما قابلنا هو مؤاكلة البدو. الذين ما تعلموا قط أن النظافة من الإيمان. وما رأينا واحداً منهم يغسل يديه بالصابون. ولو رأى الصابون أمامه والماء جارياً بين يديه. بل يأكلون بالخمس والكف. ثم يمسحون بثيابهم التي يلبسونها وهي بيضاء فلا ينزعونها حتى لا يعرف لها لون. أو يمسحون بشعورهم المسبلة. لقد كان القعود معهم على الطعام لوناً من ألوان الانتحار البطيء"(
).

   وعندما زار فلسطين عام 1947م رأى في الأحياء الإسلامية منها أكوماً من القمامة والخضر الفاسدة فذهب إلى الجمعية الخيرية فيها والتي تعنى بالإصلاح ووصف لهم ما رأى من القذارة، وحمل عليهم حملة منكرة، وكان من جملة ما قال –رحمه الله-: " هل يمنعكم الإنجليز واليهود من أن تنبهوا الناس إلى أن الطهور شطر الإيمان، وأن النظافة من شأن المسلم، وإن إزالة أكوام القمامة من الساحة من شعب الإيمان، لأن الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فالذي ينظف الطريق يكون متمسكاً بهذه الشعبة من شعب الإيمان، ومن يوسخها يكون بعيداً عنها"(
).
2. تجنب السهر .
   خلق الله سبحانه وتعالى النهار للعمل والليل للنوم وفي النهار يصرف الجسم طاقاته ليعوّض في الليل عما صرفه منها وعدم أخذ القسط الكافي من النوم يؤدي إلى ظهور أعراض وأمراض كثيرة .
   لذلك فإن من الواجبات التي على الداعية إلى الله القيام بها تجاه بدنه هي تجنب السهر  إلا ما اضطر إليه، يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في السهر: " كان الناس يعيشون في القرى والمدن الصغيرة، حياتهم هادئة، وجوّهم ساكن، ومشكلاتهم قليلة، فاتسعت المدن وصعبت الحياة وصخب الجو وكثرت المشكلات، وكان الليل (كما خلقه الله) للنوم والراحة، فصار الليل للّهو أو للعمل. كان آباؤنا يغلقون دكاكينهم من العصر، يقنعون بما رُزقوا، فيتعشون قبل المغرب وينامون بعد العشاء، ويقومون بعد الفجر أو قبل الشمس، أجسادهم مستريحة وأعصابهم هادئة، فصرنا نتعشى الساعة الحادية عشرة، وننام في الواحدة، ونستيقظ في التاسعة. أردنا أن نبدّل سنة الله في الوجود (وسنة الله لا تُبدَّل) فبدّل الله صحتنا سقماً وراحتنا تعباً.
  إن السهر –كما يقول جاكسون- هو السبب الأول لمرض الأعصاب.

   ولا يقل أحد: (إني أنام الضحى فأعوض ما فاتني من نوم الليل )، فليس الأمر بعدد الساعات. وإن نوم ساعة واحدة من أول الليل لا يعدلها ساعات من الصباح. ثم إن في السهر خسارة لا تعوض، وليس يدرك مقدارَها إلا من يصحو مرة قبل الشمس ويرى جمال الدنيا في تلك الساعة ويبصر ما يحس به من النشاط والانتعاش. ثم إن السهر مخالفة للشرع وإضاعة لصلاة الصبح"(
).

   تقول سبط الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- عابدة العظم: " كان النوم الجيد    – عنده- من أهم أسباب المحافظة على الصحة الجيدة؛ فكان يُرغم الواحدة من بناته على النوم ثماني ساعات كل يوم، فلو نقصت ساعات من نومها عن القسط المحدد أرغمها على إكماله ولو أدى ذلك إلى تأخيرها عن المدرسة أو صرفها عن القيام بواجباتها المدرسية أو البيتية. بل إن هذا الحال قد استمر حتى بعدما صارت بناته أمهات وقاربن أن يصرن جدات : يحمل الواحدة منهن على الذهاب إلى النوم إن أحسّ لديها تعباً أو لمس عندها إرهاقاً، غير عابئ باعتراضها وممانعتها ولو كانت تزوره في بيته، حتى لربما صرفت في النوم جلّ وقت زيارتها"(
).
3.  مزاولة الرياضة البدنية .
   الرياضة البدنية حماية لجسد الداعية وتدريب له على الأخذ بأسباب القوة والنشاط، وهي في ذات الوقت تعويد على تحمل الشدائد والمصاعب التي تواجهه في طريق الدعوة .

   إن الإٍسلام وهو يربي الجسم يحرص على أن يكون هذا الجسم قوياً، وأي اهتمام من الإسلام برياضة الجسم أكبر من أن الرسول (  نفسه – وهو قدوة الدعاة في كل زمان ومكان- كان يتسابق ويصارع(
).

    يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الرياضة: "أما أنا فكنت أعشق الرياضة في صغري، وأهوى القوة، ولو عرضت عليّ وأنا شاب عزب صورة فتاة عارية ظاهر فتونها، وصورة رياضي قوي العضلات متناسق الأعضاء مكتمل القوة، لكان منظره أشهى إليّ، وأحب إلى نفسي من منظرها. ولكني كنت من صغري بالغ الحرص على كرامتي، أضن بها أن أفتح لأحد باب المساس بها، فكنت أخاف إن أديت الحركة المطلوبة أن أسيء فيها فيسخروا مني، لهذا لم أكن أعملها، ولكني كنت أراقب وأدقق، فإذا انتهت الساعة وخرج الطلاب، رجعت وحدي إلى الملعب، فجربت أداء الحركات كلها.

   وجمعت على مدى الأيام في رفين من مكتبتي كل ما وصل إليّ من كتب الرياضة فكنت أدرسها وأجربها، وقد نُشر فينا طريقة الرياضي الأمريكي (ماك فادن) وهي القيام بالحركة مع تركيز الذهن عليها، فكنت أمارس كل حركة وحدي أمام المرآة مرة واثنتين وستاً وعشراً حتى أحسّ أني أتقنتها أو قاربت.

   وكان قد رُكب لنا تمرينات جمعت بين الحركات السويدية التي تكون مع شد العضلة، والدنمركية التي تبدأ بها مع إرخاء العضلة، ثم تشدها، وأتقنتها ولكني لم أمتحن فيها"(
) .

   والرياضة تبعث قوة ونشاطاً في الجسد وهذا من واجبات الداعية تجاه نفسه أن يعنى بها ليستعين على قيامه بالدعوة على الوجه المطلوب. 

   يقول الشيخ علي –رحمه الله-: "مارست أنواعاً من الرياضة ومشيت كثيراً وصعدت ذرى الجبال، وحملت الأثقال، ولم ينكسر لي عظم، بل ازداد قوة وأيداً "(
).

   وقد يحتاج الداعية إلى الدفاع عن نفسه أمام الذين لا يفرقون بين التسامح والضعف، وبين الإهمال والتقاعس.
   تقول سبط الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: " عكف جدي على تعليم بناته كيف يدافعن عن أنفسهن (إن احتجن لذلك). وكان يعلمهن الطريقة الصحيحة في قبض اليد والمكان الذي يجب أن ترتكز عليه الضربة، وإلا آذى المرء نفسه قبل أن يؤذي خصمه. وكان هو نفسه يتمرن ويمارس الرياضة دائماً، وقد اقتنى بعض أدوات التدريب التي كانت شائعة في تلك الأيام، كما ركّب في بيته بالشام حاملاً معدنياً لممارسة تمارين الشد والضغط وعلّق عليه كيس التدرّب على الملاكمة. وكان يمشي مشية رياضية مشدود الظهر منتصب القامة ويعلّمنا ذلك حتى لا تتأذى فقراتنا الظهرية إن أهملنا التعامل الصحيح معها"(
). 

   وذلك هدي النبي (  فقد وصف ابن القيم –رحمه الله- مشية الرسول (  وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة فيقول: " إن مِشيته (  لم تكن مِشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات"(
).

   وقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أثناء عمله في التعليم يدرب التلاميذ على فنون الرياضة، ويرغبهم فيها فيقول: "وكنت أدرب التلاميذ على فنون الرياضة، وأرغبهم فيها، لتصح أجسادهم، وأعلمهم المشي بانتظام"(
). 

   وكان يدعو دائماً الشباب خاصة لممارسة الرياضة ويذكر أنها من أفضل ما يملأ الأوقات بعد أداء حق الله بالعبادة وحق العقل. يقول –رحمه الله-: "يا أيها الشباب عليكم بالرياضة، فهي قوة، والقوة زينة للرجال: قوة الجسم، وقوة العقل، وقوة الإيمان. وهي أوسع أبواب (التسامي) بالميول عن الغوص في حمأة الشهوات. وهي أفضل ما يملأ الأوقات بعد أداء حق الله بالعبادة وحق العقل بالدراسة، والرياضة إن خلت من المحرمات 
كانت من أشرف ما يشتغل به الشباب"(
).

   وله حديث خاص عن الرياضة وهذا يؤكد على أهمية ممارسة الداعية على وجه الخصوص للرياضة كما كان الرسول ( وله فيه قدوة حسنة. يقول الشيخ الطنطاوي   –رحمه الله- في حديث عن الرياضة: "قد تعجبون إذا قلت لكم إن موضوع حديثي اليوم هو الرياضة، وتقولون: ما للشيخ والكلام في الرياضة؟ وتعجبون أكثر إذا علمتم أني شيخ بالاسم وشيخ في السن، وأني كنت أمارس أكثر أنواع الرياضة؛ من رفع الأثقال والملاكمة والمصارعة، وأني لا أزال أتمرّن .

   ولا عجب في ذلك؛ فالرسول (  (وهو قدوة كل مسلم) كان رياضياً؛ صارع وسابق وركب ورمى، وكان المثال الكامل للروح الرياضية. وعمر ( كان إذا رأى رجلاً يمشي منحنياً متماوتاً ضربه بالدرَّة وقال له: "استقم؛ لا تُمِتْ علينا ديننا". والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف.

   لذلك أحببت أن أنبه السامعين عامة، والشبان خاصة، إلى العناية بالرياضة وأداء حق الجسد، لنكون جميعاً أقوياء الأجساد مدرَّبين مستعدين.

   ثم يقول: والذي أريده من كل سامع لهذا الحديث أن يعنى بجسده، وأن يتخذ لوناً من التمرين يناسب سنَّه. وليس للرياضة سن؛ والرياضة ضرورية لكل الناس، وأهم من رياضة الجسد رياضة النفس؛ أي الروح الرياضية. 

   والرسول ( كان المثل الأعلى في هذا كله. فيا أيها السامعون عليكم بالرياضة؛ فالرياضة لقوة الجسد، والرياضة لدفع المرض، والروح الرياضية لسمو النفس وكمال الخلق. وليكن قدوتكم سيد البشر، محمد ( ، ودليلكم شرعه الذي يرغّب في كل خير ويدعو إلى كل ما فيه القوة بالحق"(
).

   إن أهل الإسلام عندما يشبون على هذا النحو من العناية بأجسامهم مع العناية بأرواحهم وعقولهم، فإنهم يكونون الأمة الإسلامية القادرة على أن تمارس الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-  أنموذجٌ حيٌّ معاصرٌ للدعاة إلى الله تعالى. حيث كان يمارس الرياضة مع تقدمه في السن .
2- نحو خُلُقِهِ :
1. الصدق .
   الصدق في حد ذاته ملازم للإيمان، ومرتبط بالتقوى، بل لا يمكن أن يجتمع إيمان عميق كامل وكذب صريح في قلب مؤمن واحد أبداً(
)، لذا فإن من واجبات الداعية الأساسية أن يكون صادقاً في جميع أحواله، صادقاً مع ربه ومع نفسه ومع الآخرين. وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالصدق، يقول تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((﴾(
) .

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: "اللسان الصادق يصنع ما لا يصنع السنان الصائب، إن كان ينطق عن إخلاص لله"(
). فمن ألزم صفات الداعية هو الصدق فالمسلم الداعي يظهر أثر صدقه في وجهه وصوته. ولا شك أن ظهور أثر الصدق في وجه الداعي وفي صوته يؤثر في المخاطب ويحمله ذلك على قبول قوله واحترامه، ومهما يكن من أمر فإن النفاق أساسه الكذب. فكيف يمكن أن يكون الداعي كذاباً؟ والكذب يهدي إلى الفجور كما قال الرسول ( (
)، فكيف يمكن أن يكون الفاجر داعياً                  إلى الله؟(
) .

   ولذلك كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- لا يكذب أبداً كما يقول عن نفسه    -رحمه الله-: "أنا رجل متوحد منفرد، لا أستطيع أن أوغل في مخالطة الناس لأني لا أكذب ولا أحتمل كذباً من أحد، ولا أخلف الوعد ولا أصبر على إخلاف المواعيد، ومن قال لي شيئاً ولم يحقّقه غضبت منه، ومن شعرت أنه مخادع سقط من عيني"(
).

   ويؤكد الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- على أن من أهم الأخلاق التي يجب تعلمها والعمل بها الصدق فيقول: " ونحن في حاجة إلى تعلم الصدق، لأن الكذب قد فشا فينا وعمَّ وأصبح أسهل شيء علينا، فنحن نكذب في الأمور الهينة ونكذب في الجليلة، ونُعلِّم أولادنا الكذب. من منا لا يقرع بابه فيقول لابنه: قل له: إن أبي ليس هنا! "(
).

   ولذلك يرى الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أن الصدق من أوجب صفات الدعاة إلى الله تعالى، فيقول –رحمه الله- ترغيباً في الصدق للدعاة على وجه الخصوص: "وأين هو الصدق فيمن يدعو إلى الخير أو الدين أو الفضيلة؟ "(
).

   والكذب من أبشع الطباع، ولكنه من أسهلها اكتساباً ومن أصعبها علاجاً؛ ولذلك يجب تعليم الأطفال الصدق منذ الصغر كما كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- إذ كان يحرص أشد الحرص على الصدق وعلى تعليمه للصغار منذ نعومة أظفارهم، تقول حفيدته عنه –رحمه الله-: "كثيراً ما يلجأ الأطفال إلى الكذب للحصول على كسب أو الهروب من العقاب. ونحن رغم صدق أهلنا معنا وصدقنا معهم –حاولنا اللجوء إلى الكذب (في بعض المرات)- خوفاً من العقاب، فما تساهل جدي –أبداً- في هذا الأمر، إلا أنه عالجه بالحكمة البالغة. فإذا شك أن أيّاً من أحفاده كذب استدعاه فوعده، إن صدقه القول، ألاّ يعاقبه، فيفهم منه حقيقة المسألة ثم يكتفي بتوجيهه وتعليمه حتى لا يقع في الخطأ مرة ثانية. بهذا الأسلوب الجيد علمنا قول الصدق، فما زلنا نصدقه ونصدق أمهاتنا -آمنين من العقوبة طامعين في العفو وجزاء الصدق- حتى صار الصدق من طباعنا، ثم صرنا -من بعد- نصدق ولو أيقنا بالعقاب"(
).

   ومن ذلك أنه اشتكت إحدى بناته –وهي صغيرة- ألماً دائماً في بطنها، فلما فحصها الطبيب وجد أنها تحتاج أن تُصوَّر صور إشعاعية لتقصي سبب المغص والألم. وكانت الصورة لا تتم إلا بعد أن يتناول المريض شَرْبَةً من الملح الإنكليزي ذي الطعم البشع والرائحة الكريهة. فلما رأت ابنته شكله وشمّت رائحته استبشعته ورفضت تناوله. حاولت أمها إقناعها بأن طعمه ليس كرائحته، ورغّبتها في تذوقه، فلما تذوقت بعضاً منه ازدادت عزماً وتصميماً على ألاّ تشربه مهما حصل، فغضبت أمها وسَعَتْ إلى إجبارها على تناوله وهي رافضة متمنّعة، فلما أعياها الترهيب لجأت إلى الترغيب فراحت تحاول إقناعها مؤكدة أن هذا الدواء لذيذ الطعم، وهي لا تزداد إلا عناداً وتصميماً.

   فلما سمع الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- الضجيج جاء من غرفته مستطلعاً الأمر، فلما وقع على تفصيله طلب من زوجته أن تترك الأمر له، ثم التفت إلى ابنته فقال لها :   " يا بنيتي، سأكون صادقاً معك؛ لذلك لن أقول لك إن هذا الدواء ذو طعم لذيذ، إنه كريه ولا يمكن شربه، بل إن طعمه لا يُطاق، وقد احتجتُ يوماً لتناوله فلم أفعل لشدة كراهته وآثرت احتمال الألم على تجرع طعمه الكريه، ولكني آمل أن تكوني أشجع مني وأقوى وأمضى عزيمة فتفعلي ما لم أقدر أنا عليه، ويتم لك الشفاء بإذن الله " فما كان من البنت إلا أن شربته جرعة واحدة  وهي سادّة أنفها مغمضة عينيها، لشعورها بأنه مقدّر لمعاناتها غير مستخفّ بآلامها(
).

2. التواضع . 
   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: "قديماً قيل: السنبلة المملوءة بالحَبّ تحني رأسها، أما الفارغة فترفعه"(
)، وثلاثة مرتفعة منحطة: السنبلة الفارغة، والجاهل قَدْر نفسه، ورأس المتكبر. وثلاثة واطئة وترتفع: الماء المنحدر، والفقير الشريف، والمتواضع(
).

   التواضع من خير الخلال وأحبّ الخصال إلى الله وإلى الناس، وهو موجب للرفعة، وباعث على التآلف، ومحقق للحب والود، وقد أمر الله نبيه (  بأن يتواضع للمؤمنين، فقال تعالى: ﴿ (((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( ﴾(
).

   وهو يمكّن الدعاة من جمع الأنصار ويحبّبهم إلى الناس فيستمعون منهم ويتأثرون بهم، ويتأسون بأفعالهم، ويجب أن يكون التواضع مع جميع الناس مع الكبير والصغير والرئيس والمرؤوس والغني والفقير، والضعيف والقوي، ومع العالم والجاهل وكل أصناف المجتمع(
).

   فالتواضع تعبير دقيق عن العظمة الحقيقية، ولذا فالمتواضع يظل يكبر في أعين الناس دون جهد يبذل، كلما كشفت لهم الأيام عن جواهره المخبوءة، على حين أن المتكبر يضع نفسه في امتحان دائم فهو رجل عريض الدعاوى، وعليه باستمرار أن يثبت أنه ليس أقل مما يُعرف عنه، وهيهات هيهات أن يتم له ذلك!(
).

   ولذلك كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يؤكد على فضل التواضع وذم الكبر بقوله: "لا تغتر أيها الإنسان ولا تتكبر. واذكر أن أصـلك علقة ﴿(((((( (((((((((( (((( (((((( ((( ﴾(
). والكبر صفة لله. فيا عجباً لمن أصله من العلق ويتطاول حتى يدعي صفة الألوهية"(
).

   وإن ثمرة المعرفة بالله وبالنفس هو التواضع فلا يمكن أبداً أن يتكبر ولا يتواضع إنسان عرف ربه وعرف قدر نفسه، وعلى هذا فإذا كان المتكبر جاهلاً بربه وجاهلاً بنفسه فالمتواضع عارف بربه وعارف بنفسه، وعلى الداعية أن يفقه هذا الأمر جيداً وليتق الله ربه ولا يكون سبباً لنفرة الناس من الدعوة إلى الله(
) .

   يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: " لقد تعلمنا في المدرسة ونحن صغار أن السنبلة الفارغة ترفع رأسها في الحقل وإن الممتلئة بالقمح تخفضه، فلا يتواضع إلا كبير، ولا يتكبر إلا حقير. وأن من أحسّ أنَّ الكرسي أو المنصب، أو المنـزلة الاجتماعية أقل منه ازداد به تواضعاً، وأن من رأى نفسه أصغر من ذلك انتفخ به كبراً، وتاه على الناس أشراً وبطراً.

   إن الذي يكون ارتفاعه على أرجل الكرسي فقط إذا زال كرسي الوظيفة من تحته هوى وأخلد إلى الأرض، أما من كان كالنسر، ارتفاعه بجناحيه، فلا يزال محلقاً في الجواء، (لا الأجواء)"(
).

   ولقد كان الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- متواضعاً مع الجميع مع الكبير والصغير، تقول سبطه: "لقد منّ الله عليه بالعزيمة ووهبه مزايا كثيرة وأعطاه علماً واسعاً، فما لبث أن صار من أعلام الخطابة والكتابة، ومن أعظم علماء هذا الزمان وفقهائه.

   لقد كان ينبغي لمن انتهى إلى مكانته أن يتملّكه العُجبْ ويظن في نفسه الكمال (كما يفعل كثير من المتعالين وأنصاف أرباع العلماء)، لكن الظروف التي مر جدي بها والمكانة التي وصل إليها لم تمنعه من أن يتواضع لنا –نحن الصغار- في بعض الجلسات العائلية وفي ساعات الصفاء فيطلب منا أن نعينه على نفسه فننقده ونهدي إليه عيوبه..."(
).

   ولا شك أن الكبر يشكّل جداراً حاجزاً بين الداعية وبين الناس على جميع أصنافهم وفئاتهم، فلينتبه لذلك الدعاة إلى الله حتى يحققوا النجاح المطلوب للدعوة، ولتكن قدوتهم 
الداعية الأول في العالم محمد ( ، ولهم في رسول الله أسوة حسنة، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله(
).

3. الشجاعة والجرأة في الحق .
   لا يستطيع الداعية أن يقوم بأي عمل من الأعمال دون امتلاك قسط من الشجاعة؛ ذلك لأن طبيعة الدعوة تكمن في تجاوز السكون والسلبية والقصور الذاتي إلى التأثير في الآخرين وإعادة صياغتهم من جديد، والشجاعة تعني أشياء كثيرة، منها: مواجهة الظلم، والتغلب على الصعوبات والأخطار، والاعتراف بالخطأ وغيرها(
).

   والشجاعة والجرأة تعدان من الغرائز الفطرية، ولكن في الوقت نفسه يمكن تقويتها وتنميتها بالتربية الجهادية والمران والتدريب وخوض المواقف؛ لأن كثرة اعتياد الشيء تجعله طبعاً(
)، ويستحيل أن يكون المسلم جباناً أو نذلاً –كما يقول الشيخ الطنطاوي رحمه الله-؛ لأن الإسلام صب البطولة في أعصاب المسلمين، وأجراها في دمائهم(
).

   ولقد حرص الإسلام على اتصاف الداعية بالقوة والشجاعة والجرأة وذلك لأهميتها في بيان الحق وقوله دون خوف أو وجل.

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: " كل من سلك سبيل الله، وعمل على طاعة الله، ونشر شريعة الله، من الحاكمين والمحكومين، فأنا معه. أنا معه جندي مطيع لا أبتغي أجراً إلا من الله. وكل من خالف عنها، وعمل بالمعاصي، وحارب الله ورسوله، فأنا عليه، فدائي متطوع لا أخاف إن شاء الله إلا الله "(
).

   ويقول أيضاً: " وقد تعودت أن أصادق الرجال لا الكراسي. ولا أسكت عن منكر إذا جاء منهم، ولا أقول للحرام إذا فعلوه هو حلالاً إكراماً لهم .

   إن دين الله أعز علي من أن أضيعه في المجاملات، والله أكبر في قلبي من أن أسخطه لرضا مخلوق مهما بلغ من السلطان. وأسأل الله أن يثبتني على الحق"(
).

   وتتجلى شجاعة الشيخ –رحمه الله- وجرأته في الحق في قوله: "قصدي فيما كتبت الدفاع عن الدين والعلم، وقد وقفت على هذا قلمي ولساني، وإن كان في الدنيا من يخطر على باله أنه يستطيع أن يكفني عنه، أو يمنعني منه، بشكوى أو دعوى، أو ترغيب أو ترهيب، أو باستبراء أو بعداء، فإنه يمني نفسه المحال"(
).

   وليكن الهدف الأول للداعية هو الدفاع عن الحق والصدع به، ولا يخاف في ذلك لومة لائم، مادام أنه يقول الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى ومن رسوله ( (
).

   وفي هذا يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- عن نفسه: " أنا في الميدان أجاري الفرسان وأقارع الأقران، وما ألقيت سلاحي، وما سلاحي إلا قلمي ولساني. وكان قليل من تلك المعارك لحظ نفسي، ودوافع حب وبغض مني، وأكثرها دفاعاً عن الحق، وذباً عن الدين، أرجو أن يكون لي ثوابه"(
).

   ويقول كذلك: " وأنا من المشايخ الباقون في الميدان، الذين يعلنوا النصح للناس، ويجهرون بكلمة الحق من فوق المنابر(
)، وقد تعودت أن أقول ما يجب أن يقال، ولو خالفت هذه الآداب المايعة التي يسمونها آداب المجاملة، والناس قد عرفوا ذلك عني فصاروا يقبلونه مني(
)".

   ولقد كان الشيخ –رحمه الله- يدعو ويناظر أولاً برفق وأدب، ما لم يصدر من الآخر ما يمس الدين، فيقول: " وأنا أناظر أولاً برفق وأدب، أحاول أن لا أقول كلمة تخدش الخصم أو تجرحه، فإذا صدر منه ما يمس ديني أو كرامتي، لبست جلد النمر، ونكبت عن ذكر العواقب جانباً، ولم أعد أبصر من غضبي لديني أو لكرامتي من الذي هو أمامي، لا أبالي أن يكون كبيراً أو خطيراً، ولقد كان صدام مرة بيني وبين الدكتور زكي مبارك(
). وكانت لي به صلة حسنة، أقر له أنه يملك أجمل أسلوب في هذا العصر، فنطق مرة بكلمة فيها كفر ظاهر، وعدوان على الدين أثيم، فنبهته فما انتبه، وحذرته فما بالى، فزاغ بصري ولم أعد أرى أمامي الأستاذ زكي مبارك بل رجلاً ينال من ديني وعقيدتي، فهجمت عليه هجمة مفاجئة بجمل تتلاحق كلماتها كرصاص المدفع الرشاش، ضعضعت أركانه، ثم استفاق من دهشته، وتمالك بعض نفسه، وقال لي في بعض ما قال: من أنت وبأي سلاح تنازلني؟

قلت: بسلاحين، أولهما أن الحق معي وإني استنصر بالله لأني أناضل عن دينه وأحامي عن شرعه والثانية أني أعرفك في مصر، وأعرف سلوكك في العراق...إلى أن قال: ولو كانت معركة أدبية بيني وبينك لترددت وربما خفتك أو تهيب لقاءك، أو آثرت السلامة من قلمك، ولكنها معركة لله، أدافع فيها عن دين الله والله يدافع عن الذين آمنوا، ومن كان الله معه كان هو الغالب...ثم قال: وأنا أحب الأستاذ وأقدر له سنه وسبقه وهو أستاذ معروف، وما بيني وبينه خلاف شخصي إلا هذه الكلمة التي قالها وسمعتموها، إن فيها كفراً لا يجوز لمسلم أن يسكت عن إنكاره، فإن رجع وتبرأ منها، قمت إليه الآن فقبلت رأسه، وإن أصر عليها فسأتوكل على الله وأخوض معركة معه، وما بسيفي أضرب ولكن بسيف الشرع. 

   فاعتذر عن تلك الكلمة وقال إنها كلمة سبق بها لسانه، وراح يؤكد أنه مؤمن صادق الإيمان، وأنه طالما جرد قلمه للدفاع عن الإسلام وأمثال هذا الكلام، فقلت له: تسمح لي الآن أن أقوم فأقبل رأسك، لكن بعد أن تسرح شعرك المنفوش، فضحك وضحك القوم وانتهت المعركة بسلام، وأنا أعترف بأن زكي مبارك أقدم مني في الأدب قدماً وأوثق فيه قدماً، ولكن إذا جاء الدين بطلت المجاملات، وعز من كان معه، وذل من كان عليه"(
).

   تقول سبطه الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: " إني أعتبر (الجرأة) من أعظم ما تعلمته من جدي لأنها تدفع الظلم وتحفظ الحق، ولو تحلّى المسلمون بهذه الصفة لتخلصوا من كثير مما يعانون منه. والذي يفقد الجرأة في مواطن الحق يضيع الحق، وهو لن يضيع -عند ذلك- حقه فقط بل حقوق الآخرين". فقد علمها الشيخ وأخواتها الجرأة في الحق، وأن لا تخاف في الله لومة لائم، ولا تخجل من أحد ما دامت تعمل لرضاء الله(
).

   ومن الشجاعة التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله تعالى الاعتراف بالخطأ إن صدر منه، كما كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- ومن ذلك قوله :"لما جئت مكة أُدرِّس في كلية التربية عام 1348هـ جاء ذكر مسألة فقهية، ذكرت فيها الحكم على مذهب الإمام أحمد، فقام أحد الطلاب يرد علي بأدب بأن المذهب ليس على هذا، وأن المسألة ليست كما ذكرت. فأطلت لساني عليه، وقلت له: لقد درَّست اثنتي عشرة سنة حتى وصلت الجامعة، وأنت لا تعرف الحكم في المذهب الذي يمشي عليه أكثر الناس في هذه البلاد...وكلاماً من أمثال هذا. ما كان لي حق فيه، وما كان بيدي مسوغ له، وهو ساكت لا يجيب. فلما رجعت إلى الدار فتحت كتب الفقه الحنبلي، فإذا المسألة كما قال الطالب، لا كما قلت أنا، أفتدرون ما صنعت؟

   جئت من الغد فقلت للطالب: أنا أعتذر إليك، لقد كنت أنا المخطئ وأنت المصيب، وأعتذر إليك مرة أخرى لأنك كنت مهذباً، ولأنني لم أكن في التهذيب على ما يطلب من العلماء، فسامحني"(
). 

4. الصبر .
   لقد جعل الله الصبر جواداً لا يكبو، وصارماً لا ينبو(
)، وجنداً لا يُهزم، وحصناً حصيناً لا يهدم ولا يلثم، فهو والنصر إخوان شقيقان فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب والعسر مع اليسر، وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد .

   ولما كان الإيمان نصفين: نصف صبر ونصف شكر، كان حقيقاً على من نصح نفسه وأحب نجاتها، وآثر سعادتها، أن لا يهمل هذين الأصلين العظيمين، ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين، ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين(
).

   ومن المقررات الأساسية، والمبادئ الأولية، أن أول ما يجب على المكلف: العلم، ثم العمل، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر وتحمل الأذى في سبيل ذلك؛ ثم إن القائم بالدعوة إلى الله إنما يقوم بمهمة من مهام الأنبياء والرسل -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. فإذا لم يروّض الداعية نفسه على ذلك منذ البداية فإنه ينقطع في أول الطريق أو أوسطه؛ ولهذا نجد الله تعالى يأمر رسله –صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- وهم أئمة الدعوة  بـه(
)، يقول الله تعالى موجهاً نبيَّه محمداً ( : ﴿ (((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((((((((( (((( (((( ((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((﴾(
).

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الصبر: " هل يريد أحد منكم أن يتخرب بيتـه؟

   ستقولون: وما هذا السؤال السخيف؟ لا، طبعاً.

   ولكن إذا صدر قانون جاء فيه أن من تخرّبَ بيته بالسيل أو بالريـاح، أو بأي آفة من الآفات التي لا عمل فيها للإنسان، تمنحه الدولة بدلاً عنه قصراً ضخماً في شـارع بغداد(
). ألا تتمنون حينئذ أن يتخرَّب البيت؟

   ستقولون الآن: نعم؛ لأنكم واثقون من أن الدولة إذا وعدت وعداً بقانون فإنها تفي به. والله (، وهو أصدق من الدولة قولاً وأوثق عهداً، تعهّد للمؤمن بأن يعطيه بكل مصيبة تناله، صغيرة كانت أو كبيرة، من الشوكة التي تشك يده إلى موت الولد وذهاب المال، أجراً ينسى معه المصيبة ويتمنى لو أنها كانت أكبر ليكون الأجر عليها أكبر.

   روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين أن الرسول (  قال: " ما يصيب المسلم من نصب(
) ولا وصب(
) ولا همّ ولا حزن ولا أذى وغمّ، حتى الشوكة يُشاكها، إلا كفّرَ الله بها من خطاياه"(
) .

   أي أنه إذا جاء يوم القيامة ووُضع الميزان ووُزنت الحسنات والسيئات، فقلّت حسناته وكثرت سيئاته، رأى المصائب التي أصابته فصبر عليها ورضي بقضاء الله فيها، وقد وُضعت مع الحسنات فرجحت بالسيئات(
).

   والصبر كما يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- ثلاثة: صبر على المصيبة، يذكر قضاء الله فيها فيرضى بقضائه، ويرجو ثوابه فيطمع في ثوابه.

   وهذه الدنيا ليست دار نعيم، وليست تخلو من المكدرات، من انحراف الصحة، أو ضياع الأموال، أو فَقْد الحبيب، أو غدر الصديق، أو ذهاب الأمن، هذه طبيعتها التي لا تتغير. مصاعب ومصائب لابدَّ منها، فإما أن تداويها بالصبر فتنال الأجر، وإما أن تثور عليها، فتزيد ثورتك من عذابك، ولا تدفع عنك ما بك. هذا هو النوع الأول من الصبر، الصبر على المصائب.

   وصبر على ألم الطاعة؛ حينما تترك فراشك الدافئ في الشتاء وتقوم إلى صلاة الصبح، وحينما تترك مائدتك الحافلة في رمضان وتصوم، وحينما تتكبّد المشاق وتتحمل ما هنالك من الفوضى والتزاحم والغلاء والبلاء لتحجّ، وحينما تنازع النفس حرصها وطمعها لتخرج الزكاة رغماً عنها. والصبر على التمسك بالدين والدعوة إليه في هذا الزمان الفاسد، الذي عاد فيه الدين غريباً كما بدأ غريباً، وصار القابض على دينه كالقابض على الجمر، وصار المتدين فيه معرَّضاً لسخرية الناس...فمن احتمل ذلك وحده قاصداً ثوابه، كان من:

   ﴿ ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ﴾(
). ﴿ (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ﴾(
). ﴿ ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((((( (((( ﴾(
).

   والثالث: الصبر عن اللذة المحرمة مع قدرتك عليها، وهو أعظم الثلاثة.

   صبر الشاب الذي يرى العورات بادية ونفسه تميل إليها، فيغض بصره –من خوف الله- عنها، ويعرف سبيل اللذات المحرمة، فيمنع نفسه عن سلوكها، على رغبته فيها. صبر الموظف الذي تعرض عليه الرشوة، تعدل راتبه عن ستة أشهر، فيكفّ يده عنها، على حاجته إليها، فلا يقدم عليها، صبر التلميذ في الامتحان إذ يتمكن من سرقة الجواب من الكتاب، فلا يقدم عليها، وإن كان نجاحه منوطاً بها.

   المعاصي لذيذة للنفس، فإن امتنع عنها، مع تمكنه منها، كان مع الصابرين(
).

   وكان –رحمه الله- كثيراً ما يدعو الناس إلى قراءة كتاب (الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي)(
)؛ لما فيه من الفوائد الجمة والعبر الكثيرة.

   والشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يعد مثالاً حياً للداعية الصابر في حياته وفي سبيل دعوته إلى الحق، فقد تحمل كثيراً من الشدائد والأذى وما كان شيء يضعف من عزيمته أو يثبطه عن دعوته. فقد قتلت ابنته (بنان)(
)، ونُقل من مكان إلى آخر في عمله(
)،وسجن(
)، بل وأخرج من دياره(
)، وناله من السب والشتائم          والهجاء(
) وما أثـّر ذلك في تبليغه لدين الله (.

3- نحو ماله :
1. الصدقة .
   إن هذه الدعوة الإسلامية بحاجة إلى أموال لتحقيق الأهداف؛ ولذا فإن صفة الكرم والبذل والسخاء من أهم صفات الداعية حيث تقرب القلوب النافرة، وتمهد العقول للطاعة، وليتحقق هذا المفهوم عند الرعيل الأول كان الرسول (  يقول لهم:

   " لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول"(
) .

   ويقول: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار"(
).

   وفي ذلك يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- : "لقد تعلمت أن السعادة ليست بالأموال، ولا بالقصور، ولا بالخدم والحشم، ولكنها بسعادة القلب، وإن أقرب طريق لسعادة القلب، أن تدخل السعادة على قلوب الناس، وإن أكبر لذات الدنيا هي لذة الإحسان، لا أقصد الريال الذي تلقونه للسائل، ترمونه إليه وأيديكم عالية، ووجوهكم مقطبة، ولسان حالكم يقول انظر هوانك وعزنا، وفقرك وغنانا. بل إن الإحسان أن تعطوا من قلوبكم لا من أيديكم وحدها، فيكون المال في اليد، والبسمة على الشفاه، والكلمة الطيبة المواسية على اللسان. إنكم ترجعون بذلك إلى الفقير كرامته التي أضاعها، وإنسانيته التي افتقدها، وتردون عليه روحه. والروح أثمن من الجسد، والكرامة الإنسانية أفضل من أموال الدنيا "(
) .

   ويقول: "يا أيها المحسنون، أعطوا من نفوسكم كما تعطون من أموالكم، وأشعروا الفقراء أنكم إخوانهم، وأنكم مثلهم، وانزلوا إلى مكانتهم، لتدفعوا إليهم الصدقة يداً بيد، لا تلقوها عليهم من فوق، فإن صرَّة الذهب إن وضعت في يد الفقير أغنته، وإن ألقيت على رأسه من الطبقة السادسة قتلته! "(
) .

   وبعد أن يذكِّر بآداب الإحسان وآداب الصدقة يعرج بقصة تدل على فضلها فيقول: " كان يوماً في رمضان، وكان هناك رجلاً(
) له مجلس قريب من باب الدار، وكانت مائدة الإفطار قد أعدت، ودنا المغرب، فقرع الباب فقير يسأل ويقسم أن أهله في البيت صيام، وليس عندهم شيء يؤكل، فتلفت فلم يجد حوله أحداً من أهله، فتناول طبقاً وبعض الخبز، فوضعها جانباً، وقال له: احمل هذا كله. فحمله فذهب به، ودخل النساء فلم يجدن الطعام، فسخطن وصحن عليه، وتكلمن كلاماً شديداً، وهو صامت.

   وضرب المدفع، وأذن المؤذن من جامع التوبة، فإذا الباب يقرع، وإذا بألوان الطعام من الحار والبارد، والحلو والحامض، تدخل عليه. وإذا القصة أن سعيد باشا شمدين، أحد كبار الوجهاء، كان قد دعا ضيوفاً لم يحضروا، فأمر بحمل الطعام كله إلى دار الشيخ، فقال: أرأيتن مكافأة الصدقة؟(
).

   ويقول: "فلا تظنوا أن ما تعطونه يذهب بالمجان لا والله، إنكن تقبضون الثمن أضعافاً؛ تقبضونه في الدنيا والآخرة. ولقد جربت ذلك بنفسي. أنا أعمل وأكسب وأنفق على أهلي من أكثر من ثلاثين سنة، وليس لي من أبواب الخير والعبادة إلا أني أبذل في سبيل الله إذا كان في يدي مال، ولم أدخر في عمري شيئاً، وكانت زوجتي تقول لي دائماً: " يا رجل، وفِّر واتخذ لبناتك داراً على الأقل"، فأقول: "خليها على الله". أتدرون ماذا كان؟

   لقد حسب الله لي ما أنفقته في سبيله وادّخره لي في (بنك) الحسنات الذي يعطي أرباحاً سنوية قدرها سبعون ألفاً في المائة. نعم! ﴿ (((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ( ﴾(
) وهناك زيادات تبلغ ضعف الربح ﴿ (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ﴾(
). وما وقعت والله في ضيق قط إلا فرجه الله عني، ولا احتجت لشيء إلا جاءني، وكلما زاد عندي شيء وأحببت أن أحفظه وضعته في هذا (البنك) .

   فهل في الدنيا عاقل يعامل (بنك) المخلوق الذي يعطي 5 % ربحاً حراماً وربما أفلس أو احترق أو طيرته قنبلة، ويترك (بنك) الخالق الذي يعطي في كل مائة ربحاً قدره سبعون ألفاً؟ وهو (مؤمَّن عليه) عند رب العالمين فلا يفلس ولا يحترق ولا يأكل أموال الناس. فلا تحسبوا أن الذي تعطونه يذهب هدراً، إن الله يخلفه في الدنيا قبل الآخرة(
).

   ويقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- بعد أن أعطى من ماله تسعة قروش: "أحسستُ في قلبي بفرحة لا تعدلها فرحة الجائع بالمائدة الملوكية المترعة، ولا الضَّجِرُ بالقصة العبقرية الممتعة، ولا المحب المدنف بلقاء الحبيب بعد طول الهجران. لا والله، فتلك أفراح راضية، وهذه فرحة سماوية، قد تعيش آلاف البشر وتموت، ولا تحس بمثلها. وشعرتُ كأني كبرت في عين نفسي، وأني صرت أقوى وأقدر، وأني نلت الأماني ومُتِّعت بالخلود"(
) .

   وهكذا ينبغي على الداعية إلى الله أن يحرص على البذل والعطاء والصدقة؛ وذلك يعد أحد الأسباب التي تحبب المدعوين في الداعية، وترغب في قبول دعوته، وهكذا كان إمام الدعاة محمد (. ففي الحديث عن أنس ( قال: " ما سُئل رسولُ الله ( على الإسلام شيئاً إلا أعطاهُ، ولقد جاءه رجلٌ، فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيراً حتى يكُون الإسلامُ أحب إليه من الدنيا وما عليها "(
).
   فالشيخ الطنطاوي –رحمه الله- لا يألو أن يتصدق ويدعو غيره للبذل والسخاء فيقول مخاطباً الأغنياء: " لا تغتروا بالغنى، فطالما افتقر أغنياء، ولا بالصحة فطالما مرض أصحاء، وما دامت الدنيا لأحد حتى تدوم لكم، والحساب بعد ذلك أمامكم، وستعرضون على ربكم، فاجعلوا هذه (الصدقات) شكركم لله ما أنعم به عليكم، واجعلوها تكفيراً عن خطاياكم، وأسروا الصدقة حتى لا تعلم يمينكم بما صنعت شمالكم، يضاعف لكم الأجر عند ربكم، أو أعلنوها حتى يقتدي الناس بكم، ويسيروا في الخير على سنتكم...يا أيها الأغنياء، اسمعوا ما أقول لكم، فلقد والله نصحتكم"(
).

   والصدقة تدفع البلاء، ويشفي بها الله المريض، ويمنع بها الله الأذى، وهذه أشياء مجربة، وقد وردت فيها الآثار(
).

   وينبه الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- على قضية معاصرة وهي الكدية (الشحادة)، فيحذر من إعطاء المتسولين الأموال، فيقول:" صارت الكدية (الشحادة) صناعة فنية لها أصولها وقواعدها، وتجارة واسعة، لها أسواقها وأرباحها. ونحن لا نبالي أن تشتمل مدينتنا على هذا الخزي، وتحمل هذا العار، بل إن فينا من لا يزال يعطي هؤلاء المكدين (الشحادين) المحترفين، ويحسب أنه يصنع خيراً، لا يا أيها الناس؛ إن الصدقة ليس لهؤلاء، إن الصدقة للفقراء المستورين، الذين يستحون أن يسألوا الناس، أمَّا هؤلاء فلا تعطوهم، لئلا تشجعوهم على هذا الخزي الذي لا يرضاه الشرع، ولا يجيزه القانون، ولا يقره العرف، ولا تسيغه كرامة الإنسان"(
).

2. الاعتدال في الإنفاق .
   قال الله تعالى : ﴿ (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((﴾(
) .

   يقول الإمام الشوكاني: "هذا النهي يتناول كل مكلف سواء كان الخطاب للنبي ( تعريضاً لأمته وتعليماً لهم، أو الخطاب لكل من يصلح له من المكلفين. والمراد النهي للإنسان بأن يمسك إمساكاً يصير به مضيقاً على نفسه وعلى أهله ولا يوسع في الإنفاق توسيعاً لا حاجة إليه بحيث يكون به مسرفاً فهو نهي عن جانبي الإفراط والتفريط"(
) .

   فالله ( قد حث على التوسط والاعتدال في الإنفاق، يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-:" يقول الله تعالى: ﴿ ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((﴾(
) .

   وقال رسول الله ( : " اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم"(
) .

   فمن وسَّع الله عليه وأعطاه فلا يبخل، وليوسع على نفسه وعلى عياله ولا يضّيق فيضيّق الله عليه، ولكن لا يسرف ولا يبذّر؛ فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وليكن وسطاً بين البخل (قبّح الله البخل وأهله) وبين الإسراف والتبذير، وليتأدب بأدب القرآن: ﴿ (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((﴾(
) صدق الله العظيم؛ ما فرّطنا في الكتاب من شيء، ولا ترك القرآن شُعبةً من شُعَب الخير في الدنيا والآخرة إلا دلنا عليها وأرشدنا إليها(
).
   فالخلق الكريم –كما يقول الطنطاوي –رحمه الله- وسط بين رذيلتين، بين السرف وبين التقتير، بين البخل وبين التبذير، هذا هو أدب الإسلام(
).

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: " أعرف رجلاً أنعم الله عليه بسعة المال، وفطره على صدق الود وبسط اليد فأباح إخوانه ماله، يغترفون منه اغترافاً، ويأخذون منه علاًّ ونهلاً، قرضاً حسناً لا يطالبون برده، وهدية لا يسألون المقابلة بمثلها، وهبة لا يُرتقب منهم عوض عنها، ولا يسمعون كلمة منّ أو تذكير بها... ولبث هذا الرجل على ذلك حتى أضاع ماله كله، فباع داره وأثاثها، وغدا فقيراً يحتاج إلى (الورقة السورية)(
)، فلا  يجد في كل أولئك (الإخوان) من يدفعها إليه، لا وفاء دين، ولا مقابل هدية، ولا عوضاً من هبة، ولا قرضاً حسناً إلى أيام السعة، اللهم إلا قرضاً بربا، ولا يرضى المرابون أن يقرضوا مفلساً .

   وهذا الرجل أخطأ حين عمد إلى هذا ( الكرم الجاهلي) فأخذ به، وترك التأدب بأدب القرآن الذي يقول: ﴿ (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((﴾(
)؛ والذي جعل المبذرين إخوان الشياطين . ولعله لقي جزاءه(
).

   والشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كان وسطً بين هذا وذاك، لا بخل ولا إسراف، كما أمر الله (، وكما أرشدنا الداعية الأول محمد ( .

   وقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يوجه كلامه للأغنياء ولغيرهم في هذه المسألة فتارة نراه يحذرهم من الإسراف والتبذير وإضاعة المال، وتارة أخرى نراه يحثهم ويحضهم على البذل والعطاء والإنفاق والسخاء. فيقول لهم محذراً من الإسراف: " كم ينفق في الشام ومصر والعراق وسائر بلدان هذا الشرق الإسلامي في الزفاف وحفلاته، والمأتم وملحقاته، والأعياد والمواسم وأيام الولادة والختان، فيما لا ينفع أحد البتة ولا يعود عليه بعائدة، ولا تناله منه فائدة؟ حتّام تهدر الأموال ويراق الذهب، إتباعاً لعادات قبيحة وتقليداً كتقليد القردة، وجمهور هذا الشعب يشكو الفقر والمرض والجهل؟ 

   فيا أيها الأغنياء لا تغتروا فإن النعم لا تدوم، وإن مع اليوم غداً، وإن بعد الموت لحساباً عسيراً، أمام رب الأرباب الذي خلقكم وخلق الفقراء من طينة واحدة، لم يخلقهم من التراب ويخلقكم من الإسمنت المسلح، ولم يميزكم عنهم إلا بمال أعاركموه ليكون محنة لكم وليطول حسابكم(
). فلا يكن حالنا بطون جائعة وأموال ضائعة .

   ويقول لهم حاثاً على البذل والإنفاق: " إن مَن أحب أن يُسخّر الله له مَن هو أقوى منه وأغنى فليُعِنْ من هو أضعف وأفقر، وليضع كلٌّ منا نفسه في موضع الآخر، وليحبّ لأخيه ما يحب لنفسه. إن النعم إنما تُحفظ وتدوم وتزداد بالشكر، وإن الشكر لا يكون باللسان وحده. ولو أمسك الإنسان سبحة(
) وقال ألف مرة:" الحمد لله"، وهو يضن بماله إن كان غنياً، ويبخل بجاهه إن كان وجيهاً، ويظلم بسلطانه إن كان ذا سلطان لا يكون حامداً لله، وإنما يكون مرائياً كذّاباً. فاحمدوا الله على نعمه حمداً فعلياً، وأحسنوا كما تحبون أن يحسن الله إليكم"(
).

   فالمال ثمن قصور الجنة لمن أرادها فأنفق ماله فيما يرضي الله، مؤمناً بالله، طالباً ثواب الله(
).
   فإذا أيسرت وزاد معك من المال ما تستطيع به تحسين حالك ومسرة عيالك فلا بأس أن تظهر نعمة الله عليك بشرط ألا تبذر تبذيراً؛ لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ومَن كان معه مليون لا ينبغي أن يبذر فينفق في وليمة أو في عرس ما تعيش به أسرة من الأسر الفقيرة شهراً كاملاً. ولا ينبغي له كذلك أن يبخل ويقتر ويضيق على أهله، ويجعل همه جمع المال فقط، فيعيش فقيراً ويموت غنياً، يجمع لولده ووارثيه، فيأكلون المال ويقولون: " لا رحمه الله"، فيكون كفقراء اليهود لا دنيا ولا دين.

   كلا، لا إسراف ولا تبذير، ولا بخل ولا تقتير(
).

   فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يلتزم بهذا قبل غيره ويؤدي واجبه تجاه ماله كما أمره الله (؛ لأن الناس ينظرون دائماً إلى الدعاة إلى الله باعتبارهم نماذج حيّة لما يدعون إليه، وقدوة حسنة في المجتمع.
المطلب الثالث : واجبات الداعية تجاه أسرته وأقاربه :
1- نحو الوالدين :
   قال تعالى: ﴿( (((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((﴾(
) .

   لقد أوجب الله ( في هذه الآية –كما يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-حقاً للوالدين لم يوجب مثله دين سماوي، ولا قانون وضعي، ولا عرف اجتماعي، حين قرن الإحسان إلى الوالدين بالركن الركين، والأساس الراسخ للدين، وهو التوحيد والبعد عن الشرك(
). 

   ثم جاء الرسول ( الذي أنزل عليه القرآن ليبينه للناس، فكان بيانه شرعاً، وحديثه وحياً، ولكنه وحيٌ اللفظ فيه لفظ رسول الله ( ، والقرآن وحي من الله، بلفظه ومعناه، فذكر أن الدرجة الأولى في استحقاق البر هي للأم، والدرجة الثانية تركت شاغرة لتحتلها الأم، والثالثة مثلها، والرابعة للأب:" أمك ثم أمك ثم أمك، ثم أباك"(
) (
).

   وفي الحديث عن أبي الدرداء ( قال: " أوصاني رسول الله ( بتسع: لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمداً ومن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك...الحديث"(
) .

   يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- فحق الوالدين على الولد لا يسقط في الدنيا أبداً، مهما صنعا معه، مهما آذياه ومهما ساءا في نفسيهما وانحرفا. هل في السوء ما هو أسوأ من الشرك؟ والشرك أكبر من القتل ومن السرقة ومن الزنا ومن الربا، ومن الذنوب كلها، لأنه رأسها وأساسها... فإن كان الأبوان مشركين، ولم يكتفيا بذلك بل حملا ولدهما على الشرك وضَغطا عليه ليشرك. فليس له أن يطيعهما لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)(
)، فكيف بالشرك بالله؟ ولكن هل يقاطعهما؟ هل يؤذيهما؟ لا. فالله يقول: ﴿ (((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((﴾(
) (
) .

   فمن كانت له أم فليتدارك ما بقي من أيامها، لئلا يصبح يوماً فلا يجدها، ولا يجد ما يعوضه عنها. وإن كانت عجوزاً، أو كانت مريضة، أو كانت مزعجة بكثرة طلباتها، فاذكر أنها احتاجت إليك اليوم فلقد كنت يوماً أحوج إليها، وإن طالبتك أن تقدم لها من مالك فقد قدمت لك من نفسها ومن جسدها، وأنها حملتك في بطنها فكنت عضواً من أعضائها، يتغذى من دمها، ثم وضعتك كرهاً عنها، انتزعت منها انتزاع روحها.
   أما أبصرت يوماً حاملاً في شهرها التاسع، بطنها إلى حلقها، لا تستطيع أن تمشي من ثقل حملها، ولا تستطيع أن تنام؟ وإن لم تر بعينك امرأة تلد، أفما سمعت صراخها من ألمها، ألم يبلغك ما تقاسي وما تتعذب؟ لو سبّب لك إنسان عُشر هذا العذاب، لأعرضت عنه ولهجرته، هذا إن أنت رفقت به فما انتقمت منه ولا آذيته، ولكن الأم تنسى بعد لحظات من خروج الولد ألمها، ثم تضمّه إلى صدرها، فتحس كأن روحها التي كادت تفـارقها قد ردّت إليها، وتلقمه ثديها ليمتص حياتها، فيقوى بضعفها، ويسمن بهزالها، أو يمدها الله بقوة من عنده، فلا تضعف ولا تهزل ويقوى هو ويسمن، وإن ضقت بطول أمك، تخفي ذلك في أعماق نفسك، وتنكره بلسانك، فقد كانت ترى فيك حياتها، إن تبسمت أحست أن الدنيا تبتسم لها، والأماني قد واتتها، وإن بكيت بكى قلبها، واسود نهارها، وإن مرضت هجرت منامها، ونسيت طعامها، ترعاك ساهرة حتى تصبح، فإن أصبحت ظلت ترعاك حتى تمسي، إنك لو أحببتها بقلبك كله لم توفّها إلا واحداً من المائة مما أولتك هي من حبها.

   وإن كان لك أب شيخ كبير، محتاج إليك، فاذكر أنه طالما تعب لتستريح أنت، وشقي لتسعد، ما جمع المال إلا لك، وما خسر ماضيه إلا ليضمن مستقبلك، وأنه كان يعود من عمله محطماً مكدوداً، فتثب إلى حجره، وتقول له: بابا، وتمد يديك الصغيرتين لتعانقه، فينسى بك التعب والنصب، واذكر أنه ما زاد من عمرك يوم حتى نقص من عمريهما مثله، ولا بلغت شبابك حتى ذهب شبابهما، ولا نلت هذه القوة حتى نالهما الضعف، أفئن بلغت مبلغ الرجال كان جزاءَهما منك الصدود والنكران؟ (
) .

   فالواجب على الداعية أن يكون من أشد الناس براً بوالديه؛ ذلك لأنه بحاجة إلى التوفيق في دعوته، ومن أهم أسباب التوفيق في كل أمر من أمر الدين والدنيا إنما يكون ببر الوالدين وببركة دعائهما.

   فكم ترى من موفق مع قلّة علمه وعيّ لسانه...لكنك ترى كيف يكتب له التوفيق في قوله وفعله ، وما ذاك إلا ببركة دعاء والديه له وبرّه بهما .
   وقد تجد من الناس من يظهر لك من حبه أكثر مما تظهر الأم، ويظهر الأب، ولكن منهم من يحبك لمالك، أو لجمالك، أو لجاهك وصلاح حالك، فإن ساءت الحال، أو ذهب الجمال، أو قلّ المال، أعرض عنك، ولم يعد يعرفك. أما الذي يحبك لذاتك، ويبقى على حبك مهما تبدلت الحال بك، فهو أمك وأبوك، لا تجد مثلهما حتى في الزوجات. ومن الزوجات الوفيات، الصالحات، الصابرات الراضيات، لا يتخلين عن الرجل ولو مرض وذهبت صحته، ولو افتقر وضاع ماله، ولو سقطت منزلته في الناس فهجروه، ولكن هذا في بعض الزوجات، أما الأمهات فهو فيهن جميعاً بلا استثناء(
).

   وقد كتب الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- عن والديه في حلقات مفردة في ذكرياته وكل حلقة تعد تحفة فنية بحد ذاتها فقد امتزج الأدب الرفيع فيها بالعاطفة النبيلة والمشاعر الصادقة، فلا يملك أن يقرأها قارئ إلا ويشاركه حزن القلب ودمع العين، وتعد من أجمل ما قيل في الوالدين وفي برهما بيان فضلهما، وهي من أكثر الفصول تأثيراً وخاصة حين يمضي بنا مثيراً عواطفنا إلى غايتها في حلقة بعنوان: (يوم ماتت أمي)(
)، وحلقة أخرى بعنوان: ( أمي وأبي)(
).

   ويقول في والديه –رحمهم الله جميعاً-: "فمن كانت له أم أو كان له أب فقد فتح باب الجنة، فمن الذي يمرّ بباب الجنة مفتوحاً فلا يدخلها؟ إني أكتب اليوم عن موت أمي، وقد كتبت من قبل عن موت أبي، وإني كنت أتمنى أن أخسر تسعة أعشار ما أملك من مال اقتنيته، وكتب ألّفتها، و(شهرة) نلتها، ومناصب تقلّدتها، وأن تكون قد بقيت لي أمي، وبقي أبي(
) .

   ومن واجبات الداعية تجاه والديه بعد موتهما أن يدعو ويستغفر لهما، ويترحم عليهما، قال تعالى: ﴿ ((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((( ﴾(
)، يقول الإمام الطبري –رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "ادع الله لوالديك بالرحمة، وقل رب ارحمهما، وتعطف عليهما، بمغفرتك ورحمتك كما تعطفا علي في صغري فرحماني وربياني صغيراً حتى استقللت بنفسي واستغنيت عنهما...هكذا علمتم وبهذا أمرتم خذوا تعليم الله وأدبه"(
).

   ولهذا كان الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- يكثر من الترحم على والديه والاستغفار وتفيض عيناه حزناً عليهما واشتياقاً لهما كلما مر ذكرهما، فكان دائماً يكرر: "رب اغفر لي ولوالديَّ، رب ارحمهما كما ربياني صغيراً "(
) .

   كما أنه يدعو الأبناء لذلك فيقول: " اعلموا أنكم تستطيعون أن تبرّوا آباءكم بعد موتهم بدعوة صالحة تدعونها لهم، أو استغفار تستغفرونه لهم، أو صدقة عنهم، أو حجة تحجونها عنهم (إذا كانوا لم يحجوا). وإنك حين تقول في صلاتك: (رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ) تقدم إليهما هدية وهما عند ربهما"(
).

   فبر الوالدين ليس درساً يُلقى على الأبناء ليحفظوه، بل هو منهج في الحياة يُنشّؤون عليه ليمارسوه ويعيشوه(
).

   ولذا فقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يربي الأطفال منذ نعومة أظفارهم على بر الوالدين والحذر من عقوقهما، تقول سبطه عابدة العظم: " ومع حرص جدي على بناته وحبه الشديد لهن جعله ينتبه لقضية البر والطاعة وعدم عقوق الأمهات، فكان يحرص على إدخال هذه المفاهيم والقناعات إلى رؤوسنا كلما وجد فرصة مناسبة، وكثيراً ما تأتي هذه الفرصة.

   وكان لا يملّ هذا الكلام ولا يسأم من إعادته على مسامعنا وتذكيرنا به في كل حين وبكل أسلوب. فتارةً يروي لنا الأحاديث الشريفة، وأخرى يقصّ علينا بأسلوبه الشيق بعض قصص الصحابة مع أمهاتهم، ويحذرنا غضب الله –إن عصينا- في الدنيا قبل الآخرة؛ ويرغّبنا بثواب الله -إن أطعنا- والأجر في الدنيا قبل الآخرة؛ فالبر يوفق الإنسان في كل عمل يقوم به ويجعل دعاءه مستجاباً وولده –من بعد- باراً. حتى إنه –لما كتب لي في مفكرتي كلمات قليلة للذكرى- أوصاني في آخرها أن أكون بارة بوالدتي مطيعة لها معترفة بحقها .

   وكان يؤنب بشدةٍ الحفيدَ الذي يجلس مسترخياً وأمه تعمل (أيّ عمل) دون أن يعرض مساعدته، ويغضب من الحفيد الذي يختار لنفسه مجلساً أفضل من الذي اتخذته أمه إلا أن يدعوها إليه..."(
) .

2- نحو الزوجة :
   الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على المحبة والتسامح، وليست شركة تجارية يؤدي كل من الشركاء ما يجب عليه ويأخذ ما يحق له ويمضي في سبيله.

   إن الله جعل بين الزوجين مودة ورحمة وأقام الحياة الزوجية على محبة، فإذا وُجدت المحبة صارت بها السيئات حسنات، والعاشق يرى العذاب من محبوبه عذباً والشقاء نعيـماً. وإذا فُقدت صارت الحسنات سيئات(
) .
	وعينُ الرضا عن كلّ عيب كليلةٌ
	ولكنّ عين السخط تُبدي المساويا(
)


   فالزوجة عنصر هام في حياة الإنسان، وحتى يؤتي هذا العنصر ثماره في تكوين الأسرة المسلمة لا بد من واجبات وحقوق يقوم بها الداعية تجاه الزوجة:

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: " أول حق للمرأة على الرجل هو المهر. وهو حق للمرأة وحدها لا لأبيها ولا لأمها ولا لأخيها ولا لعمها؛ ليس لأحد حق فيه.

   والحق الثاني: النفقة، فلو كانت المرأة تملك مليوناً إرثاً من أبيها أو من أمها وكان الرجل لا يملك إلاّ راتبه الذي لا يجاوز ثلاثمائة ريال كانت نفقتها واجبة عليه، ولم تكلَّف هي بأن تنفق ريالاً من المليون.

   ولكن النفقة بحسب طاقة الرجل، لا تكلَّف نفسٌ إلا وسعها.

   الحق الثالث للمرأة: أنه إذا كان للرجل امرأتان أو أكثر وجب عليه أن يقسم وقته بين الجميع بالتساوي، ووجب عليه (عند جمهور الفقهاء) التسوية بينهم في المعيشة، في المسكن والطعام والشراب. أما الحب وميل القلب فهو أمر لا يملكه الإنسان، فإذا كان يحب إحدى نسائه أكثر فإن الله لا يؤاخذه على ذلك، بشرط ألا ينشأ عن ذلك تفضيل لها في القسمة وظلم لغيرها.

   ومن حق المرأة التصرف الكامل بأموالها، فليس لزوجها شركة فيها معها ولا إشراف ولا وصاية عليها. مع أن أكثر القوانين المدنية الأجنبية تجعل للزوج حق الإشراف والوصاية على مال الزوجة (ونجد من نسائنا –مع ذلك- من تتمنى أن تكون مثل نساء الغرب!).

   ومن حق المرأة على الرجل أن يحسن عشرتها، وأن يمازحها ويداعبها، لا أن يقعد في بيته كأنه كسرى على إيوانه، ولا يأمر كأنه الحجاج في ديوانه، ولا يكون عابساً باسراً لا يُكلم إلا بعريضة عليها طوابع، فليست هذه سيرة الرسول (  في بيته. أفلا تحب أن يكون لك أسوة برسول الله (  وأن يكون هو قدوتك؟(
) "

   قال (  : " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"(
). فكلما كانت معاملة الزوج لزوجته أحسن كان أقرب إلى الخير وأشبه بفعل الرسول ( .

   إن العمل الدعوي في البيت لا يعني بالضرورة تلك اللقاءات والندوات والجلسات والمسابقات والرحلات، إن الدعوة في المنـزل قلب رؤوف، وكلمة طيبة، وابتسامة مؤثرة، وقدوة حسنة .

   إن هذه الروح للداعية إلى الله تعالى تجبر صاحبها على أن يرقى بأهله وأبنائه ولا يزال وهو بهذه الروح يسمو بدعوته في بيته وخارج بيته.

   فمن واجبات الرجل – لاسيما الداعية- تجاه زوجته أن يعلمها ما تحتاج إليه من أحكام دينها، يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: "والخير أن يختار الرجل كتاباً من كتب الحديث كرياض الصالحين للنووي أو كتب السيرة أو الأخلاق أو التاريخ، فيقرأ لزوجته وأولاده كل يوم صفحة ويفسّرها لهم، وكلما مرّ أمر بخير تواصوا بالعمل به، وكلما مر نهي عن شرّ تواصوا بالامتناع عنه، فيجتمع لهم من ذلك العلم والعمل والبيان والألفة والسلام"(
) .

   ومما يجدر ذكره أنه ليس هناك حياة زوجية خالية من كل اختلاف في الرأي بين الزوجين، فلا يمكن أن يكون في الدنيا زوج وزوجة يعيشان هذه الحياة الخيالية العاطفية التي لا تكون إلا في القصص. وكل زوجين يختلفان أحياناً، ولا يخلو بيت العالِم والداعية من هذا الاختلاف، حتى الرسول ( لم يخلُ بيته –وهو أشرف بيت أقيم على ظهر الأرض- مما يكون بين النساء، وهذا هو القرآن فاقرؤوا (سورة التحريم).

   والصحابة كانوا يختلفون مع نسائهم، ولقد جاء رجل يشكو زوجته إلى عمر( ، فلما قرع الباب سمع زوجة عمر ترفع صوتها عليه وهو ساكت، وهو عمر العظيم الذي كانت تخافه صناديد الرجال، فولى الرجل منصرفاً، فخرج عمر ( يناديه، فرجع. فقال عمر(: مالك؟ قال: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو إليك سوء خلق زوجتي وأنها تتجرّأ عليّ، فوجدتك مثلي. فضحك عمر وقال: أَحتمِلُها لحقوق لها عليّ (
).

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-:" الله ( لم يخلق اثنين على صورة واحدة، حتى التوأمين إذا وقفا معاً وجدت بينهما فروق دقيقة، ولم يخلق كذلك اثنين بطباع واحدة. وإذا أراد الزوجان والشريكان والرفيقان ألا يختلفا فلا بدّ لأحدهما أن يساير الآخر، وأن يخالف رأي نفسه ليتبع رأيه. وإذا وقف كلٌّ عند رأيه لا يمكن أن يتفقا، وإذا كنتَ أنت على الرصيف الأيمن من الشارع ورفيقك على الرصيف الأيسر وأردت أن تصافحه لم تستطع، ولا بدّ أن يمشي أحدكما إلى الآخر أو تمشيا معاً حتى تلتقيا في منتصف الطريق(
).

   وكل شركة لا بدّ لها من رئيس، والرجل هو –بلا شك- رئيس الشركة الزوجية، فيجب أن يكون رأيه هو المقدم، بشرط ألا يتدخل في الصغيرة والكبيرة ويدس أنفه في الكنس والطبخ وترتيب الدار، فإن هذا من حق المرأة فهي (وزيرة الداخلية)، وله الإشراف العام كإشراف رئيس الوزراء"(
).

   والمرأة العاقلة –كما يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- هي التي تنظر ما الذي يرضي زوجها فتفعله، وعلى الرجل –كذلك- أن يبتغي مسرتها ورضاها وألاّ يغتر بهذه السلطة ويحسب أنه صار كسرى أنو شروان فلا يعرف إلا الأمر والنهي، وألا يكون ظرفه ولطفه للناس فقط، فإن في الناس من يكون خيره للغرباء وشره لأهله(
) .

   فلقد كان نبي الأمة والداعية الأول ( خارج بيته معلماً مربياً مجاهداً قاضياً داعياً ناصحاً خطيباً، وفي بيته (  كان كما قالت عائشة ( ووصفته: " كان يكون في مهنة أهله "(
) و " كان خلقه القرآن"(
) . فعائشة ( لم تكن تشهد كل أفعال النبي (  خارج البيت. لكنها تشهد خلقه وفعله وسلوكه وهو في بيته فوصفته بأبلغ الأوصاف التي هي الكمال النبوي . 

   فما أحوج الدعاة اليوم أن يستشعروا هذه القدوة في الداعية الأول محمد (  ليكونوا أسعد الناس بأهلهم وأهلهم أسعد الناس بهم؛ فإن من الغبن أن يكون أشقى الناس بالداعية هم أقربهم إليه؛ وهذا يكون واجب الداعية تجاه أهله .

3- نحو الأولاد :
   يقول الرسول (  :" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"(
)، فهو يبين أن الأب راع لأولاده ومسؤولٌ عن هذه الرعية. يقول الشيخ على الطنطاوي  –رحمه الله-: " فإذا أعطيت غنماً للراعي، فصعد بها الجبل فوجد ناراً مشتعلة، فساقها إليها حتى وقعت بها، ألا يكون مطالباً بها معاقَباً على إهمالها؟

   فكيف إذا بدل الراعي أب من الآباء، وكان بدل الغنمات أولاده من صلبه، أخذهم ليفرّجهم على الجبل فتركهم يسقطون في النار؟ ألا يكون ذنبه أكبر وعقابه أشد؟ فكيف إذا بدل هذه النار (نار جهنم) ؟ إن النار التي نعرفها نعمة من النعم، أما نار الآخرة فهي النار! فالأب الذي يلقي بولده فيها يكون أكبر ذنباً ممّن يلقي ولده في الفرن المشتعل أو يضعه فوق الموقد.

   والله تعالى يقول : ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ﴾(
). فلا بد للداعية إلى الله أن يعطي من وقته لأولاده ويؤدي واجبه تجاههم؛ ليكونوا لبِنات صالحة في المجتمع ومهيأة لأن تأخذ بزمام هذه الأمة إلى الخير الذي أراده الله (.

   يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: " إذا كان الأب يذهب إلى عمله في الصباح الباكر والولد نائم، ويعود الظهر ليتغدى والولد في المدرسة، ويخرج إلى القهوة أو النادي أو السهرة أو الدرس فلا يعود إلى الدار إلا والولد نائم، فمتى يراه ومتى يقوم بتربيته ورعايته؟ .
   أين هذا من الولد الذي ينهض أبوه لصلاة الصبح فيُنهضه معه، ثم يشرف عليه، ثم يعود من عمله فيبقى معه، يراقب سيره وسلوكه، ومراجعته ومذاكرته، ويقوّم خلقه ويعلّمه دروسه، وإذا أراد نزهة أخذه أبوه إليها، وإذا أراد تسلية مشروعة شاركه فيها ؟ وبذلك يكون دار أمن وسلام وبيت محبة ووئام، الشمل جميع، والود شامل، وكل من فيه راضٍ عن نفسه وعن كل من فيه، والله راضٍ عن كل من في الدار"(
) .

   فالكفر والإيمان، والرشد والضلال، والصلاح والفساد، كل ذلك تُغرس بذوره في العقل الباطن في السنين العشر الأولى من العمر، حين يكون قلب المرء كالصفيحة البيضاء كل ما يُنقَش عليها يبقى فيها، والأب العاقل هو الذي ينقش عليها سطور الخير قبل أن تمتلئ بسطور الشر. وما يُنقَش في الطفولة في العقل الباطن، حيث لا يكون للإنسان عقل واعٍ يفسد فطرته ويوجّه سيره، يكون العدة للحياة كلها، ويكون الموجّه للإنسان طول العمر(
) .

   ويُجمل الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- واجبات الأب المربي الداعية تجاه أبنائه وحقوقهم عليه وهي نتائج تجاربه مع بناته ومع أولادهن، فيقول: " وما وجدت هذه النصائح في كتاب ولا نقلتها عن أحد، ولكنها نتائج تجاربي في بناتي وفي أولادهن.

   وأولها: أن تعلم الطفل من سن ثلاث، من حين يبدأ الفهم والكلام، إن كل شيء من الله. لا تلقي عليه محاضرة علمية، بل تأتيه بالسُّكّر(
) أو بالشكلاطة فتقول له:" أتعرف من أين جئت بها؟ لقد جئت بها من عند الله". وتدعه ولو لم يفهم ذلك، يكفيك أن يطرق ذلك سمعه.

   ثم تعود إليه في الغد بشيء آخر وتخبره أن هذا الشيء أيضاً من الله. ثم تبين له أن كل شيء من عنده، وأن عنده شكلاطة وعنده سكاكر وعنده لُعَب، وعنده خيرات كثيرة، وهو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم؛ تتدرّج في إفهامه ذلك بلا دليل ولا فلسفة، بل تلقيه عَرَضاً على أنه حقائق مسلَّمة.

2. ثم تعلمه الدعاء. فإذا طلب منك شكلاطة فقل له: اطلب ذلك من الله. قل                                      له :" يا الله ابعث لي شكلاطة"، ولا ترفع صوتك لأن الله يسمعك. والله يسمع كل ما تقول ويرانا دائماً أينما ذهبنا ولو أغلقنا الباب وأطفأنا الضوء.
   فإذا طلب من الله وجاءت الشكلاطة فعلّمه أن يشكر الله، ويقول :"أشكرك يا الله، الحمد لله" .

   فإذا كبر الولد، فدعا فلم يصل إلى ما يريد، فأخبره أن الله لم يعطِهِ ما طلب لأنه قد أذنب ذنباً، كأن يكون الذنب قد كذب كذبة، أو اعتدى على أحد إخوته، أو عصى أمه، والذي يعمل ذنباً لا يرضى عنه الله فلا يعطيه.
3. وتفهمه أن الله قال لنا: "كونوا صالحين، وصلّوا، وساعدوا الفقراء، ولا تكذبوا، ولا تعصوا أمهاتكم ولا آباءكم". فإذا عملنا ذلك كثّرَ علينا الخيرات وأدخلنا الجنة، وإذا لم نعمل ذلك أحرقنا بنار جهنم.
4. وتفهمه بأن الجنة بستان عظيم فيه كل شيء جميل، فيه أشجار مثمرة، وطيور حلوة، وأنواع الطعام اللذيذ والشراب البارد، وكل ما نطلبه فيها يحضر حالاً من غير أن نتعب في إحضاره؛ فإذا طلب الولد ألف لعبة جميلة وأنواع السكاكر وأجمل الثياب، يصير أمامه، وليس في الجنة برد ولا حر ولا تعب ولا خوف.
   أما جهنم ففيها نار مشتعلة، أرضها من نار، وسقفها من نار، وجدرانها من نار، ومن يدخلها يتألم أشد الألم ويحترق دائماً، وإذا عطش لا يجد إلا ماءً وسخاً يغلي فلا يستطيع أن يشربه.

   وتعيد عليه هذه المعاني في كل مناسبة. حتى إذا كبر وبلغ سن الفهم والتمييز، ودخل المدرسة، تعلمه فهم معاني الآيات التي يقرؤها في المصحف والتي فيها وصف الجنة والنار.   
5. وتلقنه الأخلاق الحسنة مقرونة بذكر الله، فتقول له: لا تكذب لأن الله لا يحب الكذب ومن يكذب يعذبه الله بالنار، ولا تسرق لأن الله نهانا عن السرقة، ولا تُغضب أمك لأن مَن يُغضب أمه يَغضب الله عليه.
   فالأخلاق التي لا تبنى على أساس من الدين، ولا تقوم على ذكر الله ومراقبته والأمل في ثوابه في الجنة والخوف من عقابه في النار، تكون أخلاقاً واهية، كأنها بناء قائم على تل من الرمل على شفير الوادي العميق.

6. وعوّد الولد على الطاعات في الصغر. فإذا قمتَ إلى الصلاة فأقمه إلى جنبك ليفعل مثلما تفعل، يقوم معك ويقعد معك، ولا تضايقه بل رغّبْه في ذلك ترغيباً. فإذا كبر قليلاً علمه أن يقول:"الله أكبر". فإذا حفظ الفاتحة في المدرسة فاجعله يصلي صلاة كاملة. فإذا كان صبياً، فخذه معك إلى الجامع وحبّبْه إليه ورغّبْه فيه. ثم علمه الأذكار ليألف ذلك ويصير لسانه رطباً به. ثم اشرح له معاني هذه الأذكار على مقدار فهمه وإدراكه .
7. وإذا كانت بنتاً فباعدها –من الصغر- عن اللبس الفاضح والخروج بادية الأفخاذ كلها (كما يفعل أكثر الناس)، ولا أقول إن للطفلة عورة، بل أريد تعويدها على اللبس المحتشم الجميل.
   فإذا صارت بنتَ عشرٍ فألبسها الكم الطويل وعوّدْها وضع الخمار (ولو لم يستر شعرها كله)، وأفهمها أن هذا للتعود عليه فقط وأن الحجاب لم يجب بعدُ عليها، وإذا بلغت صار فرضاً عليها فلا تتركه أدباً. وينبغي أن تضع البنت خمارها مؤمنة بلزومه خوفاً من عقوبة الله على تركه. لا خوفاً من الأب.

   ومصيبة الآباء أنهم يتصورن أن البنت لا تزال صغيرة ولو بلغت سن ثلاث عشرة أو أربع عشرة، ويظنون أن نظر الرجال إليها مثل نظرهم هم إليها. لذلك تجد آباء مصلين صائمين لا يفارقون المسجد وبناتهم كبيرات يخرجن سافرات متكشفات.

   وقد ترى في الطريق الأم العجوز مستترة، وبنتها التي هي في طولها تمشي إلى جنبها سافرة. مع أنه لو كان يجوز أن تسفر إحداهما لكان سفور الأم وستر البنت أقل ضرراً وأصغر جرماً.
8. وجنّب الأولاد -ما أمكن- الراّد والرائي (التلفزيون)، وإذا كان في البيت ولم يمكن اجتنابه فاختر لهم منه ما كان ضرره أقل، وكن معهم وهم يرونه. وإذا مرّ ما لا يرضى عنه الله فبيّن لهم فساده وأن من يصنع هذا يدخله الله النار.
9. ولا بد مع هذا كله من أن تجلس كل يوم جلسة للأولاد، تقرأ عليهم وتقرأ معهم، وتعلمهم ما يمكن أن تحمله أسنانهم وأفهامهم من الحلال والحرام، وتبين لهم قواعد الإسلام وأركانه وما أمر به وما نهى عنه، وتضع في نفوسهم –خلال ذلك- حقيقة التوحيد ووجوب الاتباع وترك المحدثات والبدع. وتجعل بعض هذه الجلسات لتعريفهم بسيرة الرسول ( فتشرح لهم أخلاقه وصحابته وكيف كانوا مع الله ومع الناس، وكيف كتب الله لهم بذلك الظفر والمجد في الدنيا والسعادة والنعيم في الآخرة"(
) .
   فالمسؤول الأول هم الآباء، هم المسؤولون عند الله الذي استرعاهم أولادهم، واستحفظهم إياهم، ومنعهم أن يسلكوا بهم سبيل المعصية، أو يتوجهوا بهم الوجهة التي توصل إليها، فلا تسافر البنت وحدها، بل لا يسافر الأب بها ولا بإخوتها الصغار إلى بلاد الكفار، بلا داع يدعو إلى ذلك، فتنطبع في نفوسهم صور تفسد عليهم مستقبل أيامهم، وتبعدهم عن طريق دينهم وأخلاقهم(
) .

   وليتق الله الآباء الذين يبعثون بأولادهم إلى بلاد لا يسمع فيها أذان، ولا يتلى قرآن، وفي نفوسهم ظمأ قاتل، وحولهم أنواع البارد (المسموم) من حلو الشراب(
). 

   ويقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: " فإذا اضطررتم إلى الهجرة إلى مثل هذه البلاد فذكّروا الصغار دائماً بأنهم مسلمون، وأنهم سلائل من حملوا مشعل النور حين شمل الظلام، وميزان العدل حين طغى وبغى الحكام؛ لئلا يفتنهم ما يرون من مظاهر الحضارة عما عندهم، أفهموهم أن الذي يرونه فرع مما كان عندنا، وأن أجدادهم هم الذين علموا هؤلاء ثم ناموا حتى سبقهم في علوم المادة هؤلاء، وأن أجدادهم كانوا هم الأساتذة، وكانوا هم القادة، وكانوا هم السادة"(
).

   فالتربية الصحيحة للأولاد هي غرس العادات الحسنة(
). فمن واجبات الداعية تجاه أبنائه أن يغرس فيهم تلك العادات. يقول الشيخ علي الطنطاوي  –رحمه الله-: " من تجاربي أنني كنت أحاول تصحيح عادات بنتي من الصغر، فكان الأهل يعجبون مني حين أقول للطفلة التي لم تكمل الأربع: لا تفتحي فمك عند المضغ، وأحرك فكي أمامها كأني آكل وفمي مغلق، أو آكل أمامها فعلاً من غير أن أفتح فمي. أعلمها بالقول وبالفعل، وهذه هي سنة الرسول ( ، المعلم الأعظم حين علّم المسلمين أحكام الصلاة، ثم صلى أمامهم، وقال : "صلوا كما رأيتموني أصلي"(
) وحجوا معه، وقال لهم بعد أن لقنهم أحكام الحج: "خذوا عني مناسككم"(
). وكنت مع هذه العناية بأكل بنتي وسلوكها ونظافتها أهتم بما هو أولى من ذلك كله وأسمى؛ وهو غرس بذور الإيمان في قلبها"(
).  
المطلب الرابع : واجبات الداعية تجاه إخوانه الدعاة:
1- أن يتعاون مع غيره من الدعاة :
   قال الله تعالى: ﴿ (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((﴾(
) .

   يقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع و التعاون والتناصر"(
) .
   ولذا فإن العمل الدعوي يعد من أعظم أوجه البر الذي يتطلب من الدعاة التعاون فيما بينهم، فهو يُعمِّق المحبة بين الدعاة إلى الله، ويدفع الشرور عنهم، ويعالج إعجاب كل ذي رأي برأيه(
).

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- عن أهمية التعاون بين الدعاة: " من الأخلاق التي يجب أن نتخلص منها أننا لا نعرف التعاون ولا نقدر أن نعمل مجتمعين. فالفرد منا عامل منتج، ولكن الجماعة عاجزة عقيمة، فالعلة هي الأنانية المفرطة، والأثرة الجامحة، وحب الذات الطاغي...فهذا داء من أشد أدوائنا الأخلاقية، إن لم نعالجه فشت جرثومته في جسم الأمة، فشلّت أعضاءها وعطّلت أعمالها"(
).

   ولذلك كان –رحمه الله- يدعو دائماً إخوانه في الدعوة إلى الله إلى الاجتماع والائتلاف ويحذر من الفرقة والاختلاف فمن ذلك يقول: " دعوت العاملين في مجال الدعوة إلى الإسلام، وقلت لهم بعد كلام طويل: أريد شيئاً واحداً هو أن الباب المغلق إن دفعته بيد واحدة لن ينفتح، فإن اجتمعت عليه الأيدي الكثيرة فتحته. والذي أريد هو أن نتعاون، لا أن يعمل كل وحده، فإن وجدنا ما يمس الإسلام عمل كلٌ على طريقته وأسلوبه: الخطيب في خطبته، والمعلم في مدرسته، ومن كان ذا قلم أو كانت له صلة بأرباب الأقلام وأصحاب الصحف، عمل على الكتابة فيها أو دفع ذلك إلى أصحابها"(
).

   فلماذا لا يجتمع العلماء الناصحون؟ إننا نريد أن يكون عملنا موحداً، غايتنا واحدة وهدفنا واحد، نعمل للإسلام ولدفع الشبهات، لا نريد سياسة ولا نريد رياسة، ولا نريد كسباً دنيوياً (
) .

   فالاختلاف داء يجب أن يحذره المؤمن ومن باب أولى يجب أن يحذر منه أهل العلم والدعوة الذين هم ورثة الأنبياء وعليهم أن ينتبهوا من الوقوع في هذا الفخ(
)؛ ولذا فإن الاجتماع والتعاون بين الدعاة أمر محتم لنجاح دعوتهم ولتحقيق قبول الناس لها، ولكي يتمكن الفرد من القيام بمهمة الاستخلاف وعمارة الأرض على الوجه الأمثل . 
2- أن يدعو لإخوانه في حياتهم .
   إن من علامات صدق الأخوة والمحبة عند الداعية أن يدعو لإخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الدعاء لهم بظهر الغيب، وخاصة الاستغفار لهم .

   عن أبي الدرادء ( قال: قال رسول الله ( : " ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل"(
). فتعدية الإحسان إلى الخلق أفضل من الصدقة بالمال كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء للمسلمين والاستغفار لهم(
)  .

   وقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يكثر من الدعاء بالخير للعلماء والأساتذة والمشايخ في عصره كلما حلّ ذكرهم، مثال ذلك قوله –رحمه الله-: " قوّى الله من بقي منهم على شيخوخته، ورحم من ذهب إلى لقاء ربه"(
)،   و" أمد الله في عمرهم، وثبتهم على ما يرضيه، وزادهم من نعمائه ووفقهم إلى رضائه"(
).

   وكان يدعو لهم فيقول: " أحسن الله إليهم جميعاً، وجزاهم خير الجزاء، ووفقهم إلى ما يحب ويرضى"(
).

   فحري بالداعية أن يستمر في تواصله مع الذين تربطه بهم صلة طيبة في الدعوة إلى الله بالدعاء لهم في ظهر الغيب بالتوفيق والصلاح .

3- أن يترحم على إخوانه بعد مماتهم .
   حق للمسلم على أخيه المسلم حتى بعد أن توفاه الله تعالى أن يقوم بحقوقه ويشفع له بالصلاة على جنازته، والترحم عليه وهو في الثرى، ومواصلته بالدعاء. هذه أخوة الإسلام وهذا ميثاق الإيمان، وتلك من حقوق المسلم على أخيه التي لا تقتصر على الحياة فقط بل تشمله بعد موته أيضاً.

   ولذا فإن من واجبات الداعية تجاه إخوانه الدعاة وغيرهم أن يدعو لهم ويترحم عليهم وهذا هدي السلف الصالح من هذه الأمة، فعن عبد الله بن نافع عن أبيه قال: "كنت مع ابن عمر في جنازة أبي هريرة وهو يمشي أمامها ويكثر الترحم عليه ويقول: كان ممن يحفظ حديث رسول الله ( "(
).

   يقول الإمام النووي –رحمه الله-:" يُستحب الترضّي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، يقال: رضي الله عنه أو رحمه الله ونحو ذلك"(
).

   وهذه هي أخلاق وآداب العلماء والدعاة مع بعضهم البعض، وقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يتحلى بها فلا يذكر أخاً له أو شيخاً أو عالماً إلا ويقرن اسمه بالدعاء والاستغفار له والترحم عليه(
)، من ذلك مثلاً قوله عن شيخه عيد :" فيا رحمة الله على الشيخ عيد السفرجلاني وعلى أمثاله من مشايخنا الأولين الذين كانوا لنا آباء، وكانوا مربين، وكانوا مراقبين ناصحين"(
). ومثل قوله: "رحم الله أحمد مظهر العظمة، وأنور العطار، ورفاقنا الذين تلاحقوا حتى لم يبق منهم إلا الأقل:(يودع بعضنا بعضاً ويمضي أواخرنا على إثر الأوائل) وغدا مثلي قول شوقي:

	مال أصحابه، خليلاً خليلا
	وتولى اللِّـدات إلا قليـلا

	نصلوا أمس من غبار الليالي
	ومضى وحده يحث الرحيلا


    اللهم اجعله رحيلاً إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهم اغفر لي ولمن قال: آمين(
) .

 وكان كلما ذكرهم قال: "رحمهم الله جميعاً "(
)، ويقول: " رحمهم الله ورحم كل عالم عامل(
). وأسأل الله لهم الرحمة وأسأل الله لنفسي المغفرة(
)".
 المطلب الخامس : واجبات الداعية تجاه ميادين الدعوة:

   لقد كان خيار عباد الله تعالى من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة وأتم التسليم يهتمون بالدعوة أبلغ الاهتمام، ويحرصون على إخراج الناس من الظلمات إلى النور أشدّ الحرص، فيعملون على نشر دعوتهم في كل مكان وفي كل ميدان، ومن بعدهم الدعاة الصالحون يسيرون على نهجهم، ويقتدون بسيرتهم، ويجتهدون في إيصال دعوتهم إلى الناس عبر جميع الميادين.

   ويمكن أن تعرف ميادين الدعوة بأنها: هي الأماكن التي يمكن للفرد أن يمارس نشاطه الدعوي من خلالها (
).

   وهذه الميادين كثيرة نذكر منها ما يلي:
1-  البيت :
   للبيت أهمية كبيرة في الدعوة إلى الله تعالى فهو يعدّ الميدان الأول للداعية، ويمتاز البيت عن غيره بطابع معين ورسالة خاصة ومنهج متميز يختلف عن منهج المدرسة والمسجد وغيرها في طريقة عرض المعلومات أو تنفيذها على أرض الواقع .

   وقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يهتم اهتماماً بالغاً في الدعوة والتوجيه والإرشاد داخل بيته، يدل على ذلك قول سبطه الأستاذ مجاهد ديرانية إذ يقول: "كثير من الناس يعرف جهوده العامة في الإصلاح: من خطب وكتب، وندوات ومحاضرات، ورحلات ومؤتمرات، ولكنهم لا يكادون يعرفون شيئاً عن الذي نفع به القريبين منه والمحيطين به من أهل بيته، وهو شيء عظيم.

   فكثير من العلماء يُحسِن أن يكون واعظاً بليغاً ومحدّثاً قديراً يصلح الناس ويترك الأثر فيهم أحسن الأثر، وكثير من المربّين يفلح في تكوين أسرة صالحة وينجح في تنشئة ذرية طيبة؛ ولكن الذي يجمع بين كلا الأمرين قليل، وجدّي من هؤلاء القليل.

   فقد كانت له في دعوته وتربيته في البيت طريقة فريدة لم يُسبَق إليها وأسلوب عجيب لم يؤثر عن سواه. فهو يسع الجميع بقلبه وماله ووقته ودعوته واهتمامه(
).

   ومن أمثلة دعوته داخل بيته ما يلي:

· تعليم أهل بيته على الاعتزاز بالله والجرأة في الحق .
   يقول الأستاذ مجاهد: " وقد سرت روح الاعتزاز بالله والجرأة في الحق من الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- إلى بناته ثم إلى أسباطه، فأوجدت عندهم اعتزازاً بالله وعزة في النفس تأبى الهوان وترفض العدوان، كما أنها أمدتهم بجرأة في الحق وعزة المؤمن كما يريدها ويحبها الله ورسوله"(
) .

· تنمية الملكة العلمية والتشجيع على القراءة والمطالعة والمراجعة لدى الجميع .
   كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يحرص أشد الحرص على تشجيع الأبناء والأسباط على القراءة والاطلاع والمراجعة في الكتب كما تقول حفيدته عابدة العظم:   " كثيراً ما كنا نحتاج إلى طرح الأسئلة المختلفة على جدي، وكثيراً ما كان يهتم بالإجابة شارحاً، موضّحاً، مسمّياً لنا الكتب التي استعان بها، مثنياً على علم مؤلفيها، مؤكّداً علينا المراجعة فيها.

    وكنا –مع التكرار- حفظنا أسماء بعض الكتب وأسماء مؤلفيها، وعرفنا موضوعاتها الرئيسة، كما تعرفنا على نظام الكتب في التبويب، والهيكل العام لكتب الفقه والحديث.

   فبدأ جدي يطلب منا –في بعض الأحيان- أن نبحث بأنفسنا عن جواب لأسئلتنا الفقهية والدينية –رغم صغر سننا- ليعوّدنا التعامل مع الكتب، وليعلمنا الطريقة الصحيحة للمراجعة والبحث فيها...وكانت تواجهنا أحياناً –أطفالاً- مشكلة أخرى عويصة، فإذا أخطأنا في قراءة كلمة ما؛ وجب علينا إعرابها! والمشكلة الأكبر كانت دائماً في إصرار جدي علينا بأن نراجعها في القاموس لضبطها بالشكل! "(
).

   وكان–رحمه الله- يدفع الأبناء والأسباط على القراءة في أمّات الكتب(
) وهم أبناء عشر سنين، فقد أهدى إلى سبطه كتاب الأعلام للزركلي في اثني عشر مجلداً وهو في الثالثة عشر من عمره، وحمله على شراء وقراءة فجر الإسلام وضحى الإسلام لأحمد أمين ولمّا يتم الرابعة عشر(
) والأمثلة على هذا كثيرة.  
· تعويد بناته على الحجاب .
· تعليم الأبناء الأخلاق الإسلامية: كالصدق، وبر الوالدين.
· تعليم الأبناء الآداب الإسلامية الاجتماعية: كآداب الطعام، وآداب الحديث، واحترام المواعيد.
   وقد سبق بيان العديد من الأمثلة في هذا المبحث(
) .

   وخلاصة القول فإنه لابد على الداعية إلى الله تعالى أن يُعنى بهذا الميدان اعتناءً شديداً؛ لأنه ينفرد بخصائص ومميزات تميزه عن بقية ميادين الدعوة الأخرى مما يعطي فرصة أكبر للتوجيه وإيصال الدعوة بشكل أمثل(
).

2-  المسجد :
   لاشك في أن للمسجد أهمية عظيمة في نشر دعوة الإسلام، وذلك منذ بدء انطلاق الدعوة من المدينة المنورة ومن مسجد رسول الله ( ، والذي أخرج للعالم قادة وعلماء وصلحاء لم يكن لهم نظير في أي عصر من العصور.

   وعلى النهج نفسه سار سلف هذه الأمة الصالح في نشر الدعوة علماً وعبادة وعملاً وأخلاقاً وسلوكاً. ولذلك فالمسجد يعد الركيزة الأساسية والميدان الأوسع للدعوة الإسلامية(
).

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: "المسجد هو المعبد في الإسلام، وهو البرلمان، وهو المدرسة، وهو النادي، وهو المحكمة" (
) .

   ويقول أيضاً –رحمه الله-: "ومن عظمة الإسلام أن أخوة الإيمان تظهر في المسجد ولو اختلفت الألسن والألوان، وتناءت البلدان، فإذا دخلته لم تجد إلا إخوة متعارفين يجمع بينهم هذا النداء القدسي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وتوحد بينهم هذه الكعبة التي يتوجهون إليها، فكل دعوة إلى رابطة غير الإسلام والمسلمين تولد ميتة، فلا الدعوات القومية ولا العنصرية ولا العصبيات الحزبية بالتي تستطيع أن تنقض ما أبرمه الله حين قرّر في كتابه أخوة الإيمان ﴿ ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ﴾(
) "(
).

   فالمسجد في الإسلام مصدر التوجيه الروحي والمادِّيّ، فهو ساحة للعبادة ومدرسة للعلم وميداناً للدعوة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وكانت المساجد مواضع الأئمة و مجامع الأمة، وقد أسس النبي ( مسجده المبارك على التقوى ففيه الصلاة و القراءة و الذكر و تعليم العلم و الخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية و الرايات و تأمير الأمراء و تعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم و دنياهم"(
).

   ولذلك فقد حرص الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- على نشر الدعوة في هذا الميدان المبارك (المسجد) عبر إلقاء الخطب والمحاضرات والدروس، فكان يخطب في المساجد وفي الحشود الكبيرة يشارك من فوق المنبر في قضايا الأمة(
)، حتى إنه يقول عن نفسه أنه من فرسان المنابر(
)، فقد ذكر أنه كان يخطب الجمعة منذ خمس عشرة سنة أو تزيد(
)، ولا يجوز أن يسمع من فوق المنابر إلا ما يأمر به الله ورسوله (  وإلى الدعوة إلى الدين. يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: " لا يجوز أن يسمع من فوق المنابر إلا: (قال الله وقال رسول الله)، وإذا تكلمنا فيها عن أحداث البلد فإنما نتكلم لنبين حكم الله عليها وقول الشرع فيها .

   ومن صعد هذا المنبر خرج من شخصه، وتجرد من آرائه وميوله، وسكت لسانه لينطق الشرع على لسانه. إنه يقوم مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبلغ دين الله"(
).

   فكان –رحمه الله- كلما ذهب إلى بلد ما خلال رحلاته العديدة توجه إلى المساجد يلقي خطباً ودروساً ومحاضرات(
)، فالمسجد ميدانٌ خصبٌ لإيصال الدعوة لجميع فئات الناس رجالهم ونساؤهم، ولذا كان الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- يحرص أن يكون المسجد ميداناً لإيصال الدعوة للنساء باعتباره صنفاً رئيساً من أصناف المدعوين فيقول –رحمه الله-:" لا بد لنا من إلقاء المواعظ على النساء، وأؤكد لكم أنها لا تصلح حالنا إلا إذا أوصلنا الدين إليهن رأساً، وأن ذلك من سنة الرسول (  الذي خص النساء بمجلس يعظهن فيه وحدهن.

   ولقد حاضرت النساء عشرات المرات في كثير من البلاد العربية، وفيما زرت من البلدان، شرعت في ذلك من عشرين سنة، فوجدت منفعة لا نجد مثيلها إن ألقيناها على الرجال لينقلوها هم إلى النساء؛ ذلك لأن المرأة أسرع تأثراً، وأرق في الجملة قلباً، وأقرب إلى التذكر إن ذكّرت، ثم إن أسباب الصلاح والفساد بيدها هي...إلى أن قال: فلنجعل للنساء مجالس في المساجد نختار لها من العلماء من كان حاضر القلب مع الله إن قال استمعن إلى قوله، وإن وعظ استجبن إلى وعظه، يخصص لذلك ساعة بعد صلاة العصر، يفتح فيها الباب للنساء، ويمنع دخول الرجال، وأنا أرجو أن لا يذهب هذا الاقتراح هدراً، وأن يجد الاهتمام من أخي في الله، الرجل الصالح المصلح، العالم المعلم، الشيخ عبد العزيز بن باز(
)، ومن معه من أفاضل العلماء"(
).

   ولذلك فإنه ينبغي عند بناء المساجد أن يوضع في عين الاعتبار أنها دور تربية ودعوة لعامة المسلمين والمسلمات، فلا بد أن تكون أبوابها مفتوحة للرجال والنساء معاً(
).

3-  مكان العمل :
   الداعية الحق هو الذي يترك آثاره خيراً وبركة وهدى، ويعالج أمراض المجتمع بالدعوة إلى الله وبالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ميدان يكون فيه قدر استطاعته، ومن تلك الميادين: الأماكن التي يعمل فيها الداعية مثل: المدرسة، والمحكمة، وغيرها(
). وسأتحدث – بعون الله- عن هذين الميدانين.   
1- المدرسة :
لاشك في أن للمدرسة أهمية كبرى في نشر الدعوة إلى الله تعالى وتربية الناشئة على عقيدة الإسلام الصحيحة، وتزويدهم بشتى أنواع العلوم والمعارف النافعة، ولقد زادت أهميتها في العصر الحاضر نتيجة لما واكب المجتمعات من تغيرات اقتضت الاهتمام بالمدرسة، والنظر إليها بمثابة الشريان أو النهر الذي يرشد إلى الخير والصلاح، والعزة والرفعة(
).

   فالمدرسة ميدانٌ صالحٌ لأن يزرع فيه الداعية بذور دعوته، ويسقيها بالعقيدة الصافية، والقدوة الحسنة، وقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- حريصاً على أن يعلم تلاميذه كل ما فيه خير لهم في دينهم، وفي حياتهم. فالتعليم هو العمل الذي ملأ حياته كلها –كما مر سابقاً-(
)، والذي يطّلع على تراث الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- سيجد الكم الهائل من نماذج دعوته أثناء عمله في التعليم، من ذلك : قوله –رحمه الله-: " أحببت أن أكون لتلاميذي كما كانوا أفاضل أساتذتي لي ورفاقي، لا أجعل عملي كله أن آخذ ما في كتبهم المقررة فأحشو به أدمغتهم، وأسجله في ذاكرتهم، حتى يؤدوه في الامتحان كما تسلموه ساعة الدرس، ثم يمحى منها، فلا يكاد يبقى منه أثر فيها. هذا الذي تريده مني وزارة المعارف، وتكافئني عليه، وتقنع مني به، ولكن الله يريد مني أن أراقبه فيهم، وأن أدلهم عليه وأرشدهم إلى ما يرضيه منهم، وأجعل منهم أعضاء في جسم الأمة سليمة من العلل، قائمة بالعمل، لا أعضاء معتلة ولا مشلولة ولا خاملة. 

   حاولت أن أعوّدهم على أداء العبادات، على إقامة الصلاة، على الصدق في القول، على الجرأة في الحق، أغرس في قلوبهم الخوف من الله وحده، وأنزع منها الخوف من عبيده"(
) .

   وعلى كل داعية إلى الله تعالى أن يستغل هذا الميدان (المدرسة) الاستغلال الأمثل لنشر الدعوة وتنبيه الإيمان في قلوب وعقول التلاميذ بجميع مراحلهم، كما كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- إذ يقول: "لم أكن معلماً كالمعلمين بل كنت مرشداً وناصحاً، نبهت الإيمان في قلوب التلاميذ، ما قلت إني غرسته لأن الإيمان مغروس في أعماق كل قلب، ولكن يغفل فيحتاج إلى تنبيهه، ويستر فيحتاج إلى إظهار، علمتهم الصدق، والإخلاص"(
)، ويذكر أن المدرِّس الناجح هو الذي يعلّم أخلاق العلماء، كما يعلّم علم العلماء(
).

   وهذا يؤكد أن المدرسة ميدان مهم للدعوة إلى الله تعالى، وتكوين جيل صالح،   لا تلهيهم الدنيا عن تأدية رسالتهم العظيمة، رسالة الإسلام.

2- المحكمة (مكان القضاء) :
   إن مما أدرك الناس قيمته وأثره في واقعهم ومجتمعاتهم عبر العصور المتعاقبة ، وعرفوا حاجتهم له واضطرارهم إليه ، إقامة العدل بينهم وإشاعته في عموم شؤونهم، حتى أصبح استمساك الأمم بهذا الأمر عنوان سعادتها وسمة قوتها وسيادتها، ولذلك فقد شُرع القضاء بين الناس في حكوماتهم ومنازعاتهم لإيصال الحقوق، ودفع المظالم، وقطع التنازع؛ تحقيقاً لإقامة العدل والمعروف، ونبذ الظلم والمنكر .
   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: " إن القضاء أعلى درجة استطاع البشر الارتقاء إليها، ارفعوا القضاء من تاريخ الإنسان يهبط إلى درك البهائم، ويأكل القوي من بني آدم الضعيف، فالقضاء (عند المسلمين) أقوى الفرائض بعد الإيمان، وهو عبادة من أشرف العبادات؛ لأنه إظهار للعدل. والقاضي العالم العادل أظهر دليل على مكارم شعبه ونبل أمته"(
) .

   ومكان القضاء (المحكمة) هو ميدان مهم للدعوة بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ نظراً لأنها ساحة الخصومات والمنازعات في الغالب، والقضاء يدور معناه على فصل الخصومات، وفصل المتنازعات بحكم شرعي على سبيل الإلزام(
).

   ولذلك فقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- وقد عمل قاضياً لفترة طويلة تزيد عن ربع قرن كاملاً –كما تبين ذلك سابقاً-(
).
   فكان عمله في القضاء ميداناً خصباً لأن يدعو وينصح ويوجه من يأتي إلى المحكمة للدعوى أو لفض خصومة أو لغيرها، والقصص في هذا أكثر من أن تحصى منثورة في كتبه ومقالاته، منها مثلاً: يقول الطنطاوي –رحمه الله-: " دخل عليّ رجل ذو وجاهة في قومه في دعوى أُقيمت عليه، فكلفت المدَّعي أن يأتي بالشهود. فلم يجرؤ أحد على الشهادة عليه، وقد خبّروني بعد الجلسة أنهم يخشون الإدلاء بها؛ خوفاً على أنفسهم. فسألتهم: هل سبق أن شهد عليه أحد فقتله أو آذاه؟ قالوا: لا. 

   فلما كانت المحاكمة تصوَّرت عظمة الله، وعظيم جزائه لم يجرؤ عليه، وكبير ثوابه لمن يدافع عن الحق الذي أمر به، وتوجهت إلى هذا الرجل –ونسيت اسمه- فحذرته عذاب الله، ونبهت في نفسه إيمانه، وقلت له كلاماً لا أستطيع أن أعيده الآن؛ لأنني لم أكن أنا الذي يتكلم به، بل كان يتكلم به يومئذ على لساني ما اعتراني من صلة بالله والاعتماد عليه، وما زلت في هذا حتى اغرورقت عيناه بالدمع أمام الناس، وهم لا يكادون من دهشتهم يصدقون ما يسمعون، قال: نعم، والله له عندي حق، وأنا أستغفر الله، وحقه مضمون. فقلت: بارك الله فيك، وأعظم ثوابك، وأثنيت عليه، وبيّنت له عظم ما جاء به عند الناس، وعند الله، وكذلك يغلب الحق إذا عرفت كيف تدل عليه، وتنبّه إليه وتوقظ الإيمان في نفس المؤمن، حتى من كان مجاهراً بالمعاصي، إذا وضعت يدك على زر الإيمان في قلبه، فإنه يشتعل نوراً كما يشتعل مصباح الغرفة إذا مسست بأصبعك مفتاح الكهرباء"(
) .

   إضافة إلى هذا كان –رحمه الله- يمنع من وقوع المنكرات في مكان عمله، فكان يمنع النساء السافرات من دخول المحكمة –كما يقول رحمه الله- :" كنت أمنع النساء السافرات من دخول المحكمة، فوجدت يوماً في مقاعد المحامين امرأة سافرة مكشوفة الشعر، بادية النحر وأعالي الصدر.

   فقلت لها: أما يكفيك أنك خالفت الشرع فتكشفت، وأمرت المحكمة ألا تدخلي فدخلت، ثم لم يسعك إلا أن قعدت في مقاعد المحامين ؟ قالت: إنني محامية وأبرزت بطاقتها.

   ففتحت الجلسة وأثبت بالضبط حضورها بالنيابة عن المدعية، ثم قررت هذا القرار: لما كان للمحكمة حرمة، وكان من الإخلال بحرمتها أن يأتيها المتقاضون أو وكلاؤهم بثياب ينكرها العرف، ويراها منافية للآداب العامة كأن يجيء المحامي بالتبان(
)، أو بسراويل السباحة، وكان تكشُّف المحامية المسلمة، وإبداؤها ما أمر الله بستره أشد من حضور المحامي بالتبان؛ لذلك تقرر إفهام الأستاذة المحامية (فلانة) لزوم حضورها الجلسة القادمة بثياب ساترة يرتضيها الإسلام، وقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها إلى يوم كذا. فذهبت ولم تعد"(
) .

   وقد أورد الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- قصصاً كثيرة في ذكرياته على وجه الخصوص وفي غيرها من الكتب والمقالات والتي تؤكد على أن المحكمة تعد ميداناً خصباً صالحاً مثمراً –بإذن الله- للدعوة الإسلامية إذا اُتخذ فيها الأسلوب المناسب(
).
4-  المراكز الإسلامية :
   ينتشر المسلمون اليوم – بحمد الله تعالى– في كل مكان على وجه الأرض؛ وذلك لانتشار الدعوة الإسلامية ووصولها إلى تلك الأماكن والمجتمعات النائية.

   ويشكل المسلمون في تلك المجتمعات أقليات إسلامية لذا فهم بحاجة إلى التمسك بعقيدتهم الإسلامية الصحيحة والفقه في دين الله تعالى، والانضواء تحت راية الإسلام البيضاء النقية(
). ولهذا فقد أنشأت المراكز الإسلامية لتعين على نشر الدعوة بين تلك الأقليات وتثقيفهم وتزويدهم بما يحتاجون من معرفة وفهم وفقه في دين الله تعالى.

   فالمراكز والمؤسسات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية تعد ميداناً مثمراً لنشر الدعوة وتقوية شأن المسلمين في تلك المجتمعات، إذ ينبغي على الداعية العمل على تبليغ دين الله وإيصال صوت الحق وتكثير سواد المسلمين قدر الجهد والإمكان.
   ولقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أنموذجاً للداعية الذي يقوم بواجب الدعوة إلى الله بين الناس في تلك المراكز أثناء رحلاته المتعددة، فيقول –رحمه الله-: " خطبت خطباً هزت الشعب في كثير من البلدان وفي المراكز الإسلامية في أوروبا"(
)، ويقول عن المركز الإسلامي في ألمانيا: "لقد ذهبت إلى ألمانيا وجلت في البلاد حولها: في مدن ألمانيا وبلجيكا وهولندا يأخذوني إلى المراكز وإلى تجمعات الشباب، فأحدثهم على قلة علمي، وأحاضرهم وأجيب على أسئلتهم بمقدار ما يفتح الله عليّ من الجواب. وهذا المركز يعمل عملاً عظيماً وهو نشر الإسلام...وعندهم ندوة شهرية، ودرس يومي للقرآن، ودرس أسبوعي للفقه، وجلسة ثقافية يوم الجمعة..."(
). 

   وبشكل عام فإن المراكز الإسلامية تمثل للمسلمين الملاذ الآمن ليحفظوا أنفسهم في مثل هذه المجتمعات التي تكثر فيها الفتن والإباحية وغيرها، كما أنها ملاذ للباحثين عن الإسلام من غير المسلمين. وهذا يجعلها ميداناً مهماً يمارس فيه الداعية دعوته كما أمره الله تعالى. وإن إنشاء المراكز الإسلامية في أوروبا والعمل فيها يعد عملاً إسلامياً ضرورياً نافعاً(
).
5- الأسواق :
   لا يقف دور الأسواق على الناحية الاقتصادية في حياة الناس، بل إنه كثيراً ما يكون عاملاً هاماً في نقل الأخبار وتبادل الأفكار.

   ولقد استغل النبي (  هذا الميدان (السوق) لعرض الدين الجديد على الناس الذين يترددون إليه بالرغم مما كان يلاقيه من تكذيب واستهزاء من عمه أبي لهب(
)، وأقام رسول الله (  بمكة ثلاث سنين من أول نبوّته مستخفياً، ثم أعلن في الرابعة، فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين، يوافي الموسم كل عام يتتبع الحجاج في منازلهم، وفي المواسم بعكاظ، ومجنَّة وذي المجاز يدعوهم(
) .

   ولذا على الداعية إلى الله تعالى أن يتخذ الرسول (  قدوة له ويستغل كل ميدان للدعوة إلى دين الله، ومن الميادين الأسواق. وقد كان الشيخ على الطنطاوي –رحمه الله- يذكر عن نفسه أنه كان يخطب في الأسواق. فيقول: "كنت أخرج إلى شوارع دمشق، أخطب في أسواقها..."(
)، ويقول: " لقد كنت أخطب في المساجد وفي النوادي وفي الطرق وفي الساحات"(
).

   فالدعوة الإسلامية تكون في المساجد وفي المجامع وفي الطرق، وفي كل مكان –كما يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- (
) وعلى الداعية نشر دعوته في كل ميدان يكون فيه قدر استطاعته .
6-  الحج :
   الحج من أكبر الميادين الدعوية، حيث يجتمع أكبر عدد من أجناس المسلمين في مكان واحد من كل بقاع الأرض لتأدية شعائر هذا الركن العظيم حيث يقول تعالى: ﴿ (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ﴾(
).

   وإنه يوم عظيم وميدان ثمين للدعاة إلى الله، حقاً إنه من أكبر ميادين الدعوة الإسلامية؛ حيث إنه مقرون بكثير من المظاهر الإعلامية والأشكال الدعائية التي صحبت أداء هذه الفريضة من أولها إلى آخرها(
).

   وقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يهتم اهتماماً بالغاً بهذا الميدان ويستغله للدعوة إلى الله تعالى ساعده في ذلك حياته ومعيشته في مكة المكرمة. يقول –رحمه الله-: "أنا مقيم في مكة من أكثر من عشرين سنة، وأنا أُدعى كل أيام الحج إلى الحديث عن الحج –حدثت عن حِكَمه وأحكامه- وعن مشاهده ومعاهده، وعن ذكرياته وإيحائه، ألقي كل سنة عشرين إلى ثلاثين حديثاً، اجتمع لدي منها ما يملأ كتاباً كبيراً في الحـج"(
).
   ويقول: "وقد مشى على ألسنة الخطباء، وأقلام الكتاب، أن الحج مؤتمر إسلامي، وما هو بالمؤتمر ولا حاله كحال المؤتمرات، التي يجمع فيها الناس لموضوع معين، يتكلمون فيه، يبدون آراءهم، ويعرضون فيه ما عندهم، ويخرجون بمقررات يقررونها، وليس الحج كذلك، إن الحج عبادة قد حدد الشارع أركانها وواجباتها، وزمانها ومكانها، ولكنه يشبه المؤتمرات في الاجتماعات التي تكون فيه، فيه يرى إخوانه الحجاج يسأل عن أحوالهم في بلادهم وعما يشكون فيه فيساعدهم، وعما يحتاجون إليه مما يقدر هو عليه فيقدمه لهم، ويوجههم ويدعوهم، أليس المؤمنون إخوة ؟ ألا يتعهد المؤمن أخاه ؟ "(
).

   ومن كلامه –رحمه الله- في يوم عرفة: "أين تجدون مليون شخص أو مليونين يأتون من كل بلد في الدنيا إلى بقعة واحدة ! أروني موقفاً آخر عرفه البشر من أقدم الزمان إلى الآن يزول معه التفاوت بينهم في الثياب وفي البيوت وفي الألقاب؟...هنا في الحج نظام عام، وقانون شامل...إلى أن قال: يا أيها الواقفون في عرفات: هنيئاً لكم موقفكم إن عدتم منه مغفوراً لكم، هنيئاً لكم إذا وُفِّقتم إلى قبول حجكم. هذا الذي تتمنونه قد نلتموه فلا تعودوا صفر اليدين، إنكم في يوم تفتح فيه أبواب السماء، وفي يوم يقبل فيه الدعاء، فمدوا أيديكم واسألوا ربكم ادعوه تضرعاً إليه. أنا لا أريد أن تدعو دعاء الخاملين العاطلين ولا يريد ذلك الإسلام"(
).

   ثم يعود –رحمه الله -فيؤكد للحجيج أنهم أمة واحدة فيقول: " مهما فرقت بين المسلمين الحدود على الأرض، والرايات فوق المدن، والألسنة والألوان، والنحل والمذاهب، فإنهم إذا داروا من حول الكعبة عادوا إخوة متحابين، تجمعهم كلمة الإسلام فلن تفرقهم كلمات جاءت من عند الشيطان "(
).

   ويؤكد الطنطاوي –رحمه الله- على أن التلبية تمثل قولاً وعملاً فعندما يلبي الحاج (لبيك اللهم لبيك) يجب أن تكون التلبية سلوكاً أيضاً ينتهجه المسلم، فيقول: " لا تقولوها بألسنتكم وقلوبكم غافلة عنها. تصوروا ما أمر الله به فاعزموا على امتثال أمره وقولوا: لبيك، تصوروا ما نهى عنه فاعقدوا العزم على تركه وقولوا: لبيك...إلى أن يقول: بذلك وحده تكونون قد لبيتم حقاً، وبذلك تكونون قد حججتم، وبذلك تعودون من الحج كأنكم ولدتم ولادة جديدة، لتعيشوا بمنهج الإسلام لا بمنهج أعداء الإسلام.

   فيا أيها الإخوان يا أيها الحجاج في عرفات: هذا الموقف ليس له نظير، ليس هناك فوارق المكان واحد، واللباس واحد، تهتف بالهتاف الواحد، تنتسب إلى الدين الواحد، وتعبد الرب الواحد أفبعد هذا تحتاج الدعوة إلى دليل؟ "(
).


المطلب الأول : وجوب تبليغ الدعوة وإعداد الداعية:

    كان من رحمة الله بالناس أن جاءتهم الدعوة الإلهية بما اشتملت عليه من أسس صالحة، ونظم كاملة لكافة جوانب الحياة.
    وقد أوجب الله تعالى تبليغ دعوته للناس حيث أمر رسوله محمداً ( بذلك في قوله تعالى : ﴿(((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ﴾(
)، وفي قوله :﴿ ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ﴾(
) والأمر يفيد الوجوب، (كما أن الأمر بتبليغ الدعوة إيجاب لما تضمنه الأمر)(
) ومن المعلوم الأصل في خطاب الله لرسوله دخول أمته فيه إلا ما استثنى وليس في هذا المستثنى أمر الله تبارك وتعالى بالدعوة لدينه، فبقى وجوب تبليغ الدعوة على المسلمين كلٌّ بمقدار طاقته، وفي حدود استطاعته –كما يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-(
)، كما وجب على رسوله ( .

    وقد وجه الرسول ( أصحابه إلى هذا الواجب حيث أمرهم وقال: " ليبلغ الشاهد منكم الغائب"(
) .
    وطبيعة الإسلام تؤكد ضرورة القيام بتبليغ الدعوة الإسلامية بواسطة دعاة يعدّون لحمل الأمانة، وأداء الواجب المطلوب؛ لأنه دين عام خالد يستلزم استمرار الدعوة إليه وتبليغه للناس.
    وإعداد هؤلاء الدعاة واجب حيث أمر الله ( بذلك في قوله تعالى: ﴿ ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ﴾(
) فتبين بذلك أن على المسلمين أن لا يخرجوا جميعا للجهاد في سبيل الله، وإنما عليهم أن يخصصوا من كل جماعة نفراً يخرجون للدعوة، يتحملون المشقة في فقهها، ومعرفة طرق الإنذار بها، قاصدين من هذا الإعداد إرشاد غيرهم والنصيحة لهم أملاً في هدايتهم وإيمانهم.
   وقال تعالى: ﴿ ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ﴾(
) والأمة هي طائفة عالمة، حيث أمر الله المسلمين من بينهم جماعة تتخصص في الدعوة إلى الخير إذ تعلم المعروف وتأمر به، وتدرك المنكر وتنهى عنه، وتصدير الآية بلام الأمر(
) يفيد وجوب إيجاد هذه الفئة العالمة لتبليغ الدعوة.
   وقد ربى الرسول ( أصحابه على الحق واختار منهم من يصلح للدعوة وبعثهم إلى عدد من الشعوب يدعونهم إلى الله تعالى.
   ومن المعلوم أن واجب تبليغ الدعوة لا يتم إلا بواسطة الدعاة، وهذا دليل على وجوب إعدادهم لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(
)، كما أن سؤال الله للناس في الآخرة يقتضي تبليغ دين الله إليهم والدعوة لا تبلغ وحدها فلزم وجود دعاة يحملونها ويبلغونها للعالمين. وهكذا وجب تبليغ الدعوة، ووجب إعداد الدعاة. ولئن كانت الحاجة إلى الدعاة الأكفاء ملحة دائماً فإن هذه الحاجة الآن أشد ليتعلم المسلمون ما جهلوا من دينهم، وحتى يمكن مواجهة خطر التيارات المادية التي اتسع نشاطها بواسطة دعاة المذاهب البشرية، والنحل المحرفة الذين دربوا على الترويج لباطلهم في ذكاء واضح، وخطة مدروسة وهدف محدد.
   وليس بجائز أبداً أن يضعف صوت الحق أمام الهوى، وتذاع الشبهات الملحدة في الناس ولا تجد من يتصدى لها ويهدمها بالحجة والبيان، إن إعداد الدعاة واجب يلتزم به المسلمون، وعلى الأمة أن تقوم به أداءً لواجب الدعوة، ووفاءً للأمانة التي لزمتهم. كما سيتبين فيما يأتي.
المطلب الثاني : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في إعداد الداعية:

    إن عملية إعداد الداعية دقيقة وهامة ولا بد لها من جُهد كبير، وتخطيط سليم، وإمكانيات واسعة حتى تصل إلى هدفها.

   وقد ذكر الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- عدة أمور ينبغي على الداعية القيام بها حتى يُعدَّ نفسه إعداداً جيداً ويكون مؤهلاً للقيام بالدعوة إلى دين الله تعالى، ويحقق الثمرة المرجوة من دعوته –بعد توفيق الله (-. ومن ذلك ما يلي:

1- أن يبدأ بنفسه فيعظها، وأن يخلص قوله لله وعمله، وأن يفرغ من شهوات نفسه، فلا تملكه شهوة الشهرة والجاه ولا شهوة الغنى ولا شهوة النساء، وأن يكون في فعله أوعَظَ منه في قوله. فلا يأمر الناس بالزهد ثم يخالفهم إلى ما زهّدهم فيه فيزاحم المتكالبين عليه، ولا يتظاهر بالدين ابتغاء الدنيا وتوصلاً إليها، ولا يجعل الدين وسيلة إلى ذلك. ويتقبل النصيحة ويشكر عليها ويعمل بها، ويتخلص من شرور نفسه قبل أن يتصدر للدعوة والوعظ والإرشاد، حتى يكون الإسلام هو الذي يتكلم على لسانه. فأول شرط أن يكون مخلصاً في وعظه ودعوته لله(
).

2- أن يكون عالماً بالعربية، عارفاً بالتفسير والحديث وروايته ودرايته، والفقه وأصوله وفروعه، وإلا كان وبالاً على الدين وأهله(
) .
3- حسن الأسلوب في الدعوة وفي الوعظ، ومخاطبة الناس على قدر عقولهم، وابتغاء اللين واللطف. وللدعاة أسوة حسنة برسول الله (  ولهم في سيرته قدوة صالحة، فأين هم عنها؟ وما لأكثر مَن عرفنا منهم لا يعرفون إلا أسلوب العنف الذي يبعد الناس عن الدين ويغلظ قلوبهم عليه وينفّرهم منه؟ .
4- أن يعلم الدعاة إلى الله تعالى والواعظون أنه ليس في الإسلام طبقة هي أَولى من طبقة، وليس بين العبد وربه وسيط؛ فإذا علموا ذلك اقتصدوا في تكفير الناس لأتفه الأسباب وراجعوا الآثار الواردة ليعلموا حقيقة الكفر والإيمان، فلا يرمون بالكفر كل من خالفهم في رأي أو ناقشهم مسألة، فقد يكون لها وجوه، ولا يُصدرون مثل الكتاب الذي أًصدره منذ بضع سنين عالم معروف في دمشق، كان أصدر قبله بأكثر من عشر سنين كتاباً آخر، كفّرَ فيهما كل من يقول بحركة الأرض وكفّر الشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا، وردّ أشنع الرد على ابن حزم والشيخ محمد بخيت المطيعي، رحم الله الجميع. وأخذ بقوله بعض خطباء المساجد فكفّروا على المنابر من يقول إن الأرض دائرة حول الشمس! ولا نسمع أحداً يجعل قيامك للضيف يدخل عليك كالسجود له سواء في حكمهما، لأن كلاً منهما –على دعواه- من أركان الصلاة استويا في ذلك. ونسي أن القعود أيضاً من أركان الصلاة، أفيحرم قعودك بين يدي صديقك وأستاذك ؟!(
).
5- وكان مما يقترحه الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في منهج إعداد الدعاة وضع مخططات للدعوة إذ يقول: " إذا كان شياطين اليهود قد وضعوا مخططات لإفساد بني الإنسان، تستمر على زعمهم أكثر من مائة عام، فلِمَ لا يجتمع حكماء المسلمين من أهل الإصلاح فيضعون مخططات للدعوة يدعونها: (مخططات حكماء حراء)، ليقوم أهل الحق مقام (مخططات حكماء صهيون) لأهل الباطل(
).



المبحث الأول

  جهود الشيخ علي الطنطاوي – رحمه الله – في دعوة العلماء والولاة 

تمهيد :

    الإسلام رسالة الله الخالدة بعث الله به محمداً ( إلى الناس أجمعين، قال تعالى: ﴿ (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿ (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((﴾(
) وهذا العموم بالنسبة للمدعوين لا يستثني منه أي إنسان مخاطب بالإسلام ومكلف بقبوله والإذعان له مهما كان جنسه ونوعه ولونه ومهنته وكونه ذكراً أو أنثى إلى غير ذلك من الفروق بين البشر؛ وعلى هذا فالدعوة إلى الله عامة لجميع البشر وليست خاصة بجنس دون جنس، أو طبقة دون طبقة، أو فئة دون فئة، ولهذا يخاطب القرآن الناس جميعاً في قوله:﴿ ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ﴾(
)، وعلى الداعية أن يفقه عموم دعوته إلى الله ويحرص على إيصالها لكل إنسان يستطيع الوصول إليه حتى لو كان عالماً أو حاكماً أو غيرهما، قال الإمام عبد الله ابن المبارك –رحمه الله-: " صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس، قيل: من هم؟ قال: الملوك والعلماء"(
).

المطلب الأول : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في دعوة العلماء:
   إنّ الله تعالى أبى العصمةَ إلا لكتابه الذي ﴿ (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ﴾(
) و لنبيّه محمد (  في تبليغ الرسالة، وذلك مقتضى حفظ دينه ، و إقامة حجّته على خلقه. وما عدا ذلك فكل إنسان معرَّض للزلل والخطأ، والذنب من موجبات البشرية –كما يقول ابن القيم رحمه الله-(
).

   ومن هؤلاء العلماء الذين هم قادة الأمة وروادها، وصلاحهم سبب لاستقامة الأمة وفلاحها-بمشيئة الله تعالى- ونظراً لما لهم من منزلة رفيعة ومكانة عالية فإذا وقع منهم ثمة خطأ وجب تنبيههم ودلالتهم عليه، وقد خصهم الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- بتوجيهات سديدة ونصائح مفيدة للحفاظ على مكانتهم وإفادة الأمة الإسلامية بهم، وفق منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة .

   ومن هذه التوجيهات التي خصهم بها ما يلي :
1-  الدعوة إلى الاهتمام بالأصول قبل الفروع ومراعاة الأوليات: 
   لقد كان النبي (  في معرض دعوته إلى دين الله يقوم بتدعيم الأسس، وتثبيت الأصول قبل الفروع، فإن ثبت الأصل نبت الفرع. 

   وهذا ما يبينه الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- للعلماء فيقول: "إن الرسول (  كان يبدأ بتصحيح العقيدة وتعليم الفرائض وبيان الكبائر، ويخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى مقتضى أحوالهم، ولا يبدأ بالفروع قبل أن يؤصّل الأصول، فإذا وجد رجلاً مثلاً يدخل المسجد أو يؤمّ مجلس أهل الدين أول مرة وهو لا يدري ما الإسلام، ورآه يشرب بشماله مثلاً أو يعبّ الماء عبّاً أولا يسمي،     لم يحسن به أن يصرخ في وجهه بأنه خالَف السنّة فيخجله على ملأ. وإذا شاهده عطس ولم يحمد الله فلا ينبغي أن يقرّعه أو يأمره بالحمد أمراً ينفّره. ولا أريد أن يكون العالم متساهلاً ولا أن يبالغ في الرِّقّة حتى يتخرّق ويتمزق، بل أريد أن يكون الشرع هو الميزان، فما كان له في الشرع رخصة رخصنا فيه، وما كان له حكمان ألزمنا المبتدئ بأخفهما عليه، رفقاً به وإبقاء عليه، وما كان منكَراً ظاهراً لا ترخيص فيه ولا اجتهاد، أنكرناه ولو قالوا عنّا ما قالوا "(
).
2-  الدعوة إلى الأخذ بمستجدات العصر :
   هناك قاعدة تقول: (لا مجال لاجتهادٍ مع ورود النص)، ومقابلها قاعدة تقول: (لا ينُكَر تبدل الأحكام بتبدل الأزمان)، ففي الإسلام مسائل صفتها الثبات فلا تتبدل ولا يُتصور تبدلها بتبدل الزمان والمكان، وأخرى أمور دنيوية تتغير بتغير الزمان وتبدل الأحوال(
). وهذه الخصيصة البارزة لرسالة الإسلام لا توجد في شريعة سماوية ولا وضعية وهذا من روائع الإعجاز في هذا الدين، وآية من آيات عمومه وخلوده، وصلاحيته لكل زمان ومكان(
).

   ولذا كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يدعو العلماء أن يخرجوا من حالة الجمود التي يعيشها بعضهم ويأخذوا بمتطلبات العصر الذي يعيشونه وفق إطار الإسلام وأحكامه. وفي كتبه –رحمه الله- شواهد كثيرة دالة على ذلك، فيقول: " هناك مشايخ عاكفون على كتبهم، في حلقاتهم، يكرّرون (غالباً) قراءة الكتب التي قرؤوها على مشايخهم فجاؤوا يعيدون إقراءها تلامذتهم، فما كانوا يزيدون عليها، أو يَزِنُوْنَ ما جدّ في عصرهم بميزانها، ولقد جدّت أفكار ومذاهب، وجدّت معاملات مالية، وأوضاع اجتماعية، لو كانت على أيام مؤلفي تلك الكتب لبينوا حكم الله فيها، أيام كان العلماء يذكرون أن الإسلام لكل زمان ومكان، وأن هذه الكُرَات التي ركبها الله بين أكتافهم جعل فيها دماغاً هم أداة تفكير، لم يجعلها صندوقاً لشريط تسجيل، يدون فيه ما يسجل عليه، فإن أردنا إعادته أعاده، فإذا مللناه محوناه أو تولى الزمان محوه مر الزمان"(
).

   ويقول –رحمه الله- أيضاً في معرض كلامه عن بعض العلماء الجامدين:      " هناك من المشايخ المعتزلين، الذين يعيشون وراء حدود المجتمع، يكتفون باختيار الكتاب بعد الكتاب، يقرئونه تلامذتهم، يشرحون عباراته...إلى أن قال: يحسبون أن هذا غاية المطلوب منهم في خدمة الإسلام، لا يعرفون من أخبار الدنيا وأوضاع الناس شيئاً..."(
).

   والشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يكرر دعوته للعلماء بأن يعاصروا الواقع ولا يكونون نسخاً من الكتب فقط فيقول: نحن لا نريد نُسخاً من الكتاب ولكن نريد رجالاً يكونون نماذج للمسلم الكامل(
). ولا نريد من يقيمون من حولهم جداراً من الكتب والحواشي، ويعيشون في برج عاجي يتنفسون هواء هذا القرن، وعقولهم وتفكيرهم في القرون المواضي(
).

   ويقول مبيِّناً واجب العلماء تجاه أمتهم: " إن شعلة الإسلام اليوم وسط هبّات من زوابع الباطل، ولن تنطفئ -إن شاء الله-، وستخمد هذه الرياح كما خمدت من قبل رياح أشد منها قوة وأعلى عزيفاً. ولكن لا بد من دفعها عن الإسلام، فدعوا (النسفية) و(السنوسية) و(شرح المواقف) والرد على أقوام بادوا ولم يبقَ لهم أثر ورواية شُبَههم ودراية ضلالهم، واعمدوا إلى الرد على الشيوعية والقاديانية وأهل الإلحاد والداعين بدعوة الجاهلية، وما في كل بلد إسلامي من جند إبليس وكل محب للظهور، وعلى فراغ في رأسه وضعف في علمه، يعجز ولوج العظمة من الباب فيدخل من النافذة، فيأتي بحماقة يحسبها فلسفة ويظنها مذهباً اجتماعياً، ويقلده فيها من هو أجهل منه جهلاً وأشد حماقة"(
).

   والشيخ الطنطاوي –رحمه الله- يبين ما يجب أن يكون عليه العلماء بقوله : "نحن نريد علماء يعلمون ويعملون، ويتبعون ولا يبتدعون، ويتقون الله سراً وعلناً، ويحكمون الشرع في خاصة نفوسهم وعامة أمورهم، لا تذلهم الدنيا، ولا يفسدهم الفقر، ولا يطغيهم الغنى،...وليكونوا باحثين فالإسلام يحب البحث، وليكونوا مجددين بالاجتهاد في الفروع ما داموا متبعين في أصول الدين"(
).
3-  الدعوة إلى الاجتماع وترك الاختلاف :
   العلماء في كل عصر هم حماة الإسلام وحرّاس الحضارة، هم حملة أمانة العلم حين غلبت على أمة الإسلام الجهالة، وهم رفعوا مصباح الدين حين انتشر الظلام(
)، في اجتماعهم قوة ونصرة للحق، وفي اختلافهم قوة لأعدائهم؛ ولما لهم من أثر عظيم في الأمة بالغ الأهمية كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يبين ويدعو العلماء إلى ترك الاختلاف وإلى توحيد الكلمة والوقوف صفاً واحداً ضد أعداء الملة والدين فكان -رحمه الله- يقول: "دعوا المناقشة بينكم في الأمور الاجتهادية وما لا جدوى منه ولا نفع فيه،...وما دام أمامَنا عدو واحد هو الكفر البارز والمستتر، والفجور الظاهر والباطن، فلنحارب هذا العدو أولاً ولنصمد له جميعاً، ولندع الخلاف بيننا – معشر أهل الدين- إلى ما بعد  ذلـك...فأمامنا ما هو أهم وأجدى وأعظم عند الله خطراً وأظهر في الأمة أثـراً "(
).

   ويقول للعلماء أيضاً : " تعالوا نحاسب أنفسنا، ألم نذهب قوتنا فيما بينا؟ ألم ننسَ أعداء ديننا من الملحدين والمكفرين المتسمين بالمبشرين، والفاسدين المفسدين، وأذناب المستعمرين؟ ألم ندعهم كلهم ونشتغل بمعارك يثيرها تارة ناس من الأعداء يلبسون ثياب الأصدقاء، يدخلون بيننا ليفرقوا جمعنا؟...فكم من المجادلات وكم من المناقشات، كم كتب من الرسائل والمقالات، كم نشأ من الأحقاد والأضغان بسبب صلاة التراويح في الشام مثلاً...إلى أن قال: ثم تضرم نار الخلاف عليها، حتى أزحنا أنفسنا عن مكان الصدارة، وتخلينا عن موضع القيادة"(
). فالدواء الشافي والطريق الموصل هو بالإسلام وحده على أن يكون رجوعنا إليه بالمحبة والتعاون لا بالنزاع والخصام(
).

المطلب الثاني : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في دعوة الولاة:

   الولاة هم بعد الله تعالى حفظة البلاد، وأمراء العباد، هم وجه الأمة وعنوان الدولة، والأمة تولد ميتة إذا كانت بلا إمام ولا زمام، فالولاة هم صمام الأمان، وحراس البلدان، ويزع الله بهم ما لا يزع بالقرآن. 

   وإن نجاح أية أمة بشكل فذّ يعني نوعاً من النجاح في العلاقات بين العلماء والحكام(
)، ولهذا فقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- لا يسكت عن إنكار المنكر وعن النصيحة للحاكمين(
).

  وهذا سيتبين من خلال ما يلي:
1- جهوده في التأكيد على وجوب دعوة الولاة وكيفية دعوتهم :
  لقد تواردت الأدلة من الكتاب والسنة والآثار عن السلف الصالح على وجوب طاعة ولاة الأمر، وتوقيرهم وإكرامهم، وحفظ حقهم، والدعاء لهم، ودعوتهم ومناصحتهم، وحرمة غيبتهم، والطعن فيهم، والتَّشْهِيْر بِهِم، وحرمة الخروج عليهم، وحرمة الإعانة على من خرج عليهم ولو بالكلمة، وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿ ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ﴾(
). يقول الإمام الشوكاني –رحمه الله-:" لما أمر سبحانه القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق، أمر الناس بطاعتهم ها هنا، وطاعة الله ( هي امتثال أوامره ونواهيه، وطاعة رسوله ( هي فيما أمر به ونهى عنه. وأولو الأمر: هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله كما ثبت ذلك عن رسول الله ( "(
).

   وعن أنس بن مالك( عن النبي ( قال: " اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة"(
).
   وقد أجمعت الأمة على وجوب طاعة ولاة الأمر وهذه الطاعة تقتضي حسن التعامل والتعاون، والتناصح والتشاور، فإن من تمام الطاعة لولي الأمر بذل النصيحة له فعن تميم الداري ( أن النبي ( قال:" الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"(
)، والنصيحة لأئمة المسلمين تكون بمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم به، وتنبيههم في رفق ولطف، والدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك(
).

   ولذلك فقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يؤكد على وجوب طاعة ولي الأمر إذا أمر بما لا يخالف الدين، امتداداً لعقيدة أهل السنة والجماعة فيقول –رحمه الله-: "إذا أمر الحاكم المسلم بأمر صار أمره واجباً شرعياً، ولكنه إذا أمر بما يخالف كتاب ربنا وسنة نبينا، فلا نطيعه فيما خالفهما؛ لأن القاعدة العامة عندنا أنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)"(
).

   كما يؤكد أيضاً –رحمه الله- على وجوب بذل النصيحة للولاة والحكام ومراجعتهم فيقول: "إن مراجعة الحكام واجبة؛ لأن إبطال المنكرات من عمل الحاكمين(
). فلا ينبغي أن نسكت عن إنكار منكر وعن النصيحة للحاكمين، وعن بيان الحق للناس، لأن هذه (وظيفتنا) التي وضعنا فيها ربنا، وأنذرنا إذا لم نؤدها حق أدائها أن يعذبنا بالنار، وكل ما يمكن أن ينالنا في الدنيا من أذى إن أديناها أهون من عذاب النار"(
).

   والشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يعطي أنموذجاً فيما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الداعية والحاكم فيقول عن نفسه –رحمه الله-: " تعودت أن أصادق الرجال لا الكراسي. والحاكمون يعلمون أني لا أسكت عن إنكار المنكر إذا جاء منهم، ولا أقول للحرام إذا فعلوه هو حلال إكراماً لهم...إلى أن قال: إن دين الله أعز عليّ من أن أضيعه في المجاملات، والله أكبر في قلبي من أن أسخطه لرضا مخلوق مهما بلغ من السلطان. وأسأل الله أن يثبتني على الحق"(
).

   ويبين الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أن دعوة الولاة يجب أن تكون برفق ولين وتلطف، وذلك أنه لما أنكر نواب الصفوي(
) على الرئيس شكري القوتلي(
) بلهجة المهاجم المقاتل لا الناصح الصديق نهاه الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- عن ذلك وقال له: " إن الله لما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال لهما: ﴿ ((((((( ((((( (((((( (((((((( ﴾(
) فهل أنت خير من موسى، أم هو شر من فرعون، أم أنت لا تعرف آداب الخطاب؟ "(
).

   وقد كان الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- كثيراً ما يذكر في ثنايا كتبه أن دعوته للرؤساء ومنهم جمال عبد الناصر(
) -على سبيل المثال- كان بلهجة مؤدبة بلا ذم ولا شتم(
). 

   وفي هذا قدوة للدعاة إلى الله تعالى في وجوب دعوة الولاة ونصيحتهم على أن يكون ذلك برفق وتلطف، و في السر بلا تشهير أمام العامّة وتهييج لهم، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه، كما في الحديث عن عائشة (  أن النبي ( قال: " إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه"(
).أن 
2- جهوده في مناصحة الولاة في بعض البلدان الإسلامية :
   إن المستعرض لسيرة الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- ومسيرة حياته ليلحظ جلياً ما قام به الشيخ في مناصحة ولاة الأمر والحكام سواءً في سورية أو في مصر أو في غيرهما، وفق منهج أهل السنة والجماعة وامتداداً لعقيدة المسلم التي تؤكد على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم وبذل النصيحة له. من ذلك مثلاً: نصحه لبعض الحكام في بعض البلدان الإسلامية. يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- عن مقابلته لأحدهم:      " تكلمت معه وبينت له ما يحصل من منكرات، وشرحت له ما نراه من الانحرافات، ونصحت له كما أمر الرسول ( طلبة العلم أن ينصحوا للحاكمين كما ينصحوا عامة المسلمين"(
). وكذلك دعوته لأحد الرؤوساء العرب وإنكاره لمبدأ الاشتراكية الذي وضعه، فكان مما قاله الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: " إن مصر قبل الإسلام كانت تمشي في طريق فجاء عمرو بن العاص –رضي الله عنه- ليحولها عنه إلى طريق الإسلام حتى صارت قلعة من أمنع قلاعه، ومصباحاً من أضوأ مصابيحه، وصارت منار العلوم الإسلامية، وعلماؤها أساتذة البلاد الإسلامية، فما الذي يراد بالتحويل الاشتراكي إن لم يكن ردها عن طريق الإسلام الذي جاء به عمرو بن العاص –رضي الله عنه- إلى طريق
الماركسية التي جاء بها الدجال اليهودي كارل ماركس؟..."(
) . والشواهد في هذا أكثر من أن تحصى(
).

   يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: " لو جمعت ما كتبته في هذا الموضوع لجاء منه كتاباً كاملاً "(
).

   ومما يجدر ذكره هنا أن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- قد لاقى في سبيل دعوته الأذى من بعضهم؛ نتيجة صدعه بالحق ودعوته لإبطال المنكرات .  

المبحث الثاني
  جهود الشيخ علي الطنطاوي – رحمه الله – في دعوة عامة الناس 

تمهيد :

   عامة الناس هم جمهور الناس ومعظمهم؛ لأن جمهور كل شيء معظمه وأكثره، وهم أكثرية الناس في أي مجتمع بشري(
). 

   وهم الغالبية الكبرى من المجتمع ودعوة هؤلاء تختلف باختلاف أجناسهم وأوضاعهم وطبائعهم وحاجاتهم ومجتمعاتهم، فمن هؤلاء الرجال والنساء والأطفال والمرضى والأصحاء والفقراء والأغنياء وذوي التخصصات العلمية...إلخ .
   وعامة الناس هم الطبقة الذين لم يصلوا إلى درجة المجادلين المعاندين، وهؤلاء لسلامة ضمائرهم ونقاء سرائرهم في حاجة إلى العظات البالغة، والعبر النافعة المحلاة بالإخلاص الطاهر(
).

 المطلب الأول : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في دعوة الرجال:
   لقد عاش الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- حياته كلها باذلاً للخير، داعياً إلى الله تعالى يؤلف ويكتب، ويرتقي أعواد المنابر، يخطب في جموع الناس، ويهتف من خلال الإذاعات العربية، ويُحدّث عبر أشهر تلفزيوناتها، يمتع الناس ويدعوهم بالكلمة الطيبة المثمرة، ويدلهم بالمصارحة الدافئة إلى عيوبهم الخفية والظاهرة ، ويحذّرهم من الاندفاع الأعمى وراء أهوائهم فيقلدون الغرب، ويتلهون بقشور الحضارة وسقطها عن أهداف أسمى وأعز، ويتشاغلون برفاهية المدنيَّة عن إدراك مواطن ضعفها وعجزها، وأسباب وجودها وسر امتلاك الآخرين لها، وإضاعة المسلمين لمكان الصدارة فيها.

   فكان –رحمه الله- تارة يدعو الرجال عامة، وتارة يدعو الأطباء، وتارة أخرى يدعو الآباء، وتارة يدعو المحامين والقضاة(
)...، فمن ذلك مثلاً: دعوته للآباء الذين يبعثون أولادهم للدراسة في بلاد الغرب، فيقول لهم: " فليتق الله الذين يبعثون بأولادهم، إلى بلاد لا يسمع فيها أذان، ولا يتلى فيها قرآن، وفي نفوسهم ظمأ قاتل، وحولهم أنواع البارد (المسموم) من حلو الشراب"(
)، ويقول: " اتقوا الله يا أيها الآباء. اتقوا الله في الشباب يا من تبعثون بهم إلى تلكم الديار، وإن اضطرتكم الضرورة إلى ابتعاثهم فزوّجوا الشاب ثم أرسلوه، تكفه زوجته بالحلال عن الحرام، وتقوم عليه حارساً لا يفارقه، يمسكه أن يقع في جهنم"(
).

   وقد كان الطنطاوي –رحمه الله- أيضاً يوجه دعوته للأطباء  فيقول: "من كان يشك في شجاعتي، وأني أقتحم الأهوال، وأنازل الرجال فسأريه اليوم أني صانع هذا كله،...– ثم تحدث عن قصص ومواقف فيها عظة وعبرة لكل طبيب- إلى أن قال: وهذه لم تعد ذكريات بل صارت مواعظ...نعم؟ هذا صحيح ولكن مَنْ قال لكم إن المواعظ مذمومة دائماً وأنه يجب الإعراض عنها وتركها دائماً، ولو توقفت عليها حياتنا وسعادتنا ورضا ربنا؟ .
   ثم يقول –رحمه الله-: "ولا تظنوا أني عدو للأطباء، فإن الذي يبين للإنسان مرضه، ليعمل على الخلاص منه يكون صديقاً لا عدواً. وهذا الذي صنعته أنا مع الأطباء. هم يبينون للناس أمراضهم ليداووها، وأنا بينت لبعض الأطباء بعض أمراضهم الخلقية والاجتماعية ليعملوا على الخلاص منها"(
).

   ومن نماذج دعوته لعامة الناس، نصحه للذي كان يقدم الخمر في قهوته يقول الطنطاوي –رحمه الله-: "ذهبت إلى يبرود -وهي قرية قريبة من النبك- إلى متنـزه فيها يسمى قرينه يؤمّه الناس فوجدت مستأجر القهوة فيه يقدم الخمر، فدعوته ونصحته، فقال: إن لديه رخصة من الحكومة، فبيَّنت أن حكومات الأرض جميعاً، لا تملك أن ترخّص في أمر حرّمه الله ومنعه، فلم يسمع، فأثرت الخطباء، وراجعت المسؤولين حتى أزلت هذا المنكر. وطردت المستأجر"(
).

   والذي اطلع على مؤلفات الشيخ –رحمه الله- واستقرأ خطبه وأحاديثه في الإذاعة أو الرائي سيلحظ جلياً ما قام به الشيخ من توجيه دعوته للرجال بجميع أصنافهم وأحوالهم وأعمالهم، والشواهد في هذا كثيرة .

المطلب الثاني : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في دعوة النساء :
   إن المتأمل في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله محمد ( ، يجد أمثلة كثيرة في خطابات الدعوة لتطبيق الشريعة الموجهة مباشرة للمرأة المسلمة، واعتبار شخصيتها المستقلة عن الرجل(
).
   فمن النصوص القرآنية قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ ((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ﴾(
) .

   وأما الدعوة المباشرة من السنة النبوية فأمثلتها كثيرة، منها ما رواه عبد الله بن عمر ( عن رسول الله (  أنه قال: " يا معشر النساء تصدقن، وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة(
): وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير..."(
).

   ولذلك فقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- حريصاً على إيصال الدعوة إلى المجتمع النسائي بكافة الوسائل والأساليب. فيقول –رحمه الله-:" لا بد لنا من تعليم البنات، ومن إلقاء المواعظ على النساء غير الطالبات وأؤكد لكم أنها لا تصلح حالنا إلا إذا أوصلنا الدين إليهن رأساً، وأن ذلك من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي خص النساء بمجلس يعظهن فيه وحدهن"(
).

   وإن أسباب الصلاح والفساد في جميع العصور إنما هي بيد المرأة لا بيد الرجل، يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- في هذا :" ولقد حاضرت النساء عشرات المرات في كثير من البلاد العربية، وفيما زرت من غيرها من البلدان، شرعت في ذلك من عشرين سنة، من حين جاوزت من العمر الستين، فوجدت ووجد الناس في هذه المحاضرات وهذه الدروس مني ومن أمثالي منفعة لا نجد مثلها إن ألقيناها على الرجال لينقلوها هم إلى النساء؛ ذلك لأن المرأة أسرع تأثراً، وأرق في الجملة قلباً، وأقرب إلى التذكر إن ذكّرت، ثم إن أسباب الصلاح والفساد بيدها هي، لا بيد الرجل؛ لأنها معلمة المدرسة الأولى التي تكون قبل مدارس الحضارة (مدرسة البيت) في السن التي تغرس فيها كما قلت من قبل مرات ومرات بذور الإيمان والكفر والخير والشر تغرس كلها في السنوات الخمس الأولى من العمر"(
).

   وهو أيضاً –رحمه الله- يحث على تخصيص مجالس خاصة للنساء لدعوتهن فيقول:      " فلنجعل للنساء مجالس في المساجد نختار لها من العلماء من كان حاضر القلب مع الله إن قال استمعن إلى قوله، وإن وعظ استجبن إلى وعظه، يخصص لذلك ساعة بعد صلاة العصر، يفتح فيها الباب للنساء، ويمنع دخول الرجال"(
).

   والمطلع على مسيرة الشيخ الدعوية يجد فيها نماذج كثيرة يدعو فيها النساء، مثال ذلك قوله: "إن المجتمع يغفر للرجل زلته، ويقبل توبته، ولا يغفر للمرأة أبداً. فيكون الغُنْم (إن كان غُنْم) لهما معاً والغرم عليها وحدها، لذلك كان على المرأة إن فكر الرجل مرة قبل أن يقدم (على ذلك الأمر)، أن تفكر هي عشر مرات"(
).

   ويدعو الطنطاوي –رحمه الله- المرأة إلى الحذر من الذين يزعمون –زوراً- أنهم يريدون تحريرها، إنما يريدونها أداة في أيديهم يحركونها كيفما ومتى يشاؤون لأهوائهم وشهواتهم، فيقول: " إن من هؤلاء الأشرار (من أمثال توفيق الحكيم) عُزّاب غير متزوجين، ليس لديهم ولد يخافون عليه الفساد، ولا بنت يخشون على عفافها الضياع، فهم لذلك يفتحون علينا في صحفهم ومجلاتهم وكتبهم، باباً بعد باب، للاختلاط والفجور والبغاء المقنّع، يخترعون كل يوم اسماً جديداً، فمن (الحرية الفكرية) إلى (الحياة الفنية) إلى (الروح الرياضية) إلى (النهضة النسائية)، والمسمى واحد والغاية واحدة، وهي أن يستمتعوا المتعة المحرمة ببناتنا، بالنظر إلى محاسنهنّ في الطريق، والاختلاط بهنّ في المعهد، ورؤية المستور من أعضائهنَّ في الملعب، وتقِّصي العيون الفاجرة كل موضع من أجسامهن على الشاطئ، وما يتبع النظرة من الابتسام، وما بعد الابتسام من الكلام، ثم الموعد واللقاء، ثم...ما نعرف وتعرفونه! غاية طبيعية لا بد من بلوغها، ومَن أنكر ذلك لم يكن إلا أحمق مجنوناً، أو كذاباً ملعوناً، يُظهر غير ما يُبطن، ويقول غير ما يعتقد.

   إننا في أنظارهن (رجعيّون) و(جامدون) و(متعصّبون)(
)...ثم يقول: إنني أخاطبكن أنتن؛ لا تقدمن نفوسكنَّ ضحايا على مذبح إبليس، لا تسمعنَ كلام هؤلاء الذين يزينون لكنَّ حياة الاختلاط باسم الحرية والمدنية والتقدميَّة والروح الجامعية، فإن أكثر هؤلاء الملاعين لا زوجة له ولا ولد، ولا يهمّه منكُنَّ جميعاً إلا اللذة العارضة،...ثم يقول للمرأة: هذه نصيحتي إليك، وهذا هو الحق، فلا تسمعي غيره، واعلمي أنَّ بيدك أنت – لا بأيدينا معشر الرجال- بيدك مفتاح الصلاح، فإذا شئت أصلحت نفسك وأصلحت بصلاحك الأمة كلها. و السلام عليكِ ورحمة الله"(
).

المطلب الثالث : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في دعوة     الأطفال :
   يتجاهل بعض الناس دعوة صغار السن والاحتساب عليهم بحجة صغر سنهم وعدم تكليفهم بأمور الشرع، ونتيجة لذلك ينشأ بعض الأطفال على حب الشر ونفور من الخير، ومن ثم يصبح من الصعب توجيههم بعد بلوغهم، و لا يخفى على ذوي العقول السليمة أن التوجيه في الصغر أسهل وأعمق تأثيراً في النفس. وقد ورد في كتاب الله الكريم ما يدل على توجيه الله تعالى الأمر للأطفال في قوله تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((( ( ﴾(
) . 

   كما قام المصطفى ( بدعوة الأطفال مرات عدة، منها ما رواه الإمام البخاري عن أنس ( قال : "كان غلام يهودي يخدم النبي ( ، فمرض فأتاه النبي ( يعوده ، فقعد عند رأسه فقال له: (أسلم) فنظر إلى أبيه، وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم فخرج النبي ( وهو يقول: " الحمد لله الذي أنقذه من النار"(
). وفي هذا الحديث أيضاً دليل على صحة إسلام الصبي فلولا صحته منه ما عرضه عليه.
   ولهذا حرص الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- على دعوة الأطفال وغرس بذور الإيمان في نفوسهم، وله في ذلك أمثلة كثيرة تدل على توجيهه الدعوة للصغار لاسيما أنه عمل في تعليم الصغار فترة من حياته ليست بالقصيرة. يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: " لقد علمت سنين، وقد تسلمت مدرسة فيها أكثر من مائة من الأولاد يأخذون مني ما أعطيهم، ويسمعون ما أقوله لهم، ويسيرون من حيث سيرتهم، فأحببت أن أكون لهم كما كان أفاضل أساتذتي لي ولرفاقي، لا أجعل عملي كله أن آخذ ما في كتبهم المقررة فأحشو به أدمغتهم، وأسجله في ذاكرتهم حتى يؤدوه يوم الامتحان كما تسلموه ساعة الدرس، ثم يمحى منها، فلا يكاد يبقى منه أي أثر فيها. هذا الذي تريده مني وزارة المعارف، وتكافئني عليه، وتقنعني مني به، ولكن الله يريد مني أن أراقبه فيهم، وأن أدلهم عليه وأرشدهم إلى ما يرضيه منهم، وأجعل منهم أعضاء في جسم الأمة سليمة من العلل، قائمة بالعمل، لا أعضاء معتلة ولا مشلولة ولا خاملة"(
).

   ويذكر الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- الأمور التي كان يحرص على دعوة الصغار بها فيقول:" حاولت أن أعودهم على أداء العبادات، على إقامة الصلاة، على الصدق في القول، على الجرأة في الحق، أغرس في قلوبهم الخوف من الله وحده، وأنزع منها الخوف من عبيده لاسيما الرؤساء، على أن يحترموهم وأن يطيعوهم فيما ليس فيه معصية لخالقهم، لا أريد منهم أن يجانبوا طريق الأدب معهم فالأدب مطلوب، ولكن التذلل هو المرفوض، فأنا لا أريد أن يذلوا أمامهم. الذل أمام الله في الصلاة، وأمام الضعيف لمساعدته ابتغاء ثواب الله، وأمام صاحب الحق ليصل إلى حقه، هذا كله عزّ. ولكن الذي أَبَيْتُهُ لنفسي وعودتهم على إبائه هو الذل أمام الجبار الظالم خوفاً من جبروته، وأمام الغني أملاً بغناه، وأمام ذي المنصب من أجل منصبه"(
).

   فالصغار هم مستقبل الأمة في الغد، لا تزال عظامهم طرية وسرائرهم نقية، وهم مستعدون لقبول كل ما يلقى إليهم فيتشكّلون عليه (
).
   والشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- إلى جانب دعوته للصغار يدعو غيره للاهتمام بالأطفال ودعوتهم فيقول –رحمه الله-: " إن مما تنبّه إليه أعداؤنا، وغفلنا نحن عنه، هو الاهتمام بالأطفال. الأطفال هم أمة المستقبل، نفوسهم صفحة بيضاء، تنقش عليها ما تشاء، وقلوبهم عجينة طرية، إنهم كالأرض الخلاء، تقيم عليها البناء، بلا تعب ولا عناء. والكبار كالبيت القديم، عليك إن أردت تجديده أن تهدمه وأن تنقل أنقاضه وأن تخلي أرضه ثم تقيم البناء الجديد عليه.

   فتداركوا أطفالكم، انظروا إلى المربين والمربيات الذين تسلموهم إياهم، انظروا إلى المدارس التي تبعثون إليها بهم، انظروا إلى المعلمين الذين تقعدونهم بين أيديهم، تنبعوا فأن كل كلمة تلقى في أذن الطفل وكل بذرة عقيدة تغرس في قلبه، سيكون لها أثر ظاهر في مقبل أيامه، في دينه وفي خلقه وفي سلوكه. لقد طالما قلت وأعدت وكررت القول إن بذور الخير والشر والإيمان والكفر، تغرس في نفوس الأطفال في السنوات الخمس أو الست الأولى من أعمارهم، فالله الله في أطفالكم"(
).

   ولقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يحرص على استغلال كل  مناسبة وكل موقف لتوجيه دعوته إلى الأطفال. مثال ذلك: أنه لما جدبت الأرض وانقطع المطر في الشام أيام الوحدة سنين متعاقبات، حتى أن عين الفيجة التي كانت تسقي دمشق كلها، وكان منها ثلثا ماء بردى قد قلّ ماؤها، وكاد يغور. حتى قام الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- بدعوة الناس للخروج لصلاة الاستسقاء...وخرج الناس كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً لأداء الصلاة(
)، وقد أمَّهم الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- وخطب خطبة يقول فيها: " لقد نظرت فرأيت كثيراً من الأولاد جاؤوا مع آبائهم، فناديتهم ودعوتهم إليّ، فلما اجتمعوا حولي قلت لهم: يا أولاد، هل تعرفون لماذا جئنا؟ جئنا لنطلب من الله المطر. إذا لم ينزل المطر ماتت زروعنا، وهلكت مواشينا، ولا ينزله إلا الله، ونحن يا أولاد، نحن الكبار مذنبون، نحن خالفنا أوامر الله، نحن قد فعلنا ما نهانا عنه الله، لذلك يؤدِّبنا فلا يسمع دعاءنا، أما أنتم فلا ذنب لكم. أنتم ما كلفكم الله لأنكم صغار. إن الله يحبكم لأنكم تحبونه. ألا تحبون الله يا أولاد؟ الله الذي خلقكم، الله الذي يبعث لكم الطعام والشراب، الله الذي يعطيكم الخيرات كلها، ألا تحبون الله؟ .
   فصاحوا جميعاً: بلى، نحب الله.

   قلت : والله يحبكم. يحبكم أكثر مما يحبكم آباؤكم، وأكثر مما تحبكم أمهاتكم، الله أرحم بعباده من الآباء والأمهات، إذا عصى أحدكم أباه حرمه من مصروفه، جزاء عصيانه، ولكن الله يطعم في الدنيا من خيره الكافر كما يطعم المؤمن، فالله يا أولاد أكرم الأكرمين. لو كنتم عطشانين وآباؤكم عندهم الماء أفلا يسقونكم؟ الله يا أولاد أكرم من آبائكم، وعنده أكثر مما عند آبائكم، فإن سألتموه أعطاكم فقولوا: يا ربنا اسقنا. مدوا يا أولاد أيديكم الصغيرة، وافتحوها، فإن الله لا يردها فارغة. قولوا : يارب اسقنا، يارب ابعث لنا المطر.

   لا تعيدوا كلامي يا أولاد كأنه درس محفوظات، قد عرفتم ماذا نريد فقولوا ما يخطر على بالكم، فإن الله يسمعكم، كل واحد منكم يدعو وحده فالله يسمعه"(
).

   وهذا يدل على أن دعوة الأطفال إلى الله تعالى لا تقل أهمية عن دعوة الكبار.

المبحث الثالث
  جهود الشيخ علي الطنطاوي – رحمه الله – في دعوة المخالفين 

تمهيد :

   إن الدعوة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك فإن الدعوة إلى الله تعالى تكون للناس عامة؛ المسلمين وغيرهم، ومن أولئك عصاة المسلمين الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم، ويدخل فيهم المخالفون لأهل السنة والجماعة الذين انحرفوا عن المنهج الحق؛ الذي أُمر باتباعه جميع المسلمين، ذلك أن أهل السنة هم أرحم الناس بالناس، ومن رحمتهم بالمخالفين أن يدعوهم حتى يتمسكوا بما كان عليه النبي ( وأصحابه؛ حتى يكونوا من الفائزين بجنات النعيم –إن شاء الله-.

   فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يجعل هذا الأمر -وهو دعوة المخالفين لأهل السنة والجماعة- من جملة اهتماماته، وأن يسخر لسانه وقلمه وجهده وكل ما يستطيع في دعوة من يستطيع دعوته منهم. كما سيتبين من جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-  في دعوة المخالفين. يقول الطنطاوي –رحمه الله-:" وأنا من يوم شرفت بالنزول إلى ميدان الدعوة (جندياً صغيراً) أقاتل على جبهتين: الجامدين والجاحدين، ونازلت بعض المشايخ كما نازلت بعض الشبان"(
). والنماذج في دعوة الشيخ للمخالفين كثيرة وسأقتصر على ذكر أوضحها وأبرزها.
 المطلب الأول : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الدعوة الجماعية للمخالفين :
   لما كان الداعية لا يستطيع أن يدعو الناس جميعاً بالدعوة الفردية المباشرة فإننا نجد الحاجة ماسة للدعوة الجماعية التي توجه للناس على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم وقد تصلهم – عبر الإمكانات المتاحة – إلى دول أخرى.
   فالدعوة الجماعية هي التي يقوم بها الدعاة – منفردين أو متعاونين- قاصدين بها التأثير في عموم الناس، وهي تتميز باتساع دائرة التأثير وبلوغها لمن يعسر على الداعية الانفراد بهم لدعوتهم. وهي في غاية الأهمية لأنها تحاصر الناس في كل مكان فلا فكاك منها، كما أنها مظهر من مظاهر المجتمع السوي الذي يعلي كلمة الله تعالى .

   فمن المخالفين الذين دعاهم الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- الملاحدة فيقول:      " هذه كلمة موجزة أحب أن أخاطب بها عقول هذه الفئة الملحدة منا، على علمي بهوان العقل عليها وخفّته في ميزان هواها، وما علّمتنيه الأيامُ من أن هؤلاء الملحدين يقولون (العقل) و(العقل يقضي) ولا معنى لذلك عندهم إلا أن الذي يقضي ويقول إنما هي الكتب التي قرؤوها مترجَمة أو بلسان أهلها. وأن الحق ليس الذي يقابل الباطل، ولكن الحق عندهم ما جاءهم من حيث تغرب الشمس وما كان سنده خلواً من كل اسم شرقي.

   وإلا فخبروني: في أي عقل يستقيم للملحد المنكر الخالقَ أن ينكره باللسان الذي منحه إياه ذلك الخالق؟ أم تبلغ به الغفلة أن يدّعي أنه هو الذي صنع لسان نفسه ووضع هذا العقل في رأسه؟

    إنها ثلاثة لا رابع لها: إما أن تكون قد خلقت نفسك، وهذا أوهن (الفروض) وأهونها. وإما أن يكون قد خلقك ما ترى حولك من (المخلوقات) فيعطيكَ العقلَ جبلُ لا عقل له أو بحرُ أو نجم. أو أن تقرّ أن في الوجود موجوداً أسمى وأقدر، وأنه الخير كله والجمال المطلق والكمال الكامل، وذلك هو الله، فتكون مؤمناً بالله! "(
).

   ويذكر الطنطاوي –رحمه الله- قصة في دعوته للملاحدة فيقول: " ما في الكون مصادفات، إن هي إلا أمور مقدرات محسوبات.

   ألا تعرفون قصة البدوي التي حدثت يوماً بها من إذاعة دمشق من أكثر من ربع قرن؟ لقد فصلتها يومئذ وأوجزها اليوم.

   بدوي كان يعيش في صحراء، ما عرف المدن، ولا زارها، ولا أظلته سقوفها يقيم حيث طاب له المقام، وحيث يجد الكلأ والماء، ينصب خيمته فتكون هي دنياه يستغني بها عن الدنيا، ويطلق أنعامه فتكون له الغذاء والسقاء. أخذوه مرة إلى المدينة، فأنزلوه داراً حديثة أي (فيلا) فيها الماء حاراً وبارداً، وفيها الكهرباء وفيها مكيفات الهواء، وفيها كل ما يحتاج إليه الناس.

   فتهيب دخولها أولاً، ونصب خيمته في حديقتها، وذهب يستقي الماء حيث يجد الماء، ثم دفعه الفضول مرة فدخل خائفاً يترقب، أن يصيبه شيء فيناله بأذى، وأظلم عليه الليل وهو فيها، فذهب يتلمس طريقه إلى الباب ليخرج منها، فوقعت يده على زر الكهرباء فأضاء المكان، ولمس صنبور الماء (الحنفية) فسال منها الماء، فعجب من هذه المصادفات.

   سماها مصادفات لأنه لم يعلم أن الذي بنى الدارة، مدَّ فيها أنابيب الماء، وأسلاك الكهرباء، وأقامها على هندسة وعلى تقدير، ثم بلغ به الأمر أن ذهب إلى صاحبها الذي استأجروها له، فقال له: أنا لن أدفع إليك شيئاً من المال.

   قال: ولماذا لا تدفع لي؟ فقال له: لقد صرت إلهاً، أستطيع أن أسيل الماء من الحديد، وأن ألمس الجدار فأحول الليل إلى نهار، وأن أسخّر الكون كله بما عرفته من العلم!

   أليس هذا هو مثل الملحدين الكفار؟...إلى أن قال: إن لكل عصر وثنيات، ووثنية هذا العصر المبالغة في تقدير العلم،...إنهم يقولون: إن العلم قهر للطبيعة، وما أكذب هذه الكلمة، إنها وقاحة وافتراء وقلة حياء، إن علومنا كلها كشف للأقل الأقل من أسرار الطبيعة، التي طبعها الله عليها، فكيف نقهرها بهذه العلوم؟..."(
).

  والشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يقيم الحجة على الملحدين فيقول في معرض حديثه عن الموت وخروج الروح: "هذه الآيات ﴿(((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ﴾(
) نحف بالمحتضر، نعانقه نقبله نضمه إلينا، نتمسك به لئلا يذهب من أيدينا، وننسى من هو أقرب إليه منا، ومن يفعل به وبنا ما يريد لا ما نريد، ننظر إليه ولا نملك له شيئاً، الروح تخرج ونحن نرى ولا نستطيع عملاً : ﴿ (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ﴾(
) هل سمعتم يا معشر الملحدين، الذين يكفرون برب العالمين، ولا يؤمنون بيوم الدين؟ إذا كنتم غير مدينين ترجعونها! هل تستطيعون؟ من يستطيع أن يرد الروح إلى المحتضر إذا خرجت منه الروح؟ هل ترجعها قوة الروس والأمريكان؟ هل أرجعتها من قبل سطوة الفرس والرومان، وفرعون وهامان؟ وكل متكبر يحسب من جهله أنه يشارك الله في ملكه؟ إنه لا يقدر أن يمد في عمره هو، ولا في عمر من يحب لحظة واحدة من الزمـان"(
).

   ومن المخالفين الذين دعاهم الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في كتاباته؛ بعض الفرق المنتسبة للإسلام، مثل: الصوفية  –ومنهم المولوية- فيقول: "المولوية طريقة صوفية منسوبة إلى جلال الدين الرومي، وهو شاعر كبير في اللغة الفارسية، يعدونه من كبار شعراء الصوفية ولكن طريقته لا أصل لها في الشرع ولا فرع،...وقد كتبت أنكر صنيعهم هذا، كما أنكر أمثاله من البدع التي استحدثت في الإسلام في (رسائل الإصلاح) التي أصدرتها وطبعتها سنة 1347هـ، أي من ستين سنة إلا سنة واحدة"(
).

   وقد وجه دعوته أيضاً إلى التيجانية وبيّن فتنتهم وطريقتهم ورد على أقوالهم. يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: " لما قرأت هذه الأقوال(
) ووثقت أنها من صلب الطريقة التيجانية، تمثلت بالكلمة التي تنسب إلى أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب (، ابن عم رسول الله ( :
	لمـا رأيت الأمـر أمراً منكـراً
	أججت نـاري ودعـوت قمبـرا


   ولم يكن عندي نار أؤججها، ولا غلام مثل قمبر، مولى علي، أدعوه. ما عندي إلا هذه الأداة التي لا تسيل دماً، ولا تقتل عدواً، ولا تحرق داراً، ولكنها تستطيع أن تصنع ما هو أكبر من ذلك وأعظم خطراً، وأكبر نفعاً وضرراً، هذا القلم. فجَّرتُ القلم ودخلت المعركة بكلمة حامية تشتعل حروفها ناراً، فاطلع عليها بعض إخواننا الناصحين فرأوا بأنه أنفع للناس، وأوصل إلى الغاية أن أكتبها بغير هذا القلم. فنبذتها وأعدت كتابتها بقلم لين سهل، وبعثتها إلى السيد كامل البني(
)، فنشرها في هذه الرسالة الخامسة، وجعل لها عنواناً من عنده هو: (الكلمة الحاسمة في الموضوع).

   وقد ذكر كلاماً طويلاً يرد على هذه الفئة ويبين ما فيها من بدع وضلالات، ثم دعا أصحاب هذه الطريقة للتوبة إلى الله تعالى. فكان مما قال: " أما بعد فإما أن تقرعوا الحجة بالحجة، وتردوا الدليل بالدليل، وإما أن تتوبوا إلى الله وترجعوا إليه، وإما أن تسكتوا وتقروا بالضعف والعجز. وأنا على قلة علمي، أدعو التيجانيين كلهم، من أكبر واحد فيهم إلى أصغر من ينتسب إليهم، أدعوهم إلى مناظرة عامة، على ملأ من الناس؛ ليظهر هل الحق معهم أو مع جمهور المسلمين. وبعد فالكلمة الأخيرة في هذه التيجانية أنها كفر وضلال، فاختاروا لأنفسكم إما المناظرة المعلنة أو السكوت المخزي. واختاروا لأنفسكم إما أن تكونوا تيجانيين، وإما أن تكونوا مسلمين؟ "(
).

   وكذلك فإن من المخالفين الذين توجه إليهم الدعوة أصحاب الديانات الأخرى، فقد وجه النبي ( دعوته لأهل الكتاب: وهم الذين لم يؤمنوا برسول الله ( من أهل الديانات السابقة كاليهود والنصارى(
) .

   قال الله تعالى: ﴿ (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ﴾(
). وكان رسول الله (  خير من طبق مفهوم هذه الآية، والتزم بشروطها عندما وجه الدعوة إلى أهل الكتاب، وبلَّغهم الإسلام، وأقام عليهم الحجة في السنة السابعة من الهجرة وبعد صلح الحديبية وجَّه رسول الله ( الدعوة إلى حاكم أقوى دولة نصرانية وأكبرها -هرقل زعيم الروم- وسجَّل في كتابه له هذه الآية، وطالبه بالدخول في الإسلام، وحمَّل رسولُ الله ( كتابه الصحابيَّ دحية بن خليفة الكلبي ( وكلفه بالذهاب إلى هرقل وتبليغه الدعوة(
).

   وقد حرص الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن بعدهم من السلف الصالح على السير على هدي النبي ( في دعوة أصحاب الديانات الأخرى، فهذا أبو عبيدة ابن الجراح يرسل كتاباً إلى أهل إيلياء (القدس) في عهد عمر بن الخطاب ( يدعوهم فيه إلى الإسلام، وجاء في نص كتابه: "بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل إيلياء وسكانها، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله العظيم ورسوله، أما بعد: فإنا ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، فإذا شهدتم بذلك حرمت علينا دماؤكم وأموالكم..."(
).

   ولهذا نجد أن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- قد وجه دعوته أيضاً لأهل الديانات الأخرى اقتداءً بالرسول ( والصحابة –رضي الله عنهم- ومن جاء بعدهم من السلف الصالح. فمن هؤلاء الذي دعاهم الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- القساوسة في ألمانيا في مدينة آخن يقول: "وجاءنا يوماً ثلاثة من القساوسة الألمان وهم من البروتستانت لا يتخذون القلانس التي يرتديها الكاثوليك، وإنما يلبسون ما يلبس الناس ولكن لهم شارات يعرفون بها، منها ياقة بيضاء تكون في أعناقهم في موضع العقدة (الكرافات)...إلى أن قال: ووجدتهم علماء ذوي فكر وبيان، ولكن المحامي مهما كان بارعاً، لا تنفعه براعته إن كان يرافع في دعوى باطلة، الدليل البين عليها لا لها.

   وكان مما قالوه لي ألا تؤمنون بأن الإنجيل منـزل من عند الله؟ قلت: بلى، ومن أنكر ذلك لم يكن مسلماً. قالوا: فلماذا لا تؤمنون به؟ قلت: هاتوه حتى أؤمن به. قالوا: ها هوذا. قلت: سبحان الله، هل أنزل الله إنجيلاً واحداً أم أربعة؟ إن عندكم أربعة أناجيل وقد اصطفيتموها من عشرات كانت لكم، فأيها الذي أنزله الله؟ وهل عندكم النسخة الأصلية التي كتبت على عهد المسيح، ودونت يوم أنزل به الوحي عليه كما كان يصنع كتاب الوحي بالقرآن؟..."(
).

   ومن الذين دعاهم أيضاً الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- الهيبيين(
) وقد اجتمع بهم في مسجد في ألمانيا بعد أن اشترط عليهم أن يتنظفوا ويغتسلوا ويبدلوا ثيابهم والمرأة تستتر. وقد ضرب لهم موعداً فجاؤوا جميعاً بالثوب النظيف، والمرأة جاءت بالحجاب المقبول، وناقشهم طويلاً فكانوا يسألونه أسئلة ويجيبهم عليها –رحمه الله-، يقول: " فسألوني أسئلة عن الإسلام أجبت عنها وتبين لي منها أنهم على فهم وعلى اطلاع، ولم تبد لي منهم نية سوء..."(
).
   وهكذا نلحظ أن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- قد حرص على توجيه دعوته إلى المخالفين باختلاف طوائفهم وفئاتهم ولولا خشية الإطالة لاستعرضت جميع الفرق الذين دعاهم الشيخ وعرض عليهم المبادئ الصحيحة للدين الإسلامي وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة. 

المطلب الثاني : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الدعوة الفردية للمخالفين :
   تعد الدعوة الفردية الأنجح والأنجع والأقوى أثراً، والأضمن نتيجة -بعد توفيق الله تعالى-؛ إذ تتميز بالتركيز على المدعو، وقوة التأثير فيه مما يعطي فرصة أكبر للنجاح في الدعوة والقدرة على إيصالها إلى ذلك المدعو(
).

   فحين بدأ النبي ( دعوته في مكة المكرمة اعتمد بشكل أساسي أسلوب الدعوة الفردية مع أنه كان يدعو في النوادي العامة إلى كلمة التوحيد ونبذ الأصنام، إلا أن التركيز الحقيقي كان على الاتصال الفردي؛ ولذا فإن الثمار في المرحلة المكية كانت محدودة، لكنها كانت على أعلى مستوى من النضج والأصالة والالتزام والحماسة(
).

   وقد حرص الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- على الدعوة الفردية بكافة وسائلها وأساليبها. والشواهد في هذا كثيرة وسأقتصر على ذكر بعضٍ منها.

   من ذلك دعوته لأحمد شوقي(
) حين قال في قصيدته عن التفرق الذي حصل بعد أن تشعبت الدولة العثمانية، يقول: (هوت الخلافة عنك والإسلام) . يقول الطنطاوي –رحمه الله- :" أما الخلافة فنعم، أما الإسلام يا أمير الشعراء فلا يهوي أبداً، وإنما هو إلى ارتفاع وإلى سمو والعاقبة له، كان أعداء الإسلام عاملين على هدم الخلافة، وتولى كبر ذلك اليهود، شياطين البشر، وسبب كل أذى وضرر..."(
).
   وكذلك دعوته لمعيد في كلية الآداب(
) الذي أعد أطروحة تتضمن الحديث عن قصص القرآن وأنها من أساطير الأولين، وأنها كذب مفترى، وأنها مستمدة من التوراة ومن أدب فارس ويونان، فحُكم على هذه الأطروحة بردها وإسقاطها، ولكن جاء شيخ بعمامة بيضاء من أساتذة الكلية وقد عزَّ عليه إسقاط الأطروحة فغضب وقال:" إنه متضامن مع مقدم الرسالة في كل حرف منها، وإنه لا ينبغي الوقوف أمام حرية القلم"، فانبرى لهما الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- وكتب مقالاً يقول فيه: " مقالنا اليوم تذكير لهذا الشيخ بأنه ليس من أصحاب العقول الكبيرة والبحث العلمي ليزعم أنه يكفر إذا كفر عن بينة، وماله إلا أنه رأى أديباً زل من عشرين سنة (المقصود طه حسين) وأي أديب لا يزل؟ فقال كلاماً مثل هذا الكلام، فملأ اسمه الدنيا، وشغل الناس، فأحب أن يكون مثله، وشتان ما بين الرجلين.

   وإلا فهل ثبت له بعد البحث والتحقيق أن قصص القرآن مأخوذ من التوراة ومن الأدب الفارسي واليوناني؟ وأن فيه أساطير لا أساس لها؟...إلى أن قال: ولتدع الكلام في الدين ما دمت يا مولانا الشيخ تحسب أن الخروج عليه مدنية وتقدم، وأن الأخذ به رجعية وتأخر، وأنك أعلنت الكفر، وجهرت به، واخترته والعياذ بالله لنفسك،...وقال: وأنا أراقب الله ما تصنع وزارة المعارف، وما يصنع الأزهر وعلماؤه، لأستخير الله فيما أصنع أنا بعد، وما يصنعه هذا القلم الضعيف في نفسه، القوي بالله وبدينه وقرآنه.

   وما بسيفي أضرب، ولكن بسيف محمد"(
).

   ومن الدعوة الفردية  التي قام بها الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- إنكاره على الرافعي(
) بيتاً يقول فيه:
	   غرامك أول ما في فؤادي
	وذكرك آخر ما في فمي


   يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: " قلت له -أي للرافعي- بل آخر ما يتمنى المسلم في فمه ذكر الله، وشهادة أن لا إله إلا الله، فاعترف بذلك –رحمه الله- ولم ينكره علي، بل شكره بلسانه لي، هذا وأنا أقر أنني تلميذ من تلاميذ"(
).

   ومن نماذج دعوته أيضاً –رحمه الله- مناظرته للأستاذ عبد المنعم الخلاّف(
) يقول: " كتب الأستاذ عبد المنعم الخلاّف في شرح دعوته إلى الإيمان بالإنسان كتاباً كبيراً قيماً ، ناظرناه أنا والأستاذ محمود شاكر فيها ساعات طوالاً..."(
) .

   وبالرغم من عظمة أهمية الدعوة الفردية بالنسبة لتبليغ الدعوة الإسلامية وتكوين قاعدة صلبة يقوم عليها بنيانها، وإعداد قيادات تحرك الجماعة وتشد من أزرها...بالرغم من هذا كله، فإن ذلك لا يقلل من قيمة الدعوة الجماعية لنشر الدعوة والأفكار الصحيحة بين جموع الناس لكسب الآراء وتمهيد السبيل لإعداد دعاة قادرين على تحمّل مسؤولية الدعوة والنهوض بها (
).

   وختاماً فإن دعوة الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- لمختلف أصناف المدعوين قد اتضحت من خلال ما تم عرضه في هذا الفصل، وهناك الكثير من النماذج التي يُستحسن الرجوع إليها؛ لما فيها من الفوائد الدعوية للدعاة إلى الله تعالى في العصر الحاضر. ومن أراد التوسع والاستفادة في هذا الجانب فليراجع ما كتب الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله تعالى- في ذلك.



المبحث الأول

  موضوعات العقيدة لدى الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله 
تمهيد :

   تتميز عقيدة أهل السنة والجماعة بأنها -ولله الحمد- عقيدة سهلة وصافية خالية من الشرك والانحرافات والضلالات، قائمة على توحيد الله بأفعاله، وتوحيده بالعبادة، والإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وعلى تولي الله ورسوله والمؤمنين، والبراءة من الشرك، والكفر بأي شيء يعبد من دون الله تعالى .

   كما أنها واضحة جلية ليس فيها كوامن أو أشياء مخفية لا يطلع عليها إلا الخاصة بل هي بادية للعيان لا يحجبها عن الإنسان إلا هوى الجهل والتعصب، وفي الحديث عن العرباض بن سارية عن رسول الله ( قال: " قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك و من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي...الحديث"(
). 

   ولما كان الدين الإسلامي بناء متكاملاً اعتقاداً وعبادة وسلوكاً، لزم أن يكون هذا البناء متناسقاً ومنسجماً، لذا  نجد أن العنصر الأساس فيه هو العقيدة الإسلامية التي يقوم عليها، وهي عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى .
   ولقد اصطلح كثير من علماء الإسلام على إطلاق اسم (التوحيد) على مجمل الأمور التي يجب أن يعتقدها الإنسان وذلك مأخوذ من أهم أصل في هذه الأصول وهو (التوحيد) الذي تضمنته كلمة (لا إله إلا الله)(
).

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-:" فمن أراد أن يدخل في دين الإسلام عليه أولاً أن يقبل أسسه العقلية، وأن يصدق بها تصديقاً جازماً، حتى تكون له عقيدة"(
)؛ ولأن التوحيد أساس هذا الدين فلابد للداعية أن يبدأ به، فلا يمكن لداعية أن يدعو أحداً بشيء من التشريع قبل أن تتمكن هذه العقيدة منه؛ ونظراً لأهمية العقيدة فقد مكث النبي ( في مكة ثلاثة عشر عاماً يدعو إلى هذه العقيدة الصحيحة ويبطل كل ما يعارضها(
)؛ ذلك لأن العقيدة الصحيحة هي التي تنبثق منها العبادة الصحيحة والسلوك الصحيح(
)، فالإسلام كالنبع الصافي، كلما ابتعدت عنه مياهه تعكّرت وتلوثت(
).

   ومما يجدر ذكره هنا أن الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- أول نشأته كان صوفياً نقشبندياً ثم منَّ الله عليه وهداه للعقيدة الصافية عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-:" إنه نشأ أول أمره في وسط صوفي، إذ كان والده نقشبندياً مثل أكبر المشايخ، فتعلم منه كره ابن تيمية وكره الوهابية، حتى إذا شَخَصَ إلى مصر، وصحب خاله الأستاذ محب الدين الخطيب –رحمه الله-، بدأ ينظر إلى ذلك الموضوع بروح جديدة دفعته إلى إعادة النظر في أمر القوم. بيد أنه لم ينته إلى الاستقرار إلا بعد اتصاله بالشيخ بهجة البيطار(
)، فمن هناك بدأت استقامتهُ على الطريقة والتزام الجادة، وكان من أثر ذلك كتاباه اللذان أخرجهما عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إلا أن هذا الاستقرار لم يأت من فراغ؛ بل كلفه وأخاه عبد الغني –كما يقول- طويلاً من النقاش مع الشيخ بهجة، غفر الله لنا وله، فقد دخلا معه في معركة جدال حادة ، بلغت بهما حدَّ إغضابه، وهو المعروف بوقار العلم وسعة الصدر، والبعد عن التعصب، حتى لم يعد لهما حجة يصح الاعتداد بها بعد أن اتضحت معالم الحق في أجلى بيان"(
).

   ويتحدث الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله تعالى- عن كيفية انتقاله من عقيدة الأشاعرة والماتريدية إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول عن شيخه الذي اهتدى على يديه محمد بهجة البيطار –رحمه الله تعالى-: " لقد وجدت أن الذي أسمعه منه يصدم كل ما نشأت عليه، فقد كنت في العقائــد على ما قرره الأشاعرة والماتريدية ، وهو شيء يعتمد في تثبيت التوحيـد من قريب أو بعيد على الفلسفة اليونانية، وكنت موقناً بما ألقوه علينا، وهو أن طريقة السلف في توحيد الصفات أسلم، وطريقة الخلف أحكم، فجاء الشيخ بهجة يقول: "بأن ما عليه السلف هو الأسلم ، وهو الأحكم"...وكنت نشأت على النفرة من ابن تيمية والهرب منه؛ بل وبغضه، فجاء يعظمه لي، ويحببه إليّ، وكنت حنفياً متعصباً للمذهب الحنفي، وهو يريد أن أجاوز حدود التعصب المذهبي، وأن اعتمد على الدليل، لا على ما قيل. وتأثرت به، وذهبت مع الأيام مذهبه مقتنعاً به، بعد عشرات من الجلسات والسهرات في المجادلات والمناظرات"(
).

   ثم يقول الشيخ علي الطنطاوي-رحمه الله-:" وكان اتصالي بالشيخ بهجـة قد سبب لي أزمة مع مشايخي، لأن أكثر مشايخ الشام ممن يميلون إلى الصوفية، وينفرون من الوهابيــة، وهم لا يعرفونها ولا يدرون أنه ليس في الدنيا مذهب اسمه المذهب الوهابي، ولكن ذلك أمر افتراه عليهم الخصوم، ينفرون منها كما ينفر الإنسان من عدو خطر مجهول. وكان عندنــا جماعة من المشايخ يوصفون بأنهم من الوهابيين، على رأسهم الشيخ محمد بهجة البيطار"(
).

المطلب الأول : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الدعوة إلى العقيدة:
   إن عقيدة التوحيد وإفراد الله بالعبادة هي التي بعث الله من أجلها الرسل، وأنزل الكتب، قال تعالى: ﴿ (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ﴾(
) .

   فهي أصل دعوة المسلم ومحورها، وأول ما يجب على الداعية العناية به في دعوته، سواء بين الكفار أو بين المسلمين الذين انحرفوا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، المستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله ( .

   وهذا ما كان عليه العلماء الصادقون من السلف الصالح على مر العصور، وعلى هذا سار الشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله- حيث أولى هذا الموضوع عناية خاصة استغرقت كل جهوده وكتاباته، فلا نجد كتاباً من كتبه إلا وقد تحدث فيه عن العقيدة بل لقد أفرد كتاباً مستقلاً يتحدث فيه عن العقيدة الصحيحة وأركانها، وهذا الكتاب أسماه (تعريف عام بدين الإسلام) وأصله محاضرة ألقاها بعنوان: (طريقة جديدة في تثبيت العقيدة)(
) وقد وضع فيه قواعد للعقائد(
) .

   وسأذكر فيما يلي أبرز موضوعات العقيدة لدى الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- وجهوده في الدعوة إليها.

   أبرز موضوعات العقيدة لدى الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- هي:
1. الإيمان بالله :
   المقصود بالإيمان بالله: هو الاعتقاد الجازم من دون ريب بوجود الله، وبقدرته المطلقة على الخلق والتدبير والتصرف، فهو المستحق وحده للعبادة، وعبادة غيره باطلة، قال تعالى: ﴿ ((((((( (((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ﴾(
)  وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، منـزه عن كل نقص وعيب(
).

   وأنواع التوحيد كما ذكر أهل العلم ثلاثة: الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، الثالث توحيد الأسماء والصفات(
). 

   وقد ذكر الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- هذه الأنواع الثلاثة في كتابه(
) بالتفصيل. وسأقتصر على بيان أبرز ما ذكر الشيخ في هذا الموضوع .

   أولاً: توحيد الربوبية:

   والمقصود به: الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله القادر على ما يشاء ليس له في ذلك شريك(
). والإقرار بهذا النوع مركوز في الفطر لا يكاد ينازع فيه أحد من الأمم(
).
   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: "الإيمان بالله يتضمن أربع قضايا، هي: أن الله موجود بلا موجد، وأنه رب العالمين، وأنه مالك الكون المتصرف فيه، وأنه الإله المعبود وحده لا يُعبَد معه غيره "(
) .

   ثم يفصل –رحمه الله- هذه القضايا المتعلقة بتوحيد الربوبية فيقول في القضية الأولى: "إن الاعتقاد بوجود الله من الأمور البديهية التي تُدرك بـ (الحَدْس) النفسي قبل أن تُقبل بالدليل العقلي، فهي لا تحتاج إلى دليل، وإن كانت الأدلة على صحتها ماثلة في كل شيء، ولست أعرض هذه الأدلة فهي أكثر من أن تستقصى"(
). وهذا ما يؤكده العلامة ابن قيم الجوزية –رحمه الله- إذ يقول:   " العلم بوجوده أظهر من دلالته ولهذا قالت الرسل لأممهم: (أفي الله شك؟) فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعها لا يطيق حصرها إلا الله ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة ثم بعث الرسل مذكرين به"(
).

   والقضية الثانية من قضايا الإيمان بالله كما يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- هي:" أن تعتقد أن الله (وحده) هو الذي أوجد هذه العوالم كلها، عالم الحيوان، وعالم النبات، وعالم الأفلاك. العوالم الظاهرة لنا، والمغيّبة عنا، أوجدها من العدم، ووضع لها هذه النواميس العجيبة...هذه العوالم كلها هو ربُّها، هو الذي أوجدها، وهو يحفظها، وهو الذي يحولها من حال إلى حال، وهو الذي جعل في كل ذرَّة منها، ما يدل العاقلَ عليه، ويرشده إليه"(
).

   والقضية الثالثة هي: "أن الله مالك الكون، يتصرف فيه تصرف المالك الحُرِّ بملكه. يحيي ويُميت، يُمرض ويَشفي، يمنح المال ويبتلي بالفقر..."(
).

   وفي محاجَّة النمرود لإبراهيم ( دلالة واضحة على هذه القضية، قال تعالى:﴿ (((((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ﴾(
) وهنا استدل إبراهيم ( على وحدانية الله تعالى وإبطال إلهية غيره وأنه ربّ كل شيء ومليكه، ببيان انفراد الله ( بالإحياء والإماتة، وانفراده بخلق العوالم المشهودة للناس(
).

   والقضية الرابعة: أن الله وحده الإله المعبود، يقول الطنطاوي –رحمه الله-: " إذا اعترفت بأن الله موجود، وأنه رب العالمين، وأنه مالك الملك، فلا تعبد معه غيره،..."(
) وهذا يقودنا للنوع الثاني من أنواع التوحيد وهو (توحيد الألوهية) .

   ثانياً: توحيد الألوهية:

   والمقصود به: إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة (
).

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في حديثه عن توحيد الألوهية: " الإيمان بأنَّ الله ربّ العالمين، وأنه مالك الكون، عمل من أعمال القلب، عقيدة يعتقدها الإنسان، أما الإيمان بأنه الإله، فلا يقتصر على الاعتقاد، بل يتعداه إلى السلوك والعمل، وإلى القيام بالعبادة، وإفراد الله بها، فإن استنكف عن عبادته أو عبد معه غيره لم يكن مؤمناً، وإن صدق واعتقد أنَّ الله هو رب العالمين، ومالك الكون"(
).

   ولقد أوضح الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- من خلال دروسه وخطبه ومؤلفاته فضل الدعوة إلى توحيد الألوهية وأنها مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأول ما يدعون إليه، ويبدؤون به وأنها زبدة دعوتهم وأساسها. قال تعالى: ﴿ (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ﴾(
) .

   وقد بين الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- غاية العبادة، يقول: "إن للعبادة جسداً هو الألفاظ التي ينطق بها اللسان، والأعمال التي تقوم بها الأعضاء، ولها روح وروحها العقيدة التي دفعت إليها، والغاية التي عملت من أجلها، أي النتائج التي قصدها من عملها.

   والمقصد الصحيح للعبادة أن يكون الباعث عليها، والمقصود بها رضا الله، فلا نعملها للمال، ولا للجاه، ولا لنيل إعجاب الناس، ولا نتخذها سلَّماً إلى متع الدنيا، ولا نريد بها الشهرة بالصلاح. وهذا المقصد الصحيح يسمَّى (الإخلاص)، وما يداخله من مقاصد أخرى يدعى (الرياء)، والذي يحدِّد المقصد من العمل هو (النِّـيَّة). والله لا يسألنا يوم القيامة عن الأعمال فقط، بل يسألنا: لماذا عملناها؟ وقد يكون العمل صالحاً في ذاته، ولكن لم يصح المقصد منه، ولم تسلم النيَّة، ولم تكن خالصة لله، فيتحول صلاحه إلى فساد، وحسنه إلى قبح"(
) .

   وفي هذا المعنى يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب –رحمه  الله-: " الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو الإخلاص في العبادة لله وإن اختلفت شرائعهم كما قال تعالى:  ﴿ (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ﴾(
) "(
). 
   ومن هذا المنطلق يتضح للداعية أن الدعوة إلى العقيدة والإخلاص لله تعالى من أولى مهمات الداعية وأول ما يجب أن يبدأ به ويسارع إليه. وهذا هو معتقَد أهل السنة والجماعة والسلف الصالح من بعدهم وهو الطريق الذي سار عليه الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- ودعا الناس إليه طيلة حياته .

    ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:

   المقصود به: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه ( الصحيحة من الأسماء والصفات من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل(
). وهذه هي طريقة سلف الأمة وأئمتها فلا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله نفياً وإثباتاً، من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته(
).

   وهذا هو منهج الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- فيقول: " لقد وصف ربنا نفسه في القرآن بألفاظ موضوعة في الأصل للدلالة على معانٍ أرضية، ومقاصد بشرية، مع أن الله ليس كمثله شيء، وهو الرب الخالق، تعالى عن أن يشبه المخلوقين، ولا يمكن أن تفهم هذه الألفاظ حين إطلاقها على الله، بالمعنى نفسه الذي تفهم به حين إطلاقها على المخلوق . 
   فنحن نقول: فلان عليم، وفلان بصير، ونقول إنَّ الله عليم، بصير، ولكن الكيفية التي يعلَم بها العبد ويبصر، ليست هي التي يعلم بها ربنا ويبصر. وعلم العبد وبصره ليس كعلم الله وبصره "(
).

   ثم يبين موقف المسلمين من آيات الصفات وكيف فهموها فيقول: " المسلمون الأولون، وهم سلف هذه الأمة، وخيرها وأفضلها، لم يتكلموا فيها، ولم يقولوا إنها حقيقة، ولم يقولوا إنها مجاز، ولم يخوضوا في شرحها، بل آمنوا بها كما جاءت من عند الله على مراد الله "(
).
   والشيخ الطنطاوي –رحمه الله- سار على هذا المنهج –منهج السلف الصالح- فقال –رحمه الله-: "والحقّ  أنَّ هذه الآيات نزلت من عند الله، من أنكر شيئاً منها كفر وأنَّ من عطَّلها تماماً، فجعلها لفظاً بلا معنى كفر. ومن فهمها بالمعنى البشري، وطبَّقه على الله فجعل الخالق كالمخلوق كفر والمسلك خطر، والمفازة مهلكة، والنجاة منها باجتناب الخوض فيها، واتباع سنن السلف، والوقوف عند حد النص، وهذا ما أدين الله به، وما أعتقده "(
).
2. بقية أركان الإيمان  :
   الإيمان بالله هو أصل العقيدة وأول أركانها، وأول ما يدعو إليه الداعية، من ثمَّ فإن بقية الأركان تدور في فلكه، وتستقي من منابعه، فالمسلم إذا آمن بالله ربَّاً فسوف يؤمن بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فلن يكون هناك إيمان بالرسل إلا إذا وُجد الإيمان بالله ( الذي أرسلهم، ولن يكون إيمان بيوم الحساب إلا بعد الإيمان بالله .

    ولذلك فإن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كان حريصاً في دعوته على بيان أركان الإيمان والدعوة إليها؛ وذلك من خلال بيان العقيدة النقية المعتمدة على الأصول الشرعية بمنهج سليم قويم، جاذب للقلوب والعقول.

   وقد بيَّنها مفصَّلة في كتابه (تعريف عام بدين الإسلام)، وسأذكرها هنا على سبيل الإيجاز؛ لأن الغرض من هذا المبحث هو إبراز موضوعات العقيدة لدى الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-. أما بقية أركان الإيمان كما ذكرها الشيخ فهي:
1. الإيمان باليوم الآخر.
   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: "الإيمان باليوم الآخر (يوم القيامة) الركن الثاني من أركان العقائد، ولا يكادُ يذكر الإيمان بالله في القرآن، حتى يُقرن به الإيمان باليوم الآخر.

   والمؤمن يذكره دائماً، فيكثر من الخير ابتغاء ثوابه، ويبتعد عن الشر ما استطاع خوف عذابه، إذا عرض له محرم لذيذ، ذكر ألم الآخرة على ارتكابه فصرف نفسه عنه، وزهّدها في لذته، وإن واجه واجباً صعباً، ذكر ثواب الآخرة على فعله، فحمل نفسه عليه، ورغّبها فيه"(
).

   ثم ذكر بعد ذلك ما يحصل في اليوم الآخر كالنفخ في الصور والبعث والحشر والحساب والكتب والصحف والصراط والجنة والنار وما جاء فيهما(
).

2. الإيمان بالقدر.
   ومعنى القدر كما يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-:" هو السنن التي سنَّها الله لهذا الكون، والنظام الذي سلكه بها، والقوانين الطبيعية التي سيَّره عليها، وأنَّ كل ما فيه قد خُلق بمقادير معينة، ونسب محددة، فما من موجود إلاَّ وقدر قبل إيجاده مقداره وعدد ذراته، وكمية العناصر التي يتألف منها ونوعها، وما يعرض له من امتزاج بغيره، وانفصال عنه، وما يناله من حركة وسكون، كل ذلك محدد منذ الأزل"(
).

   وقد بيَّن الشيخ –رحمه الله- بعض المسائل التي وقع الاختلاف فيها على مرِّ العصور مثل مسألة هل الإنسان مسيَّر أو مخيَّر؟، والاحتجاج بالقدر.

   ثم ذكر عقيدة السلف في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان فقال تحت عنوان (نحن والسلف أمام عقيدة القدر) :" خصوم الإسلام يتهمون المسلمين اليوم بالتواكل والتكاسل، لأنهم يؤمنون بالقدر، وإن كان في هذه التهمة بعض الحق، كان السبب فيها سوء فهم كثير من المتأخرين لعقيدة القدر. لقد اتخذها كثير من المسلمين الجاهلين حجة لارتكاب المعاصي، وسبباً للكسل والخمول، مع أن سلفنا قد اتخذوا منها دافعاً إلى العمل والجهاد..."(
) .
   ولذلك فإن طريق السلامة في عقيدة القَدَر وفي سائر العقائد، أن نعود فيها إلى المنبع الأصلي: القرآن، وأن نتبع فيها ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين، وأن ندع هذه البحوث العقيمة التي أثارتها الدراسة الناقصة للفلسفة اليونانية البدائية السطحية     –كما قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى-(
).

   وهذا هو منهج الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-: "فما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف فما كان من معانيها موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه وما كان منها مخالفاً للكتاب والسنة أبطلوه ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم. وجماع الشر: الجهل والظلم"(
).
3. الإيمان بالغيب.
   الغيب ركن من أركان الإيمان، يكفر منكره ويخرج من ملة الإسلام(
).

   وقد قسم الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- الغيب إلى عدة أقسام: فيقول: "عالم الغيب على أقسام، كل قسم منها يسمى غيباً:
أ-  قسم لم ندركه نحن، ولكن أدركه غيرنا من البشر، كقصة يوسف مثلاً، سماها الله غيباً، لأن محمداً ( وقومه لم يدركوها بحواسهم، لم يروها ولم يسمعوا بها، ولكن بني إسرائيل، (أعني أولاد يعقوب) يوسف وإخوته، أدركوها وعاشوها، وكانت هي وقائع حياتهم.

ب-  وقسم لم يدركه البشر، وان كان من الممكن عقلاً أن يدركوه لو قدم الله موعد إيجادهم، كالحوادث التي كانت في الأرض من قبلهم، وأخبار المخلوقات التي كانت تسكنها، ولكنهم لم يعرفوا عنها في الواقع، وعن أخبار خلق أبيهم آدم، وبداية الحياة البشرية، إلا ما جاءهم علمه من طريق الوحي.

جـ-  وقسم لا يمكن إدراكه بالحواس، ولا الحكم عليه بالعقل، ولا الإحاطة بحقيقته بالخيال، كصفات الله، وما غيَّبه عنا من مخلوقاته، كالملائكة والجن والشياطين، وأحوال يوم القيامة، وما بعده من الحساب والثواب والعقاب(
).

   وقد أثنى الله ( على من آمن بالغيب مع الأوصاف الأخرى، وأخبر أنه على هدى من ربه، وأنه حصل على الفلاح، يقول تعالى: ﴿ ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( ﴾(
)، فـأهل السنة والجماعة وهم أصحاب المنهج الثابت الذي يؤمن بكل ما جاء عن الله، وعن رسول الله ( ؛ هم الذين يفهمونه الفهم السليم والصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: " إن الإيمان بما أنزل إليه وإلى من قبله يتضمن الإيمان بالغيب والإيمان بالغيب لا يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزله الله تبارك وتعالى"(
).
   وفي هذا يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: " وهذا ما يمتاز به المتقون، وأول صفة وصف بها المتقين، في أول سورة البقرة، أنهم:﴿ ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ﴾"(
) .

4. الإيمان بالملائكة والجن.
   الإيمان بالملائكة والرسل والكتب من أسس العقائد، التي لا يكون الإنسان مؤمناً إلا بها، والملائكة رسل الله إلى الأنبياء، والأنبياء رسل الله إلى الناس، والكتب هي الرسالة التي حملها المَلَك إلى الرسول، ونقلها الرسول إلى الناس(
).

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- عن الإيمان بالملائكة: "وجود الملائكة ثابت وارد في القرآن، فمن أنكر شيئاً مما ورد في القرآن من خبرهم كفر "(
). ثم ذكر ثمرة الإيمان بالملائكة ثم قال: "ومن ثمراته الإجمالية التشبُّه بهم في لزوم الطاعة، واجتناب العصيان، وتقوية الجانب الملائكي في الإنسان"(
).

   وقد خبَّر الله ( في القرآن، بأنه خلق خلقاً آخر، تعجز عيوننا عن رؤيتهم على صورهم الأصلية، كما تعجز عن رؤية الملائكة، ورؤية الأشعة التي هي فوق البنفسجية وتحت الحمراء، ورؤية الموجات الصوتية، ورؤية التيار الكهربائي، وهو يمشي في سلك النحاس، وهذا الخلق هو الجن.
   والذي يجب الإيمان به، ويكفر منكره، هو ما جاء من أخبارهم في القرآن، وإن لم يخصصه الله بالذكر، ويجعله من أركان الإيمان صراحة كالإيمان بالملائكة (
).  
   وقد ذكر الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- مسألة اجتهد فيها وخالفه فيها جمهور العلماء، وهي حقيقة تلبس الجن بالإنس، فالشيخ –رحمه الله- ينكر هذه المسألة، وقد رد عليه بعض العلماء في عدة مجلات(
)، يقول الطنطاوي –رحمه الله-: " الشيطان لا يعلم الغيب ولا يملك النفع ولا الضر وليس عنده إلا الوسواس، وما نشر رداً علي في مجلة المجتمع وفي مجلة أخبار العالم الإٍسلامي عندي ما ينقضه من أساسه، وليس فيه دليل شرعي قطعي واحد على دخول الجني أجساد الناس، ولا ثبت ذلك بدليل شرعي صحيح، ولا بدليل عقلي ثابت، أما أن تتكلم المرأة بصوت الرجل، فيكون هذا دليلاً على أن رجلاً خفياً من غير الإنس يتكلم بلسانها، فهذا كلام إذا قيل على أنه نكتة لطيفة فهو مقبول، وإن قيل على أنه جد فيكون الممثل عبد العزيز الهزاع قد دخل فيه عشرون جنياً، لأنه يؤلف رواية كاملة ينطق فيها الرجل بصوته، وتنطق فيها المرأة بصوتها ويتكلم فيها الصبي بصوته، وكل ذلك يخرج من فمه "(
).

   بينما يخالف العلماء هذا القول، فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-: هل تلبس الجني بالإنسي ثابت؟ وما دليل ذلك؟...

   فأجاب –رحمه الله-: " تلبس الجني بالإنسي أمر معلوم وواقع، وأدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله سبحانه: ﴿((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ﴾(
) ومنها قوله جل وعلا: ﴿ ((((((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((﴾(
) وأوضح سبحانه في هذه الآية أن نبيه ( ليس بكاهن ولا مجنون، فدل ذلك على أن الكهانة والجنون موجودان، وأن الرسول ( منزّه عنهما، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وهكذا الأحاديث عن النبي ( في هذا المعنى كثيرة؛ ومنها حديث المرأة التي شكت إلى النبي ( أنها تصرع، وطلبت من النبي ( أن يدعو لها، فقال لها: "إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك" فقالت: يا رسول الله إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف(
) .

   وبهذا يُعلم أنه لا يجوز إنكار تلبس الجني بالإنسي لأن ذلك مكابرة للواقع، ومخالفة للأدلة الشرعية،...وقد نبه على ذلك العلامة ابن القيم –رحمه الله- وغيره، والواقع من ذلك كثير"(
) .

5. الإيمان بالرسل.
   وفي هذا الركن العظيم يبين الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- عقيدة المسلم تجاه هذا الركن من أركان الإيمان فيقول: "وأول ما يقرره القرآن، أن الملائكة والجن والرسل، خلق من خلق الله، كلهم عباده، وهو أوجدهم وهو المتصرِّف فيهم، وأنهم لا يملكون لأنفسهم -فضلاً عن غيرهم- نفعاً ولا ضراً إلا بإذن الله.
   الرسل جميعاً بشر، يولَدون كما يولد البشر، ويموتون كما يموتون، ويمرضون مثلهم ويصحون، لا يختلفون عنهم في تكوين أجسادهم، ولا في تصوير أعضائهم، ولا في جريان دمائهم وحركات قلوبهم، يأكلون ويشربون، كما يأكل الناس ويشربون.

   ليس فيهم شيء من الألوهية، لأن الألوهية لله وحده، ولكنهم بشر يوحى إليهم"(
).

   فعقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أن الإسلام أوجب على المسلم تعظيم الأنبياء والرسل جميعاً، فإذا أساء القول في واحد منهم أو طعن عليه، خالف طريق الإسلام،...كما أن المسلم يعتقد أن القرآن كلام الله، نزل به جبريل على محمد ( ، وبلغه محمد كما سمعه من جبريل، وأن ما بين دفتي المصحف هو القرآن كله، كما نزل به جبريل، فمن أنكر شيئاً منه أو شك فيه، خرج من الإسلام (
). فالتوحيد والإيمان بالرسل متلازمان(
).
6. الإيمان بالكتب. 

   إن عقيدة السلف الصالح في الإيمان بالكتب تتضمن الإيمان بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور والإيمان بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإيمان بالقرآن والإقرار به و اتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء(
).
   ولقد أوضح الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- هذا الركن من أركان الإيمان فقال:  "نحن نؤمن بالقرآن، وبالكتب المنزلة التي خبرنا عنها القرآن، وهذه الكتب هي: (صحف إبراهيم)، و(صحف موسى) وهي (التوراة)، و(زبور داود)، و(إنجيل عيسى).
   والقرآن هو الحاكم عليها، والميزان الذي يعرف به صحيحها من الذي حرف منها، قال تعالى: ﴿((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (﴾(
) .
   فما أخبرنا الله في القرآن أنه من هذه الكتب آمنا به، وقلنا بكفر من أنكره، وما وافق القرآن من أخبار هذه الكتب اعتقدنا أنه باق على صحته، وأن التحريف لم يصل اليه، وما جاء من أخبارها مخالفاً لما رواه القرآن عنها، اعتقدنا أنه محرَّف عن أصله(
).

   ثم يقول: "ونحن نؤمن بكل ما أنزل الله من:(صحف)، و(توراة)، و(زبور)، و(إنجيل)، 
ونؤمن بسائر الأنبياء وفيهم: (إبراهيم) و(موسى) و(داود) و(عيسى). صلى الله عليهم جميعاً "(
).
   ثم يبين أن المسلم الكامل هو الذي تمثل هذه الأركان الستة عقيدة وعملاً إذ يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: "هذه هي العقائد الإسلامية من اعتقدها واعتقد بكل ما أخبر به القرآن، من خلق السماوات والأرض والإنسان. وظهرت آثار هذا الاعتقاد في عمله، فهو المسلم الكامل"(
).

المطلب الثاني : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الاحتساب في قضايا العقيدة :

   لقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وهذا ما يحققه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهو القطب الأعظم في الدين، وهو الأمر الذي بعث الله له النبيين أجمعين، ولو طُويَ بساطه وأُهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمّت الفتنة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد(
).

   فالاحتساب من أهم الواجبات الإسلامية التي يترتب عليها صلاح المجتمع وسلامته ونجاته في الدنيا والآخرة، وقد دل الاستقراء الصحيح على أن نصوص الشريعة إنما جاءت لتحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم عاجلاً وآجلاً(
).
   ونظراً لأهمية الاحتساب نرى أن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كان حريصاً على هذه الشعيرة، مهتماً بتوعية المسلمين بدينهم وتنبيههم من غفلتهم؛ نصراً للدين وحرباً على أعدائه. ولهذا الغرض نجد أن الشيخ –رحمه الله- قد جرد قلمه وعصر فكره فألف وكتب وخطب لبيان الحق ودرء الباطل.

   وفيما يلي سيأتي الحديث عن أهمية الاحتساب في المنكرات التي تقع في قضايا العقيدة، ثم ذكر نماذج من جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- العلمية والتطبيقية في الاحتساب في المنكرات التي تقع في قضايا العقيدة  .

1. أهمية الاحتساب في قضايا العقيدة :
   قال الله جل وعلا: ﴿ ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((﴾(
) لقد تكفل الله ( بحفظ هذا الدين عقائده وأحكامه على مر العصور إلى قيام الساعة، وكان الشرف لهذه الأمة أن جعلها هي القائمة بأمر الله إلى قيام الساعة تحمل هذا الدين يبلغه السلف إلى الخلف ويرثه الآخر عن الأول جيلاً بعد جيل.

   فمن سنن الله في هذا الكون أن جعل لكل شيء سبباً وحفظ الدين لا بد له من أسباب، ومن أهم هذه الأسباب أن يقوم أهل العلم بالكتاب والسنة بالدفاع عنهما وبيان بطلان المبطلين وتحريفات المنحرفين كل عالِم يأخذ حظه ونصيبه من هذا الحفظ.
   قال الشيخ عبد الرحمن السعدي –رحمه الله-" (إنا له لحافظون): أي في حال إنزاله وبعد إنزاله، ففي حال إنزاله أودعه الله في قلب رسوله، واستودعه في قلوب أمته، وحفظ الله بألفاظه من التغيير فيها، والزيادة والنقص، ومعانيه من التبديل، فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيّض الله له من يبين الحق المبين وهذا أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين"(
).

   ولذا فإن الدفاع عن عقيدة سلف الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على أهل العلم لكي ينالوا هذا الشرف بأن يكونوا أحد الأسباب في حفظ هذا الدين وهذا القرآن المنزل على رسوله ( .

   يقول الإمام أحمد –رحمه الله- في مقدمة كتابه (الرد على الزنادقة والجهمية): " الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة..."(
).

   ويبين الشيخ علي الطنطاوي هذا المعنى بقوله: " لقد ورد أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها أي ينقيه مما علق به من أوضار البدع، والمحدثات حتى يرده إلى أهله كما نزل به الوحي وبينه الرسول –أي يغسله كما يغسل الثوب المستعمل، ويكوى. ويطيب حتى يعود كالجديد-(
)، فالتجديد المراد هو هذا، لا أن يأتي بدين جديد غير ما جاء به رسول الله ( "(
).

   ولهذا كان الاحتساب في جانب قضايا العقيدة والدفاع عنها والرد على أهل الزيغ والضلال وفضح باطلهم لعامة الناس من الأهمية بمكان، والمسؤولية كلها ملقاة على عاتق هؤلاء العلماء والدعاة حتى يبينوا لهم الحق والصواب.
2. نماذج من احتساب الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في قضايا العقيدة :

   تبين فيما تقدم أهمية الاحتساب في المنكرات التي تقع في قضايا العقيدة، ومحاربة البدع والخرافات والعادات والتقاليد البالية التي لا يقرها الشرع، والسلوكيات التي تتنافى مع مبادئ الإسلام وقيمه، لهذا الغرض جرد الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- قلمه وعصر فكره فألف وكتب وخطب في الاحتساب في المنكرات التي تقع في قضايا العقيدة الإسلامية الصافية، ونبذ البدع التي وجدت في عصره وحاربها بلسانه وقلمه، وتخريج أمة جديدة تؤمن بالله إيماناً خالياً من الشرك كله الظاهر منه والخفي –كما كان يقول رحمه الله-(
).

   ومن ذلك إنكاره المخالفات والبدع التي عاصرها منها: بدعة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وقد نشر مقالاً قبل سبعين عاماً، في سنة 1937م، وهو شابٌّ في طراءة الصِّبا، فلم يكتفِ بنقد مظاهر الاحتفال الفارغة التي لا طائل تحتها ولا معنى لها، بل بحث في أصل المشكلة التي أدت إلى انتشار هذه البدعة بأسلوب رزين، وسخَّر في تلك المناسبة قلمه الحرَّ ليعكس الواقع العلمي المتردِّي الذي كانت تعيشه الأمة المسلمة وما تزال؛ جهلاً بالإسلام الحق، وتنكُّباً لجادَّة العلم الصحيح، واستدباراً لسُبُل الإتباع الصادق لرسول الله ( . ثم لم يلبث أن كتب فيما بعد رسالة مستقلَّة عن نشأة هذه البدعة في بلاد الإسلام، وأول من سنَّها وتولَّى كبرها. وكتبه ومؤلفاته خير دليل على محاربته لهذه البدعة المحدثة .

   ومن جهوده العملية في محاربة هذه البدعة ما كتب في ذكرياته بعنوان (أرادوا الاحتفال بالمولد) فيقول: " وجاءت ذكرى المولد، وأرادوا الاحتفاء به على عادة المسلمين الآن، في جميع البلدان، بقراءة قصة المولد، وكان الخاصة من الرجال يقرؤون مولد (البرزنجي)، والنساء (مولد العروس). والعجيب أن سير الرجال تبدأ من الولادة، والناس إذا وصلوا في (المولد) إلى خبر ولادته ( وقفوا وصلوا عليه الصلاة الإبراهيمية، وأكلوا السكر (الملبس) وتفرقوا.

   وفي الموالد كلها ما ليس بصحيح، بل هو مخالف للقرآن والصحيح من الحديث، وأنا أكتب في إنكاره من مطلع شبابي،...وألقيت محاضرة في ربيع الأول سنة 1350هـ"(
) ثم ذكر أن الموالد كلها مبتدعة لم تعرفها القرون الأولى التي كانت أفضل القرون(
)، أكثرها فيه مالا تصح نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام(
) .
   وقد بين الطنطاوي –رحمه الله- كمال الدين الإسلامي وبدعية المولد النبوي، فيقول: "وهذه الاحتفالات إذا ادعى مُدّعٍ أنها من الدين وأنها قُربَةٌ إلى الله، قلنا له: لا. لأن الرسول ( بلّغ الشريعة كلها، ولم يترك باباً ندخل منه إلى رضا الله إلا دلّنا عليه وفتحه لنا، ومن ادعى أن إقامة هذا الاحتفال، وهذه الخطب، وهذا التذكير، في يوم المولد أفضل منه في غيره قلنا له: لا. لأن الأيام لا يفضل بعضها بعضاً إلا بدليل شرعي. وحكم هذا الاحتفال، أنه إن كان من باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، ونشر العلم، فهو مطلوب في كل وقت غير أن تخصيصه بيوم معين، وإذا ادعى أن إقامته في هذا اليوم أفضل من إقامته في غيره، كان ذلك بدعة "(
) .

	وكل خير في اتباع من سلف
	وكل شر في ابتداع من خلف (
)


   وقد أنكر هذه البدعة من السلف الصالح شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-         فيقول: " وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى ( وإما محبة للنبي ( وتعظيماً له. والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع: من اتخاذ مولد النبي ( عيداً،
مع اختلاف الناس في مولده. فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له، وعدم المانع منه. ولو كان هذا خيراً محضاً، أو راجحاً لكان السلف -رضي الله عنهم- أحقَّ به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله ( وتعظيماً له منا وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطناً وظاهراً، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان"(
).
   ومن الأمور التي أنكرها الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أيضاً- بناء المساجد على القبور، فمن ذلك قوله: "إقامة القبور في المساجد أو بناء المساجد عليها ممنوع في الإسلام، والرسول ( حذّر منه ولعن فاعله، وكان ذلك من آخر ما نطق به قبل وفاته .

   ولا يُحتج لجواز اتخاذ القبور مساجد بقبره ( ، فإن قبره لم يكن في المسجد، بل كان في داره، فلما دخلت الدار في المسجد عند التوسعة، صار فيه"(
).

   وأعلام الصدر الأول لا يجصصون القبور ولا يرفعون عليها القباب ولا يبنون عليها المساجد. فذلك كله لا يجوز(
).

   وقد أنكر الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- البدع التي عاصرها، فقد كان يعايش واقعه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن ذلك -أيضاً- إنكاره على بدعة المحمل الشامي والمصري فكثيراً ما يذكر أن المحمل بدعة لا أصل لها في الشرع(
)، المحمل هو هودج على شكل هرم مربع الأضلاع يوضع على ظهر الجمل، منقوش نقشاً مزخرفاً فيه آيات وفيه عروق بألوان مغريات، ولا يزال محفوظاً في المتحف الوطني في الشام(
).

   ومما يجدر ذكره هنا أن هذه البدعة قد انتهت على يد الملك عبد العزيز آل سعود –رحمه الله- يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: " وآخر ما أعرف من خبر المحمل، واقعة مشهورة، يعرفها الكهول والكبار من رجال المملكة، واقعة لولا شجاعة الملك عبد العزيز التي جاوزت الأمثال المضروبة للشجاعة، ولولا حكمته التي منحه الله منها ما لم يمنح مثله إلا القليل، لولا ذلك لكانت فتنة لا يدري إلا الله عواقبها، ومن شاء معرفة خبرها وجده في كتاب (شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز) للأستاذ الشاعر وكيل وزارة الخارجية السعودية سابقاً خير الدين الزركلي، وكان ذلك آخر العهد بالمحمل المصري، والمحمل الشامي كذلك وقف قريباً من ذلك الوقت(
).

   وإن المطلع على مسيرة الشيخ الدعوية ليلحظ أنه –رحمه الله- كان لا يسكت عن إنكار المخالفات والبدع التي وجدت في عصره؛ ذلك لأن الدين قد كمل، وما بعد الكمال إلا النقص، وكل بدعة في الدين مردودة على من جاء بها، فالدين ما كان عليه الرسول ( وصحبه -رضي الله عنهم- والسلف الصالح-رحمهم الله-، ومن زعم أنَّ في المحدثات ما هو من الدين، فقد نسب النقص إلى الشريعة، وادَّعى بأنَّه زاد في القربة والطاعة على رسول الله (...وهذا هو الحق والحق أحق أن يتبع كما كان يقول الشيخ              علي الطنطاوي –رحمه الله-(
).

   وما كانت هذه المواقف التي وقفها إلا نصيحة لهذه الأمة وقياماً بالأمانة الملقاة على العلماء، وهذا هو منهج السلف الصالح في الدعوة منهج واضح وثابت لا يتغير ولا يتبدل مستمد من الشريعة الإسلامية، وإن تبدلت أساليبه ووسائله من زمان لآخر، ومن أشخاص لآخرين. والسلف الصالح هم أتباع النبي ( من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين أهل القرون المفضلة التي قال عنها النبي ( : "خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم..."(
). 

   وهكذا من جاء بعدهم من أتباعهم أئمة الدين وأعلام الملة الذين ساروا على هدي النبي ( ولم يخالفوه في الاعتقاد والقول والعمل، ولم يبتدعوا ولم يبدلوا، ولم يحدثوا في دين الله ما ليس منه. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية(
). 


المبحث الثاني
  موضوعات الأحكام لدى الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله 
   تمهيد :

   إذا أراد أحدنا أن يتابع الحياة الإنسانية للمرء المسلم، ويستقرئ ما يصدر عنها من أحداث ووقائع ومواقف ونشاطات ومعاملات يمكنه أن يقسمها عدة أقسام، فمثلاً: قسم منها يخص علاقة الإنسان بخالقه كالصلاة والصوم والحج...
   وقسم منها يخص علاقة الإنسان بنفسه، كالنظافة والطهارة والحفاظ على حياته...وقسم منها يقع في دائرة علاقة الإنسان بالآخرين، كالعلاقة بالأفراد والأسرة والمجتمع والدولة مثل حقوق الزوجية، والميراث والتجارة والقضاء والسياسة وعلاقات العمل...إلخ .
   وكل هذه النشاطات والعلاقات متشابكة وتحتاج إلى تنظيم وبيان موقف محدد منها، كالوجوب، والحرمة والإباحة...، وإن هذا التنظيم والتحديد الذي ينظم علاقة الإنسان ومواقفه ونشاطاته نسميه (حكماً). فمثلاً: حكم الإسلام بوجوب معرفة الله، وبوجوب الصلاة، وبتحريم الظلم والخمر والغيبة، وبأن الذي يقتل شخصاً عمداً عدواناً تربطه به رابطة الميراث لا يرثه، وغيرها من الأحكام.

   فالإسلام في هذه الحالات نجده قد حدد الموقف، وأوجد الحكم الذي يهدف إلى تنظيم الحياة والعلاقات الإنسانية المختلفة وأن هذا الحكم صادر عن الله سبحانه وتعالى. وبذلك يكون الحكم: (هو التشريع الإلهي المنظم لحياة الإنسان وعلاقاته المختلفة)(
)؛ لذا كانت دائرة هذه الأحكام تتسع باتساع دائرة الحياة - صغيرها وكبيرها-، وتشمل كل وقائعها .

   فالشريعة الإسلامية تحوي بين جنبيها طاقة تشريعية عظيمة، وهذا هو سر خلود الشريعة ومصدر حيويتها وأصالتها، فالمسلم يجد لكل ما يهم بفعله أو يصادفه حكماً تشريعياً، فما من قضية صغيرة ولا كبيرة في الحياة ترتبط بعلاقة الإنسان إلاّ ولها حكم، وموقف شرعي محدد، يبين تكليف الإنسان، جرياً على القاعدة الشرعية القائلة: (ما من واقعة إلاّ ولله فيها حكم)(
). وربنا سبحانه وتعالى يقول:﴿ (((((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( (﴾(
).
   وهذا المقياس العملي متاح للإنسان منذ سن التكليف الشرعي ليسير على هداه، مما يحقق له السعادة ويجلب له المصلحة، كما يدرأ عنه الشقاء والمفسدة(
). يقول الصحابي الجليل أبو ذر(: "تركنا رسول الله ( وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم "(
) قال أبو حاتم : "معنى: (عندنا منه) يعني بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحاته ( "(
).
   فلذلك كانت الأحكام موضوعاً من موضوعات الدعوة الإسلامية منذ فجر الإسلام الأول، فقد بدأ النبي ( يدعو إلى تثبيت العقيدة أولاً، ثم يتبعها بالدعوة إلى أركان الإسلام وفقهه وأحكامه عبادات ومعاملات، وهذا الذي سار عليه علماء الأمة ودعاتها إلى عصرنا الحاضر.

   يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في هذا :" الفقه الإسلامي يا أيها القراء شيء عظيم، ولقد كان لروما قوانين وأبحاث حقوقية مدونة، وفي الدنيا اليوم كليات حقوق، وعلماء في الشرع (ولا تقل في التشريع) وفيه كتب لا تحصى، ومحاكم وقضاة،...ولكن ذلك كله لا يشبه الفقه الإسلامي، ولا يقاربه هذا كله للصلات المالية والحقوقية المادية بين الناس، بينما الفقه الإسلامي يشمل العبادات والمعاملات والمناكحات وأحكام الجنايات والعقوبات، أي يبين لنا كيف تكون علاقة المرء بربه، وبأهله، وبمن يعامله، ومن يعيش معه، فهو (دين) بالمعنى الذي يفهمه غير المسلمين من كلمة الدين، وهو قانون مدني، وقانون للأحوال شخصية وقانون للجنايات، وقانون إداري، ثم إنه فوق ذلك أخلاق، ثم يقول: " ومباحث الفقه منها ما يهم طائفة من الناس كالمعاملات المالية، ومنها ما يهتمون به جميعاً، ويحتاجون إلى معرفته جميعاً كأحكام العبادات: الصلاة والزكاة والحج..."(
). ولذلك كانت الأحكام من موضوعات الدعوة لدى الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-. وفيما يأتي سأعرض جهود الشيخ –رحمه الله- في الدعوة إلى العبادات والمعاملات، واحتسابه على المنكرات التي تقع فيها .

المطلب الأول : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الدعوة إلى العبادات والمعاملات :
   إن الدعوة إلى الله تشمل الدعوة إلى جميع ما أمر الله بفعله بحث الناس وترغيبهم فيه، والزجر عن كل ما نهى الله عنه بأي وسيلة شرعية توصل إلى المقصود(
).

   ولقد أولى الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- اهتماماً كبيراً بأمر الدعوة إلى الله الدعوة إلى العقيدة الصافية وإلى شرائع الإسلام، ويتضح ذلك من خلال ما كتبه في مؤلفاته المختلفة، ومن خلال حياته الشخصية التي تعد ترجمة حقيقية لكل ما قاله.

   ومن ذلك دعوته –رحمه الله- إلى إقامة أحكام الإسلام والتي تتضمن عباداته ومعاملاته، وسأحاول في هذا المبحث إبراز جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الدعوة إلى العبادات والمعاملات. 

   فلقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- يؤكد على أن الأمة الإسلامية أغنى أمة في مجال الأحكام الإسلامية، فيقول: " واعلموا أنّا أغنى أمة في التشريع : أصوله نظرياته وفروع مسائله، ولدينا منه كنز هائل، ولكنّا تركناه ورحنا (نشحذ) فضلات موائد التشريع عند الأمم نأخذ من كل مائدة لقمة، حتى صار تشريعنا كطبق المسحِّر، فيه كل شيء وليس فيه شيء !...ولو لم يكن هذا التشريع لنا ديناً لكان علينا أن نتمسك به لأنه ثوبٌ فُصِّل علينا وقُطع على مقدارنا وأُخِذ من أعرافنا وأوضاع ناسنا، فكيف وهو مع ذلك دين، إن تركناه تركنا ديننا وكفرنا بإسلامنا"(
). وقد دعا –رحمه الله- إلى العودة للتشريع والأحكام الإسلامية والنظر في كتب الفقه في المذاهب الأربعة، وفي مذاهب غيرهم إن صحَّ نقلها وقام دليلها، من المحلى لابن حزم والفتاوى والرسائل لابن تيمية والأعلام والطرق لابن القيم وأمثالها –كما قال رحمه الله-(
) .   

   ثم يوضح الطنطاوي –رحمه الله- شمولية الإسلام للعبادات والمعاملات وغيرها، فيقول: " هل الإسلام دين فقط موضوعه الصلة بين الإنسان وربه، أو أن فيه ما يحدد صلات الناس بعضهم ببعض حقوقياً وأخلاقياً، وصلات الدول بعضها ببعض خاصة وعامة؟...ثم يقول: فمن يثبت لنا من الدين نفسه أنه قاصر على المسجد وأن سورة الأنفال وسورة براءة مثلاً ليستا من القرآن؟ وأن آلاف الأحاديث التي اعتمد عليها الفقهاء في المعاملات ليست من الدين؟..."(
)، ويقول: "فالإسلام ليس ديناً فقط يحدد صلة الإنسان بالله، بل هو دين وتشريع وقانون دولي وأخلاق، وهو يحدد صلة الأفراد بعضهم ببعض، وصلة الأفراد بالدولة، وصلة الدولة بالدولة الأخرى، ويرسم طريق الأخلاق والسلوك...فالإسلام - إذن- ليس ديناً فقط لتطبَّق عليه هذه القواعد، بل هو نظام كامل للحياة لا يشابهه في هذا دين من الأديان التي يتّبعها البشر.

   والعلوم الإسلامية –بناء على هذا الأساس- قسمان: قسم منها للدين فقط كالعبادات،...وقسم هو من الثقافة العامة؛ كفهم القرآن باعتباره النص البياني الأول في اللغة العربية، ودراسة الفقه الإسلامي في المعاملات باعتباره أكبر مصدر تشريعي في العالم بكثرة نظرياته وعمقها..."(
).

   ثم يبين ضرورة معرفة المسلم بهذه الأحكام، فيقول: "لا يكون مسلماً حقاً مَن لم يعرف دينه، ومن يكتفي من الصلة به بأن أبويه كانا مسلمين وأن اسمه محمد أو علي لا جورج ولا طنوس...ولا يكون أبداً إلا إذا عرف حقيقة الإسلام وألَمَّ بعلومه وعَلِمَ الحلال من الحرام "(
). 

   وقال أيضاً :" الدين ثلاث حلقات: إيمان واعتقاد، وعبادة وعمل، وسلوك وأخلاق...ومن نطق بالشهادتين عن إيمان ولكنه قصّر في العبادات: إن كان تقصيره عن إنكار وعناد كان كافراً، وإن كان عن كسل وتقاعس –مع اعترافه بالقصور ورغبته في الأداء- كان فاسقاً مستحقاً لنار جهنم –وهو تحت مشيئة الله تعالى-. وكذلك من كان مؤمناً متعبداً ولكنه غير محسن، يأتي المحرمات ويرتكب الموبقات: إن كان مستحلاً لها فقد كفر، وإن كان معتقداً حرمتها ولكن غلبه الشيطان على أمره كان عاصياً مستحقاً لنار جهنم –وهو تحت مشيئة الله تعالى-. هذا هو دين محمد (. لا يكون مسلماً حقاً إلا من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله.

   ومن حافظ على صلواته المفروضة، وصام رمضان، وأدى زكاة ماله وحج البيت (إذا كان قادراً على الحج).

   ومن كان سلوكُه في الحياة سلوكَ من يذكر دائماً أن الله ينظر إليه، وأنه مطلع على ظاهره وباطنه، فلا يعمل إلا ما يرضي الله.

   فلنحاسب أنفسنا لنرى: هل نحن على دين محمد؟"(
).

   وسأقتصر على ذكر بعض النماذج من دعوة الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-؛ نظراً لأنها كثيرة جداً فتراثه وحياته مليئة بالشواهد الدالة على هذا .

   وقد أوجز الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- الأحكام في قوله: "من نطق بالشهادتين وهما: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) صار مسلماً، أي: تابعاً متبعاً في دين الإسلام، وتمتّع بجميع الحقوق التي يتمتع بها المسلم، وقَبِل بالقيام التي يكلفّه بها الإسلام.

   ثم يقول: وهذه الأعمال (أي: العبادات) قليلة، سهلة، ليس فيها مشقة بليغة، وليس فيها حرج.

   أولها: أن يركع في الصباح ركعتين يناجي فيهما ربه، يسأله من خيره، ويعوذ به من عقابه، وأن يتوضأ قبلهما، أي يغسل أطرافه، أو يغسل جسده كله (إن كانت جنابة) 

   وأن يركع في وسطه أربعاً، ثم أربعاً، وأن يركع غياب الشمس ثلاثاً، وفي الليل أربعاً.

   هذه هي الصلوات المفروضة، لا يستغرق أداؤها كلها نصف ساعة في اليوم، لا يُشترط لها مكان تؤدَّى إلا فيه، ولا شخص معيّن (أي: رجل دين) لا تصحّ إلاّ معه، ولا واسطة فيها (ولا في العبادات كلها) بين المسلم وربه.

   الثاني: أن في السنة شهراً معيناً، يقدم فيه المسلم فطوره، فيجعله في آخر الليل بدلاً من أن يكون في أول النهار، ويؤخر غداه إلى ما بعد غروب الشمس، ويمتنع عن الطعام والشراب ومعاشرة النساء، فيكون في ذلك شهر صفاء لنفسه، وراحة لمعدته، وتهذيب لخُلُقه، وصحة لجسده، ويكون هذا الشهر مظهراً من  مظاهر الاجتماع على الخير، والتساوي في العيش.

   الثالث: أنه إذا فضل عن نفقات نفسه، ونفقات عياله، مقدار من المال محدود، وبقي سنة كاملة لا يحتاج إليه، لأنه في غنى عنه، كُلّف أن يُخرج منه بعد انقضاء السنة، مبلغ (2.5) في المائة، للفقراء والمحتاجينّ ، لا يحس هو بثقلها، ويكون فيها عون بالغ للمحتاج، وركن وطيد للتضامن الاجتماعي، وشفاء من داء الفقر، الذي هو شر الأدواء.

   والرابع: أنَّ الإسلام رتّب للمجتمع اجتماعات دورية :

   اجتماع بمثابة مجالس الحارات، يُعقد خمس مرات في اليوم، مثل حصص المدرسة،هو (صلاة الجماعة). يوثق كل عضو فيه بعبوديته لله بالقيام بين يديه، ويكون ثماره أن يعين الأقوياء الضعيف، ويعلّم العلماء الجاهل، ويسعف الأغنياء الفقير، ومدّة انعقاده ربع ساعة، فلا يعطل عاملاً عن عمله، ولا تاجراً عن تجارته، وإذا تمّ الاجتماع وتخلّف عنه مسلم فصلّى في بيته، لم يُعَاقَب على تخلّفه ولكن فاته ثواب حضوره .

   واجتماع لمجالس الأحياء، يُعقد مرة في الأسبوع، هو (صلاة الجمعة)، ومدّة انعقاده أقلّ من ساعة، وحضوره واجب على الرجال.

   واجتماع كمجالس المدينة، يعقد مرتين في السنة، وهو (صلاة العيد)، وحضوره ليس على سبيل الإلزام، ومدة انعقاده أقل من ساعة.

   واجتماع هو كالمؤتمر الشعبي العام، يعقد في السنة في مكان معين، هو في الحقيقة دورة توجيهية ورياضة فكرية، يكلف المسلم بأن يحضره مرة واحدة في العمر، إذا قدر على حضوره وهو (الحج) .

   هذه هي (العبادات) الأصلية التي يُكلِّف بها.

   ومن العبادات أن يمتنع عن أفعال معينة، أفعال يُجمع عقلاء الدنيا على أنها شر، وأنَّ الواجب الامتناع عنها، كالقتل بلا حقٍ، والتعدّي على الناس، والظلم بأنواعه، وشرب المسكر الذي يغيّب العقل، والزنا الذي يذهب الأعراض، ويخلط الأنساب، والربا، والكذب، والغش، والغدر، والفرار من الخدمة العسكرية التي يُراد منها إعلاء كلمة الله، ومنها (بل من أشدّها) عقوق الوالدين، والحلف كاذباً، وشهادة الزور، وأمثال ذلك من الأعمال القبيحة الشريرة، التي تُجمع العقول على إدراك قبحها وشرها.

   وإذا قصَّر المسلم في القيام ببعض الواجبات، أو ارتكب بعض الممنوعات، ثم رجع وتاب وطلب العفو من الله، فإنَّ الله يعفو عنه، وإن لم يتب فإنه يبقى مسلماً معدوداً في المسلمين، ولكنه يكون (عاصياً) يستحق العقاب في الآخرة، ولكن عقابه مؤقت، لا يدوم دوام عقاب الكافر...إلى أن قال: فإذا آمن الإنسان بالأسس الفكرية للإسلام،...وصلّى الفرائض، وصام رمضان، وأدّى زكاة ماله إن وجبت عليه الزكاة، وحج مرّة في العمر إن استطاع، وامتنع عن المحرمات المُجْمَعِ على حرمتها؛ فهو مسلم مؤمن"(
).

   ومن الأمثلة أيضاً على دعوة الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- إلى هذا الموضوع، دعوته إلى الاهتمام بالأيتام فمن ذلك قوله: "إنها إذا أُسست شركة أو طُرحت أسهم للبيع تتسابقون إلى شرائها أملاً بالربح، وهذه أسهم مطروحة ربحها أكيد، وهي مكفولة كافلها الله. فأقبلوا عليها "(
).

   ومن ذلك أيضاً تحذيره من التعامل بالربا، حين سئل: ما هو الربا؟ فقال: "إن من الأموال ما ينمو، فالحمل الصغير يصير كبشاً والغراس الصغيرة تصبح بعد حين أشجاراً كباراً، ولكن النقد لا ينمو، فلو تركت الريال سنوات في الصندوق لا يكبر ولا يصير خمسة ريالات.

   ومنها ما يتوالد –كالحيوانات إذا جمعت ذكورها وإناثها، فهل يلد الريالان قرشاً إن وضعتهما معاً؟

   فالنقود لا تقبل النمو ولا التكاثر، ولا تزيد إلا إن انضم إليها عنصر العمل.

   فزيادة مال الإنسان بمرور الزمان من غير عمل منه، هو الربا وهو يؤدي في الدنيا إلى نشوء طبقة من الكسالى القاعدين، لا تعمل وتأكل ثمرة عمل العاملين. أما ما يؤدي إليه في الآخرة، فافتحوا المصحف واقرؤوا آيات الربا من آخر سورة البقرة. والربا يبقى ربا ولو سمي (عمولة) أو (فائدة) لأن تغيير الاسم لا يغير المسمى. ولو كتبت بماء الذهب على قارورة السم إن فيها ماء الحياة، فلا يبدل الاسم ما فيها، ويبقى سماً يودي بالحيـاة(
).

    ومن الموضوعات التي تحدث عنها الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كثيراً (القضاء في الإسلام)؛ لأن الشيخ –رحمه الله- أمضى وقتاً طويلاً من عمره يعمل في القضاء. فمن أقواله –رحمه الله-فيه:" إن القضاء أعلى درجة استطاع البشر الارتقاء إليها. ارفعوا القضاء من تاريخ الإنسان يهبط إلى درك البهائم، ويأكل القوي من بني آدم الضعيف، وإن معنى الإنسانية وحقيقتها إنما تكون في الحياة المستقيمة الهادئة الآمنة، التي لا يطغى فيها أحد على أحد، والتي تصان فيها الحياة والحريات، وتحفظ الدماء والأعراض، ويتحقق فيها التعاون على جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا يكون ذلك كله إلا القضاء.

   والقضاء عند المسلمين أقوى الفرائض بعد الإيمان، إنه عبادة من العبادات ففيه إظهار للعدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض، وصف الله به نفسه إذا قال:﴿ (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ﴾(
) وقال: ﴿(((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ﴾(
)، وأمر به نبيه فقال: ﴿(((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
) وجعل أنبياءه قضاة بين خلقه: ﴿ (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((((((((( ﴾(
). 

   وقلت من قديم أن القضاء أول ما تعقد عليه أمة خناصرها، إذا عدت أمجادها ومفاخرها..."(
) .

المطلب الثاني : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الاحتساب في قضايا العبادات والمعاملات :

   في الحديث عن النعمان بن بشير ( قال: قال رسول الله ( : " مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها، مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها، وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها، فتأذوا به، فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم"(
).

   لو لم يرد في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الاحتساب) إلا هذا النص الكريم لكفاها شرفاً وأهمية وفضلاً، حيث شبهها النبي ( بأنها مانعة من غرق المجتمع وضياعه وهلاكه المتوقع عند فقدها، وتخاذل أهل الإسلام عن القيام بها(
).

   وامتثالاً للآيات الكرمة والنصوص النبوية المباركة الدالة على فضل وأهمية القيام بواجب الحسبة، نرى أن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كان حريصاً على إنكار المنكرات في حال وقوعها، فلا يكاد يرى أو يسمع بمنكر إلا ويسارع لإنكاره بلسانه ويده وقلمه...ما أمكنه ذلك .

   فها هو يدخل مجلساً فيرى أمام الجالسين مائدة عليها أواني الخمر، يقول: "وكنت أحمل عصا فمددتها ومشَّيتُها على وجه المائدة فحذفت كل ما كان عليها، فكسرته! وتستطيعون أن تتخيلوا ماذا صار!
   اختلطت بهم كاختلاط الزيت بالماء لا كاختلاط الماء بالخل"(
).
   ومن أمثلة احتسابه أيضاً دعوته للذين كانوا معه في سفره ممن لم يصلِّ، فيقول: "وأبصرت الإخوان كلهم، واحداً بعد واحد، فتوضأ أكثرهم وصلى معنا جماعة، وتغافل الباقون ممن لم يكن يصلي، فألقيت كلمة ذكرتهم فيها من غير أن أنفرهم وحاولت أن أوقظ الإيمان في قلوبهم، فاستجاب بعض وبقي بعض على إعراض، فدعوت لهم بعد الصلاة بالهداية، وصدقت في دعائي لهم، وأمَّن المصلون،...إلى أن قال: صفّوا حسابكم مع الله قبل أن تمشوا. إن تصفية الحساب. إنما تكون بالتوبة، والاستغفار، وأن تؤدوا حق الله عليكم، وأكبر حقوقه بعد تصحيح العقيدة إقامة الصلاة"(
).

   وهو بالإضافة إلى ذلك يبين –رحمه الله- أن المسلم يبين الحق، ولا يسكت عن منكر فيقول: " نحن لا نسكت عن إنكار المنكر، وعن النصيحة للحاكمين، وعن بيان الحق للناس، لأن هذه هي (وظيفتنا) التي وضعنا فيها ربنا، وأنذرنا إذا لم نؤدها حق أدائها أن يعذبنا بالنار، وكل ما يمكن أن ينالنا في الدنيا من أذى إن أديناها أهون من عذاب النـار"(
).

   وامتثالاً لهذا فقد أنكر الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أشد الإنكار على تعليم الرجال الرقص للنساء والذي انتشر في تلك الفترة من الزمان- فيقول :"  والمعلم الشاب الأجنبي الذي يعلمها تحريك الساق، وهز الوسط، وتكسير الأجفان، ويلقنها الغنج والدلال، وتلك الأحوال، التي هي عماد الرقص، وهي شروطه وأركانه...هذا مع العلم بأن ذلك كله حرام، حرام ولو لم يكن فيه خطر، ولو لم ينشأ عنه ضرر، حرام حـرام،...ومن سكت عنه وهو يقدر على إنكاره كان شيطاناً أخرساً، ومن حبّذه ودعا إليه كان شيطاناً ناطقاً. وإذا لم ينكره أحد في الأمة، صرنا كبني إسرائيل، الأمة التي لُعنت على لسان داود وعيسى بن مريم –عليهما السلام-.

   فأنا أنكره بقلمي ولساني، لأني لا أملك إلاّ قلمي ولساني، أنكره لأدفع عني وعنكم لعنة الله"(
).

   وبهذا يتضح منهج الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- وهو منهج السلف الصالح من أهل السنة والجماعة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، امتثالاً لقوله تعالى:  ﴿ ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ﴾(
) .

   ومن الأمور التي أنكرها الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- وحذّر منها هو التلحين في القرآن، فلقد كتب مقالاً بعنوان (قرآنكم يا مسلمون) بعد أن سمع قارئاً يقرأ في جامع بني أمية ويذيع قراءتَه مذياعُ دمشق، يقول الطنطاوي –رحمه الله- حين سمعه: " فإذا أنا أسمع بدل القرآن غناءً رخواً طرياً، من هذا الغناء الذي يتخلّع فيه الصوت...إلى أن قال: وأعجب ما في الأمر (وكله عجب) أن السورة التي يقرؤها ويغني بها هي...هي يا أيها الناس سورة الحاقة؛ السورة التي تصفُ أهوال يوم القيامة، السورة التي فيها: ﴿ ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾(
) 

   هذا الكلام الذي تنخلعُ له قلوبُ مَن لهم قلوب من القراء، كيف يستطيع مسلمٌ أن يتغنى به كما يتغنى بقطعة من الشعر الغَوِل المُرقص؟ من يستطيع أن يقرأ المرثية الباكية وهو يضحك ومن يصف الفاجعة القاصمة وهو يبتسم؟...أفليس معنى هذا أن القارئ لا يفهم معاني الكلمات التي يقرؤها ولا يدري ما موضوعها، أو هو لا يحاول أن يفهم؟ وأن السامعين الذين لا يهزّهم إلا الطرب ولا تحركهم إلا الأنغام هم مثله، لا يفهمون المعنى ولا يدرون ما الموضوع؟ .
   وهذه هي المصيبة التي ليس فيما أصاب المسلمين أكبر منها؛ لأن فيها تعطيل القرآن وتحويله من دستور شامل ومنهج كامل يُتدبَّر و يُفهَم ويُحفَظ ويُعمل به إلى مجرد كلمات تردَّد ترديد الببغاوات.

   يقرأ المسلمون القرآن فيحركون ألسنتهم بلفظ كلماته وتجويد تلاوته، ولكن لا يفكرون في وجوب تحريك عقولهم لفهم معانيه. ويرون أن هذا هو الأصل في القراءة، كأن القرآن ليس إلا كلاماً معَدّاً للتلحين ولا يُطلب منهم إلا التسابق إلى حسن تلحينه وإدارته على البَيات والرصد والعجم وهاتيك الأنغام؟...هذا هو مثالنا نحن، نحن المسلمين في هذه الأيام.

   القرآن الذي أنزله الله أمراً ونهياً ومنهجاً كاملاً للمسلم في حياته الخاصة وحياته الاجتماعية، يُكتفى منه بالتغنّي بألفاظه وتجويد تلاوته! فهل ينفع القاضي أن يقرأ القانون مجوَّداً لا يفهمه ولا يحكم به؟ وإذا تلقى الضابط برقية القيادة هل ينجيه من المحكمة العسكرية أن يضعها على رأسه ويقبّلها ويترنم بها، ولا يحاول أن يدرك مضمونها؟

   بل لو رأيتم رجلاً قعد يقرأ جريدة حتى أتمها كلها من عنوانها إلى آخر إعلان فيها، فسألتموه: ما هي أخبارها؟ فقال: والله ما أدري، لم أحاول أن أتفهّم معناها...فماذا تقولون فيه؟ أما تنكرونه وتنكرون عليه؟

   فكيف لا تنكرون على من يعكف على المصحف حتى يختم الختمة، وقد خرج منها بمثل ما دخل فيها، ما فهم من معانيها شيئاً؟

   فمن أين جاءت هذه المصيبة؟ وأيّ عدو من أعداء الله استطاع أن يلعب هذه اللعبة فيَحرم المسلمين من قرآنهم وهو بين أيديهم، وفي كل بيت نُسَخ منه، وهو يُتلى دائماً في كل مكان؟ يَحرمهم منه وهو في أيديهم وهو ملء أنظارهم وأسماعهم؟

   مسألة عجيبة جداً والله!...إلى أن قال: ولندعُ إلى الرجوع إلى حقيقة القرآن وقراءته قراءة تدبّر وفهم، نتفهم مقاصدها ونلخص قواعدها...الرجوع إلى القرآن، يكون بالقراءة مع التدبر والفهم، وأن نجنّب القرآن ألحان الأغاني، وأن لا نَعُدّ الرجل قارئاً حتى يكون عالماً بمعاني القرآن وتفسيره، وأن يكون ممّن يخشى الله ويخشع قلبه لذكر الله، وأن نفهم أن القرآن ليس للطرب ولا (للشحادة) ولا ليكون تميمة (حجاباً) ولا زينة، ولكنه الدستور الإلهي الذي لا نهتدي ولا نسود ولا تعود لنا مكانتنا في هذا الوجود إلا بفهمه والعمل به والوقوف عند أمره ونهيه"(
).  


المبحث الثالث
  موضوعات الأخلاق لدى الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله 
   تمهيد :

   بدأ الرسل في دعوتهم إلى الأخلاق مع بداية الدعوة، حتى يصنعوا بالأخلاق حاجزاً بين النفس وشهواتها والقلب وهواه ويرسموا للإنسانية طريقاً مليئاً بالفضائل والصلاح.

   وإنما أرادوا هكذا لأن الإيمان بالله قرين الأخلاق وكلاهما يستلزم خضوعاً وخشوعاً وطاعة مطلقة لله تعالى. وتجنب المظالم وإنصاف النفس من كل ما يشينها ويرديها.
   وكلاهما يوجب على صاحبه أن يتحلى بالآخر، ولا يكمل الآخر إلا مع الأول، ولذلك لم يبعث رسول إلا إلى قوم فسدت أخلاقهم، وضلت عقائدهم، وعاثوا في الأرض فساداً واستكباراً (
).

   وتظهر أهمية الأخلاق في الحديث عن أبي هريرة ( عن رسول الله ( قال:" بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق"(
)، وقد مدح الله تعالى رسوله (  في كتابه الكريم بقوله:       ﴿ (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( ﴾(
)؛ وذلك لأن الأخلاق هي الجانب التطبيقي للمسلم في سائر علاقاته، والسمو بهذه العلاقات هو الهدف الأساس للدين، والعبادات المشروعة في دين الله أعمال مكررة من أجل أن يعتادها الفرد المسلم فيعتاد من خلالها على الأخلاق الحميدة.
   فللأخلاق أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير في سلوك الإنسان وما يصدر عنه، وقد كان النهج السديد في إصلاح الناس وتقويم سلوكهم وتيسير سبل الحياة الطيبة لهم أن يبدأ المصلحون بإصلاح النفوس وتزكيتها وغرس معاني الأخلاق الجيدة فيها.
   وهذا ما سيتبين فيما يلي من خلال دعوة الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- إلى الأخلاق. 

المطلب الأول : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الدعوة إلى الأخلاق :   

   الإسلام إيمان وعقائد، وعبادات ومعاملات، وإحسان وأخلاق، وسياسة وشريعة، وإن له في كل جانب من جوانب الحياة مصباحاً يضيء ومناراً يهدي، إنه لا يفارق المسلم أبداً ولا يدعه لحظة؛ -كما يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله- فإن كان المسلم وحده منفرداً بنفسه كان معه الإسلام يأمره بأن يحاسب نفسه، ويتوب من ذنبه ويتأمل في بديع صنع الله في نفسه وفي العالم...وإن كان المسلم في المجتمع كان معه الإسلام، يبيّن له سبيل الحكمة ويدلّه على الصراط المستقيم(
).

   يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- أيضاً:" الإسلام ينظم العلاقة الاجتماعية خير تنظيم ويبني الأمة أمتن بناء، يبدأ بإنشاء الأسرة...وينظّم الإسلام أمور الأمة ويقيمها على أساس من الفضيلة والعـدل: ﴿(((  ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((  ﴾(
). ويشرع القوانين الثابتة المحكمة في معاملاتها، والقواعد الأخلاقية السامية في علاقاتها الخاصة"(
).

    فالخلق في منابع الإسلام –من كتاب وسنة- هو الدِّين كله، وهو الدنيا كلها. فإن نقصت أمة حظاً من رفعة في صلتها بالله، أو في مكانتها بين الناس. فبقدر نقصان فضائلها وانهزام خلقها(
).

   ويقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- وهو يدعو للأخذ بأخلاق العلماء: " لا تسمو الأمم إلا بالعلم. بالبيان، لا علم إلا ببيان ولا فكر إلا بلسان. بالأخلاق، أخلاق العلماء الذين أخلصوا الخضوع لله فخضع لهم جبابرة البشر، وألقوا كلمة السماء فرفعتهم فوق أهل الأرض، وزهدوا بزخارف الدنيا وأوهام الجاه، فانقادت لهم الدنيا وسعى إليهم الجاه. بالأخلاق، فالأخلاق قبل العلم، ونحن لا نُريد نُسَخاً من الكتاب ولكن نريد رجالاً يكونون نماذج للمسلم الكامل، نريد دعاة إلى الله بالأفعال لا بالأقوال"(
).

   وقد دعا الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- طيلة حياته إلى الأخذ بمكارم الأخلاق ونبذ مساوئها، فمن الأخلاق التي دعا لها الصدق فيقول –رحمه الله- : "ونحن في حاجة إلى تعلم الصدق، لأن الكذب قد فشا فينا وعمَّ وأصبح أسهل شيء علينا، فنحن نكذب في الأمور الهينة ونكذب في الجليلة، ونُعلِّم أولادنا الكذب. من منا لا يقرع بابه فيقول لابنه: قل له: إن أبي ليس هنا !"(
).

   وقال –رحمه الله-:" المسلم ربما ألمّ ببعض الذنوب ولكنه لا يكذب أبداً "(
) .

   ومن الأخلاق التي حث عليها ورغّب فيها في كثير من كتبه (الوفاء بالوعد) فقد كتب مقالاً بعنوان (الوعد الشرقي) يقول فيه: " كنت أمس وراء مكتبي فسمعت صوتاً هائلاً له رنين وصدى، كأنه صوت رجل ينادي من قعر بئر، أو يصرخ في الحمام، يقول: السلام عليكم. 
   فرفعت رأسي فإذا أمام وجهي بطن رجل، وكأنه بطن فرس ضخم من أفراس البحر، أما رأسه فكان في نصف المسافة بيني وبين السقف، ومدّ إليّ يداً كالمخاطب يصافحني، ثم عمد إلى أكبر مقعد في الغرفة فحاول أن يدخل نفسه فيه فلم يستطع، فلبث واقفاً وعرض حاجته وهي دعوة إلى اجتماع للمصالحة بين أخوين من إخواننا، ولم يكن من عادتي إجابة مثل هذه الدعوة، وهممت بالرفض، لولا أني قست بعيني طول الرجل وعرضه، وعمقه وارتفاعه، وآثرت السلامة ووعدته.

   قال: أين نلتقي؟ فخفت أن أدله على الدار فيدخل فلا أستطيع إخراجه، فقلت له: هنا الساعة الثالثة بالضبط .

   قال: نعم، وولى ذاهباً كأنه عمارة تمشي!

   وجئت في الموعد، فوجدت المحكمة مغلقة، وقد نسيت أن أحمل المفتاح فوقفت على الباب والناس ينظرون إليّ، فمن عرفني أقبل يسألني، فأضطر لأن أشرح له القصة، ومن كان لا يعرفني، حسبني أحد أرباب الدعاوى، فقال: (ما فيها أحد، سكرت المحكمة) فلا أرد عليه، وأنا واقف أتململ من الضجر، أرفع رجلاً وأضع أخرى، وأقبل مرة وأدبر مرة، أنظر من هنا وهناك، فكلما رأيت من بعيد شيئاً كبيرا أحسبه صاحبي، فإذا اقترب رأيت جملاً عليه حطب، أو حماراً فوقه تبن، أو تاجراً من تجار الحرب الذين انتفخوا من كثرة ما أكلوا من أموال الناس، حتى مضت نصف ساعة، وأحسست النار تمشي في عروقي، غضباً منه ومن نفسي أن لنت له ولطفت به، وذهبت إلى الدار وأنا مصدوع الرأس، مهيج الأعصاب فألقيت بنفسي على الفراش. فلم أكد أستقر لحظة، حتى سمعت رجة ظننت معها أن قد زلزلت الأرض بنا، أو تفجرت من حولنا قنبلة، وإذا أنا بصاحبي الضخم، قد فتحت له الخادم فراعها أن رأت فيه فيلاً يمشي على رجلين، فأدخلته عليّ بلا استئذان، وولت هاربة تحدّث من في الدار حديث هذه الهولة المرعبة.

   ونفخ الرجل من التعب كأنه قاطرة قديمة من قاطرات القرن التاسع عشر، التي لا تزال تمشي بين دمشق وبيروت، وألقى بنفسه على طرف السرير، فطقطق من تحته الحديد وانحنى .

   وأخرج منديلاً كأنه ملحفة، ومسح به هذه الكُرَة المركبة بين كتفيه، وقال: هيك يا سيدنا؟ ما بتنتظر شوية؟ شو صار؟ حَمَّّل الحج؟ سارت الباخرة؟ الإنسان مسيّر لا مخير، والغائب عذره معه، والكريم مسامح، وعدنا وعد شرقي.

   وعد شرقي؟ أليس عجيباً أن صار اسم (الوعد الشرقي) علما على الوعود الكاذبة، واسم (الوعد الغربي) عَلَماً على الوعد الصادق؟
   ومن علَّم الغربيين هذه الفضائل إلا نحن؟ من أين قَبَسوا هذه الأنوار التي سطعت بها حضارتهم؟ ألم يأخـذوها منا؟ من هنا أيام الحروب الصليبية، ومن هناك، من الأندلس بعد ذلك.
 وهل في الدنيـا دين إلا هذا الدين (الشـرقي) يجعل للعبادات موعداً لا تصح العبادة إلا فيه، وإن أخلفه المتعبد دقيقة واحدة بطلت العبادة؟ إن الصوم شرع لتقوية البدن، وإذاقة الغني مرارة الجوع حتى يشفق على الفقير الجائع، وكل ذلك يتحقق في صوم اثنتي عشر ساعة، واثنتي عشر ساعة إلا خمس دقائق، فلماذا يبطل الصوم إن أفطر الصائم قبل المغرب بخمس دقائق؟  أليس لتعليمه الدقة والضبط والوفاء بالوعد؟ ولماذا تبطل الصلاة إن صليت قبل الوقت بخمس دقائق؟ والحج؟ لماذا يبطل الحج إن وصل الحاج إلى عرفات بعد فجر يوم النحر بخمس دقائق، أليس لأن الحاج قد أخلف الموعد؟
   أوَلم يجعل الإسلام إخلاف الوعد من علامات النفاق، وجعل المخلف ثلث منافق؟ فكيف نرى -بعد هذا كله- كثيراً من المسلمين لا يكادون يفون بموعد، ولا يبالون بمن يخلف لهم وعداً؟ أو يتأخر عنه، حتى صار التقيد بالوعد، والتدقيق فيه والحرص عليه، نادرة يتحدث بها الناس، ويُعجبون بصاحبها ويَعجبون منه، وحتى صارت وعودنا مضطربة مترددة لا تعرف الضبط ولا التحديد؟ 

   يقول لك الرجل: (الموعد صباحاً). صباحاً؟ في أي ساعة من الصباح؟ في السادسة؟ في السابعة؟ في الثامنة؟ إنك مضطر إلى الانتظار هذه الساعات كلها. (الوعد بين الصلاتين)، وبين الصلاتين أكثر من ساعتين؟ (الوعد بعد العشاء)! أهذه مواعيد؟! هذه مهازل وسخريات، لقوم لا عمل لهم، ولا قيمة لأوقاتِهم، ولا مبالاة لهم بكرامتهم !

   هذه مواعيدنا وفي ولائمنا، وحفلاتنا، وفي اجتماعاتنا الفردية والعامة ...إلى أن قال: فابدؤوا بإصلاح الأخلاق، فإنها أول الطريق"(
)، فالكذب ثلث النفاق، وإخلاف الوعد الثلث الثاني"(
).

   ومن الأخلاق التي أكَّد عليها الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- التعود على النظام والضبط في العمل، وترك التأجيل والتسويف. فيقول –رحمه الله-:       " إنّ الذي لا يقفز إلى الفريسة تقفز منه، ومن لا يغتنم الفرصة في وقتها لا يجدها، ومن لا يضرب الحديد حامياً لا يستطيع أن يضربه إذا برد، والذي يؤجّل ما يجب عليه، لا يقدر أن يؤديه كاملاً "(
)، ثم يقول: " وعلينا أن نتعود النظام والضبط في أعمالنا كلها، وألاّ نصاب بطاعون التأجيل والتسويف"(
).

   ويؤكد هذا بقوله: " وليكتب كل واحد منكم هذه الحكمة في لوحة كبيرة: (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد)، وليعلقها في صدر مجلسه، ولينظر فيها صباحه ومساءه، وليعمل بها، فهي دستور النجاح وأساس الفلاح: (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد)(
).

   ومن الأخلاق التي حث عليها الطنطاوي –رحمه الله- الأمانة فيقول فيها: "جعل النبي (  للمنافق آية يُعرَف بها بين الناس، ومن آياته أنه: "إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان"(
). وهذه الثلاث (الصدق والوفاء والأمانة) أركان الحياة الخلقية الاجتماعية، وقد تضافرت الآثار على ذم الكذب وأهله، ومدح الصدق وأهله، وبيان خطر الأمانة وأنها عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وهنّ كنّ أقوى عليها، وحملها على ضعفه الإنسان،...إن الله بيّن خطر الأمانة، وأنزلها هذه المنزلة، وخوّف من حملها لأنها جماع الأخلاق، وسلْكة(
) عقد الفضائل، وعمادها، فما من شُعبة من شُعَب الأخلاق والخير الاجتماعي إلا إليها مردّها، وما من خصلة من خصال الشر إلا والخيانة أساسها وحقيقتها، وليست الأمانة هي أن تحفظ الوديعة حتى تؤديها إلى أصحابها (فقط)، فإن هذه صورة من صورها، وشكل من أشكالها، وإن السلطان في يد الموظف أمانة،...والدرجات أمانة في يد الأستاذ الممتحن يوم الامتحان،...والقدرة على الحكم أمانة في يد القاضي،...إلى غير ذلك من الصور والأشكال.

   بل إنك إذا دققت وتلطفت وجدت هذه الجوارح التي أعطاكها الله أمانة في يدك، فإذا نظرت بعينيك إلى حرام أو حركت لسانك أو خطوت إليه برجلك، أو مددت إليه يدك، فقد خنت أمانتك، بل إن عمرك كله أمانة لديك، فلا تنفق ساعة منه إلا فيما يرضي (صاحب الأمانة)! 

   فأين المسلمون من هذا؟

   أما إن من أشكال الأمانة وصورها، أن القلم المتين، واللسان البليغ، أمانة في يد الكاتب والخطيب، فإذا لم يستعملاها في إنكار المنكر، والأمر بالمعروف، والدعوة إلى الإصلاح، كانا ممن خان أمانته،وأضاعها، وفرّط فيها؛ فلينظر لنفسه كل كاتب وشاعر وصحفي وخطيب"(
) .

   فالأخلاق التي حث عليها العالم الجليل الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كثيرة جداً، وهي أكثر من أن تحصى، وتراثه العلمي شاهد على هذا.

   ومن أقواله في الدعوة إلى الأخلاق عامة: " ارفعوا منار الإسلام، وانشروا مكارم الأخلاق التي بُعث نبيكم ( لإتمامها،...تخلّقوا بأخلاق الإسلام وانشروها بين الناس وأنقذوا بها العالم "(
).

   وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى محاسن الأخلاق.

   يقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في بيان منهج أهل السنة : "ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله ( :      " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً"(
) ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك..."(
) .

   وخير قدوة في هذا الرسول ( فقد كان خلقه القرآن(
)، فكل فعل من أفعاله، -كما يقول الطنطاوي رحمه الله- وكل خُلُق من خلائقه، آيات تُتلى، ومحاضرة تُلقى، وحلقة درس ومجلس وعظ، لأنها كلها تنطق بما يأمر القرآن(
).

المطلب الثاني : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الاحتساب في قضايا الأخلاق:

   إن الأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة من محاسن هذا الدين فقد بعث النبي ( ليتمم مكارم الأخلاق(
) وقد أوصى النبي (  بحسن الخلق فقال:" وخالق الناس بخلق حسن"(
)، وقال الله (: ﴿(((((((((( (((((((( ((((((( ﴾(
).
   فالأخلاق الحسنة هي أعظم ما تعتز به الأمم وتمتاز عن غيرها، وهي تعكس ثقافة الأمة وحضارتها، وبقدر ما تعلو أخلاق الأمة تعلو حضارتها وتلفت الأنظار لها ويتحير أعداؤها فيها، وبقدر ما تنحط أخلاقها وتضيع قيمها تنحط حضارتها وتذهب هيبتها بين الأمم، وكم سادت أمة ولو كانت كافرة وعلت على غيرها بتمسكها بمحاسن الأخلاق كالعدل وحفظ الحقوق وغيره، وكم ذلت أمة ولو كانت مسلمة وضاعت وقهرت بتضييعها لتلكم الأخلاق.
   ولذلك حرص السلف الصالح ومن بعدهم من أهل العلم على الأمر بمحاسن الأخلاق، والنهي عن سيئها. ومن هؤلاء الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- فقد كان يدعو للأخذ بالأخلاق الحسنة ونبذ الأخلاق السيئة.

   فمن الأخلاق  السيئة التي أنكرها الطنطاوي –رحمه الله- الاختلاف والفُرقة وترك التعاون، فيقول:" من الأخلاق التي يجب أن نتخلص منها أننا لا نعرف التعاون ولا نقدر أن نعمل مجتمعين. فالفرد منا عامل منتج، ولكن الجماعة عاجزة عقيمة، ومن نظر إلى انتشار الشركات في الغرب على اختلاف أنواعها، والجمعيات على تنوع غاياتها، والأحزاب والنوادي، ورأى ما عندنا من ذلك رأى أنه ليس إلى المفاضلة من سبيل...وعلة ذلك (الأنانية) المفرطة، والأثرة الجامحة، وحب الذات الطاغي، فالرجل منا يريد أن يكون هو كل شيء في الجمعية أو الشركة، رئيسها إن كان لها رئيس، أو ناموسها (سكرتيرها) إن لم يكن لها رئيس، وعضو في الإدارة، وأن يكون له الرأي إن أخذت الآراء...بل إنا نرى كلامه يعطل أعمال الآخرين ويبطلها، ويعمل على هدمها، بينما نراه مؤمناً بلزومها، معتقداً بالحاجة إليها، ساعياً إلى القيام بمثلها، فهو يعرف الحاجة إلى ناد أدبي ولكنه يحارب النادي لأنك أنشأته أنت...هذا داء من أشد أدوائنا الخلقية، إن لم نعالجه فشت جرثومته في جسم الأمة، فشلّت أعضاءها وعطلت أعمالها :

	متى يبلغ البنيان يوماً تمامه
	إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم ؟ "(
)


   ومن الأخلاق التي حاربها كثيراً الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- إضاعة الوقت فيقول: " ومن الأخلاق التي يجب أن نتخلص منها –أيضاً- أننا لا نعرف قيمة الوقت، وأنا نضيع الوقت سدى، ونذهب أعمارنا عبثاً لا نعرف لها قيمة وهي أثمن ما نملك، وإذا كان فينا من يحسن الاستفادة من وقته، وينفقه في علم أو أدب أو شيء مما ينفع الناس، لم يعدم من الثقلاء من يضيع عليه وقته، ويسرق عمره ولا يتوهم أنه أساء،...إلى أن قال: وهذه علة من عللنا الأخلاقية لاشك أنها من أشدها وأدواها لأن حفظ الوقت آكد وسيلة إلى النجاح، وخير طريقة لرفعة الفرد والمجموع"(
).

   ويبين الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- أيضاً أبرز الأخلاق التي يجب التخلص منها هو إهمال المصلحة العامة فيقول: " من الأخلاق التي يجب أن نتعلمها تقدير المصلحة العامة وإهمالنا هذه المصلحة باب آخر من أبواب الأثرة (الأنانية)،...ونحن في حاجة إلى التخلص من هذا المرض. نحن في حاجة إلى الإيمان بأن مصلحة الفرد في مصلحة المجموع وأن رفعته في رفعة الأمة...يجب أن تسأل الأم ابنها كل ليلة: ماذا عملت لأمتك؟ بماذا خدمت اليوم دينك؟ هل راقبت ربك في عملك؟ وهل أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر؟ هل أحسنت إلى سائل؟ هل تبرعت بقرش لجمعية خيرية؟ هل تعلمت مسألة نافعة؟ هل كنت مهذباً مع رفاقك؟ ويجب أن يسأل كل منا نفسه هذا السؤال عندما يضع رأسه على الوسادة قبل أن يستسلم إلى النوم.

   ومن هذا الباب إطاعة القوانين واحترام النظام، إذ يجب أن يرسخ في نفوسنا احترام القوانين وإطاعتها ما دام فيها طاعة الله ومصلحة الناس. ومن هذا الباب أو ما هو شبيه به احترام الراحة العامة...وكثيراً ما نسمع رجلاً أو جماعة يمرون في الشارع قبيل الصبح فيأخذهم الطرب فيغنون بمثل الصوت الذي ذكره ربنا في الكتاب، ولا يقدّرون أو يتصورون أنهم يسيؤون إلى أحد"(
).

   فالأخلاق روح النهضة وقوامها –كما يقول الطنطاوي -رحمه الله- فإذا لم نعتن بها كانت نهضتنا جسماً لا روح فيه 

	وإنما الأمم الأخلاق ما بقيـت
	فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا (
)


    ويقول أيضاً –رحمه الله- :" الحاجة ماسة إلى كُتَّاب ومربين وعلماء، يَسْتَقْرون أخلاقنا التي نحن عليها، ويصنّفونها ويقوّمونها، ويرون ما يجب أن يبقى فيعملون على تثبيته ونشره، وينظرون فيما ينبغي أن يبدّل أو يعدّل، فيسخّرون المدرسة والصحافة والقوانين لتبديله وتعديله، لتنشأ أمة المستقبل على الأخلاق الصالحة التي تستطيع أن تبلغ بها ما تريد من مجد وعلاء، وتتبوّأ المكان اللائق بها بين الأمم، وتلقي الأخلاق السيئة التي بلغت بنا قعر الهاوية الني نحاول اليوم النجاة منها، ونعود إلى أخلاقنا الإسلامية التي قبسها منا الغربيون فأفلحوا ونجحوا "(
). 

   ومن الأخلاق التي حذر منها الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كثيراً الانخداع بالحضارة الغربية وأخذ جميع أمورها منهجاً للحياة نافعها وضارها.
   فيقول في هذا :"أما كان من الممكن أن نأخذ النافع من هذه الحضارة ونترك الضار؟ وأن نجعل الشرع في الميزان؛ فما كان محرّماً نتركه ولو أجمع الناس على الأخذ به، وما لم يكن محرماً وكان نافعاً نأخذه؟

   فنحن -المسلمين- لسنا غرباء عن هذه الحضارة، بل نحن من أصحابها، ونحن شركاء في صرحها. ولكنا نمنا دهراً والقافلة تمشي فأضعنا مكاننا في المقدمة، فلما استيقظنا هرعنا لنستعيد ما أضعنا.

   وفي إبان يقظتنا وجدنا شيئاً لا عهد لنا به، فوقف فريقان منّا موقفين غريبين: فريق أخذ بكل ما جاءت به من هذه الحضارة أخْذَ تقليد بلا فهم ولا تمييز، وهذا خطأ...وفريق رفض كل ما جاءت به بلا فهم ولا تمييز، وهذا خطأ.

   والصواب أن نأخذ ما لا يخالف الثابت من ديننا ولا يناقض الصحيح من سلائقنا وعاداتنا، ما دام فيه النفع والفائدة.

   ولماذا نرفض نِعَم الحضارة؟

   فمن الذي يقول إن علينا أن نرفض نِعَم هذه الحضارة؟ ﴿ (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ﴾(
) .

   لا، ولكن الذي نقوله إن علينا أن نرفض رفضاً باتاً ما يفسد عقائدنا ويوقعنا في المحرمات، ولو عدّه الناس كلهم من أركان الحضارة ومن لوازم الحياة"(
).

   ويقول :" إن المنقب عن المعادن يجد الحجر لا يدري ممّ يتألف، فيأخذه إلى (المختبر) للتحليل. أي أنه يردّه إلى عناصرها الأصلية، ويميز الغالي منها من الرخيص، والنافع منها من الضار"(
).

   فما يفسد العقيدة، أو يخالفها، أو يفسد الأخلاق ويطلق الشهوات، ويكشف العورات، ويدعو إلى ارتكاب المحرمات، وضياع العفاف، وهتك العرض، وتقليل النسل، فهذا يجب وجوباً لا تساهل فيه –كما يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله- أن نرفضه. وإن كان قد وصل إلينا وداخلنا، فعلينا أن نتخلص منه، وننأى عنه، وأن نفكر تفكيراً جماعياً شورياً بأسلوب هذا الرفض وفي طريق هذا الخلاص المنشود، وما كان من العلم بقوانين الطبيعة، وسنن الله في هذا الكون، فعلينا أن نُقبِل عليه، وأن نجد فيه، وألا نكتفي منه بالعلم النظري، بل نجمع معه التطبيق العملي"(
).

   ثم يوضح الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- الطريق القويم لتصحيح الأخلاق، فيقول: " من أين يُرجى لأخلاقنا صلاح، ولم نتفق بعد على (الأخلاق) التي ينبغي أن نتخلق بها، فمنا من يرى المثل الأعلى في أخلاق الجاهلية: كرم إلى حد التبذير، وشجاعة إلى حد التهور،...ومنا من يميل إلى التخلق بأخلاق أجدادنا في القرن الماضي على ما كانت عليه بلا زيادة عليها ولا نقصان منها، ومن يخالفهم مخالفة الضد للضد فيرى أن نقتبس الأخلاق الغربية برمتها. ويتشعب بهؤلاء الرأي فيميل كل إلى الأمة التي تعلّم في مدارسها أو رحل إلى أرضها؛ ومن ير اقتباس الجيد النافع من كل أمة من غير أن يحدد أو يعين"(
). 
   ثم يبين الشيخ –رحمه الله- علاج ذلك بقوله: "ولا دواء لهذا الفوضى في رأيي، ولا صلاح لأخلاقنا، إلا بالرجوع إلى الإسلام الصحيح الذي جاء به سيدنا وسيد العالم محمد ( ، لا الإسلام الذي يفهمه الحشويون والمتاجرون بالدين، ولا الذي تفهمه العامة. فإذا فعلنا فثمة كل خير، ولا يكون ذلك إلا إذا شمر العلماء، وحققوا المسائل، ودرسوا المشكلات، وألقوا عن المصنفين الأولين رداء التقديس، واستمدوا الأحكام من موردها ثم ترجموا هذه الكتب القديمة إلى لغة العصر "(
). وبهذا تكون حياة هذه الأمة، فلا تحيا أمة بلا أخلاق(
).  



المبحث الأول

  الوسائل الدعوية عند الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله 
تمهيد :

    إن الوسائل والأساليب الدعوية من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها البتة، إذ لا يُتصور أبداً قيام أي دعوة، أو تحقيق أي هدف دون استخدام الوسائل والأساليب الموصلة إليه، وقد استخدم رسول الله ( ، وسائل متاحة في عصره فبعث البعوث، واستقبل الوفود، وأرسل الرسائل، وجاهد في سبيل الله، كما استخدم أساليب مختلفة، فحاور وجادل، ورغب ورهب، وصدع بالحق على الصفا، كما كان يطوف بمشاعر الحج، ويلقى القبائل ويُبلِّغ الرسالة، ويستنصر للدين.

   قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : " إن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر، لا بد فيما يدعو إليه من أمرين :

أحدهمـا : المقصود والمراد .       

والثاني : الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود"(
).

   لذا فإن من اللوازم المتعينة على الداعية تحديد الوسيلة والأسلوب  التي يوصِّل من خلالها دعوته إلى المدعو.
   تعريف الوسيلة لغة: هي الدرجة، والقُربة، وتأتي بمعنى المنزلة عند الملك(
).

   قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله–: "توسلتُ أي: تقربتُ، وتطلق على المنزلة العليّة"(
).

   والوسيلة في الاصطلاح هي: "ما يستعين به الداعي على تبليغ الدعوة إلى الله على نحو نافع مثمر"(
). وقيل: "ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور مادية ومعنوية"(
). وقيل: "ما يستخدمه الداعي من وسائل حسية لنقل الدعوة إلى المدعوين"(
).

   أما الأسلوب لغة: فهو الطريق والمذهب، يقال سلكت أسلوب فلان في   كذا: أي طريقته ومذهبه، ويقال: أخذ فلان في أساليب القول أي أفانِينَ منه وأسلوب الكاتب : أي طريقته في الكتابة(
).

   واصطلاحاً : فقد اختلفت التعريفات الاصطلاحية، فقد قيل أن الأساليب هي:" الطرق التي يسلكها الداعي في دعوته"(
)، أو "ما يتعاطاه رجل الدعوة من طرق وصيغ يتوصل من خلالها إلى إبلاغ الحق للناس وتبصيرهم بما ينفعهم ودفع ما يضرهم "(
)، أو " العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ، وإزالة العوائق عنه "(
)، أو "هو مجموعة الطرق القولية والفعلية التي يستخدمها الداعية للعبور إلى قلب المدعو وإقناعه بما يدعو إليه، ومن ثَمَّ تحقيق الهدف الذي يصبو إلى تحقيقه"(
).

    وكثيراً ما يحصل الخلط بين الوسيلة والأسلوب، إذ إن من المؤلفين من يُدرج  بعض الأساليب تحت الوسائل والعكس ، ومنهم من فرق بينهما وذكر:"بأن الوسيلة أعم من الأسلوب، فهي الأداة التي تنقل الأسلوب وتوصله للناس "(
).

   فالوسيلة تحتوي الأسلوب، وبعبارة أخرى، أن الأسلوب هو طريقة عرض الوسيلة . 
   فهناك علاقة وثيقة وصلة قوية بين الوسيلة والأسلوب، حيث إن الوسيلة هي الشيء الحسي ليتمكن الداعية من استخدام الأسلوب المناسب في تبليغ دعوته، فكأن الأسلوب داخل في الوسيلة أو طريقة تفعيل الوسيلة والاستفادة منها في البلاغ .

  ويتضح ذلك في عدة نقاط :

1- أن الوسيلة هي التي تحدد الأسلوب.

2- أن الوسيلة هي التي تبين كيفية استخدام الأسلوب، من خلال الوسيلة التي يمكن للداعية عرض ما يراد عرضه.
3- أن الوسيلة هي التي تنقل الأسلوب، والأسلوب محمول عبر الوسيلة، كما تحمل وسائل الإعلام أساليب الدعوة والإعلام(
).   

الوسائل الدعوية عند الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله :

المطلب الأول: التدريس : 
    لقد عمل الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في التعليم والتدريس فترات طويلة من حياته(
)، ولقد كان يقول عن نفسه إنه أقدم المعلمين في الدنيا أو من أقدمهم(
). كيف لا يكون كذلك وهو قد بدأ بالتعليم ولمّا يَزَلْ طالباً في المرحلة الثانوية؟ وقد بدأ التعليم مدرّساً في المدارس الابتدائية في القرى، وقد انطلق إلى هذا العمل مشحوناً بحماسة ندر أن نجد مثلاً لدى معلّم صبيان. ولكن طموحه كان أكبر من تعليم الصبيان؛ كان يريد أن يصبّ ما في رأسه من علمٍ أو في جعبته من إبداعٍ حيث عمل ومع أي ناس اشتغل. كان يدعو إلى الله تعالى، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر ويبذل النصيحة لطلابه وتلاميذه. فمن ذلك قوله: " أحببت أن أكون لتلاميذي كما كانوا أفاضل أساتذتي لي ورفاقي، لا أجعل عملي كله أن آخذ ما في كتبهم المقررة فأحشو به أدمغتهم، وأسجله في ذاكرتهم، حتى يؤدوه في الامتحان كما تسلموه ساعة الدرس، ثم يمحى منها، فلا يكاد يبقى منه أثر فيها. هذا الذي تريده مني وزارة المعارف، وتكافئني عليه، وتقنع مني به، ولكن الله يريد مني أن أراقبه فيهم، وأن أدلهم عليه وأرشدهم إلى ما يرضيه منهم، وأجعل منهم أعضاء في جسم الأمة سليمة من العلل، قائمة بالعمل، لا أعضاء معتلة ولا مشلولة ولا خاملة. 

   حاولت أن أعوّدهم على أداء العبادات، على إقامة الصلاة، على الصدق في القول، على الجرأة في الحق، أغرس في قلوبهم الخوف من الله وحده، وأنزع منها الخوف من عبيده ..."(
).

   ويقول أيضاً: " لقد نصحت لهم ولم أدّخر وسعاً في تقويمهم وتربيتهم. لم أكن معلّماً كالمعلمين، بل كنت مرشداً وناصحاً؛ نبهت الإيمان في قلوبهم ...بدأت منهجاً علمياً في التربية، وفي التعليم..."(
).

   فالتدريس يعد من أخصب وسائل الدعوة إلى الله تعالى لما يشمله من معطيات مكونات وأساليب دعوية متنوعة.

   ولما انتقل إلى العراق عام 1936م انتقل من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي فتفجرت قريحته ونثر ذخائر علمه، يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: "فلما جئت إلى بغداد وجدت طلاباً مدركين يحبون أن يتعلموا ويستطيعون أن يعوا ويفهموا انطلقت نفسي وأخرجت ما كان فيها، فجئت بأشياء لا يجوز لي أنا أن أتحدث عنها (لأن المرء لا يمدح نفسه) فاسألوا عنها مَن بقي من تلاميذي في تلك الأيام"(
) .

   فالتدريس من أبرز الوسائل الدعوية التي استخدمها الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-، يدل على ذلك قوله: "ما كنت ولا كان كثير من إخواني نعد أنفسنا معلمين فقط. وما كنا نرانا مسؤولين أمام وزارة المعارف وحدها، نطبق مناهجها ونطيع أوامرها، بل كنا نعد الجواب للسؤال يوم العرض على الله: السؤال عن تربية الأولاد على ما يرضيه، على الشريعة التي بعث بها خاتم رسله، عن تخريج أمة جديدة تؤمن بالله إيماناً خالياً من الشرك كله، الظاهر منه والخفي. تخاف الله ولا تخاف في الحق أحداً إلا الله، تستهين بعذاب الدنيا مهما اشتد، للخلاص من عذاب الله في الآخرة وهو أشد. كنا نلقنهم العقيدة سالمة من الشوائب، ونعوّدهم العبادات بعيدة عن الرياء، والسلوك الذي يحببهم إلى الناس ولا يكرههم إلى الله. فإن جاء أمر فيه من ترك واجب أو فعل محرم، فلا مبالاة حينئذ بحب الناس ولا خوف من كرههم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

   لا نلقي عليهم في ذلك كله محاضرات فلسفية، ولا خطباً بليغة أدبية، بل نكلمهم باللسان الذي يفهمونه، لا نجمعهم لذلك بل نتبع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله: كلمة هنا وكلمة هناك، وكل كلمة في موضعها، وكل كلمة عند مناسبتها، يحفظها من يحفظها وينساها من ينساها، ولكن لا يضيع أثرها أبداً. من سمعها حملها إلى أهله فبلغهم وبلغ أصحابه مغزاها، ورُبَّ مبلَّغ أوعى من سامع، أو يحفظها في ذاكرته حتى يكبر فيدرك معناها، كما تحفظ الصحراء بذور الكلأ حتى يأتي المطر فتخضر منه الصحراء. إلى أن قال: " لقد عرفتم أني علّمت في المدارس الأولية في القرى، وستعرفون أني علّمت في المدارس المتوسطة والثانوية وعلّمت في جامعات كثيرة وفي أقسام الدراسات العليا في هذه الجامعات، وأشرفت على إعداد رسالات الماجستير والدكتوراه. وعلّمت بنين وبنات، ومشايخ في كليات الشريعة وفي المساجد.

   فهل تريدون أن أخبركم بالذي رجعت به بعد هذه الجولة الواسعة التي شملت الشام والعراق والسعودية ولبنان ومصر حيناً، وامتدت خمساً وخمسين سنة، لأني بدأت التعليم قبل أن أكمل أنا تعليمي"(
).

   وفي محاضرة ألقاها في مكة بعنوان :(طرق الدعوة إلى الله) ذكر طرق عديدة منها: التعليم والإقراء(
). وهي من أولى الوسائل الني استخدمها الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الدعوة إلى الله تعالى. ويبين أهمية هذه الوسيلة في الدعوة قوله –رحمه الله-: "وسيلة التعليم هي أصدق الوسائل التي يتوسل بها الدعاة، وإن كان ثمرها قد يتأخر في الظهور ولكنه مضمون، وما قيمة عشر سنين في تاريخ الأمم التي تمتد أجيالاً وأجيالاً، فأولى ما يقوم به الدعاة إلى الله هو أن يعنوا بالتعليم لإعداد جنود لمعركة الكفر والإيمان ولو بعد موعدها "(
) .

المطلب الثاني: الخطابة :
   منذ أقدم العصور تعتبر الخطبة أقوى وسائل الدعوة والإعلام والاتصال بالناس، للتأثير في مشاعرهم ولإقناعهم بالأفكار والعقائد، وهي أداة الدعوة الإسلامية الأولى لاستنهاض الهمم، والحث على الفضائل، وجمع الشمل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر(
)؛ ولذا فقد اهتم الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- بالخطابة اهتماماً واسعاً إذ يقول: " إن هذه المنابر ليست للدنيا ولا لأهلها، ولا هي للحكومات ولا لأربابها، وليست للمدح والذم .

   لقد طالما اتخذت وسيلة للدنيا، وسخرت لأهواء الحاكمين، وركبها أناس ليسوا خليقين بها، وليسوا من أهلها...إلى أن قال: وكل منبر في كل مسجد منبر رسول الله، لا يقال من فوقه إلا ما يرضاه الله ويرضاه رسول الله ( .

   إنه لا يجوز أن يسمع من فوق هذه المنابر إلا: (قال الله وقال رسول الله)، وإذا تكلمنا فيها عن أحداث البلد نتكلم لنبين حكم الله عليها، وقول الشرع فيها .

   من صعد هذا المنبر خرج من شخصه، وتجرد من آرائه وميوله، وسكت لسانه لينطق الشرع على لسانه .

   إنه يقوم مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبلغ دين الله. هو مقام تتقطع دونه أعناق الرجال، لولا أن الخطبة شعيرة من شعائر الدين وفريضة من فرائض الإسلام، وأنه لابد منها، لفضلت أن تنكسر رجلي عن أن أزعم لنفسي أني أصلح لهذه المقام "(
) .

   وذكر –رحمه الله- أنه كان يمتطي صهوات المنابر، ويقارع الفرسان في حلبات البيان، من ثلاثين سنة إلى الآن(
). ومن ذلك قوله: " خطبت خطباً هزت الشعب، وزعزعت كراسي الحكام، وبدلت خط مسيرة الناس، ثم عاد كل شيء إلى ما كان، خطبت في مدن الشام كلها، وفي مصر، وفي العراق، وفي لبنان، وفي القدس، وفي عمان، وفي الهند، وفي الباكستان، وفي أندونيسيا، وفي المراكز الإسلامية في أوروبا"(
) .

   ويقول: " وأنا في حياتي كلها: أخطب خطبة، أو أذيع كلمة، أو أكتب مقالة تزلزل البلد وربما أثرت في مجرى الأحداث، وأنا منفرد بنفسي في داري، أو مع نفر من خاصة أصدقائي"(
)، ويقول أيضاً: "كنت أخطب في المساجد وفي النوادي وفي الطرق وفي الساحات..."(
)
   فالخطابة تعد وسيلة فعّالة في إيقاظ الناس ودعوتهم إلى دين الله (. يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- في بيان أهميتها: " إن الخطب العبقريات الخالدات لا تنسج من حروف، ولا تؤلف من كلمات، ولكنها تنسج من خيوط النور الذي يضيء طريق الحق لكل قلب، وتحاك من أسلاك النار التي تبعث لهب بالحماسة في كل نفس .

   ولا تقولوا ماذا تصنع الخطب ؟

   إن خطب ديموستين صبت الحياة في عروق أمة كادت تفقد الحياة، ونفثت فيها روحاً وملأتها عزماً، حين استعارت لها من جلال ماضيها، أجنحة تضرب بها في طباق الجو، بعدما هاض(
) الزمان جناحها، ووقفت وهي كلمات سداً في وجه أعظم قائد عرفته قرون ما قبل الإسلام: الإسكندر، وفي وجه أبيه من قبله فيليب .

   وخطبة طارق هي التي فتحت الأندلس، وخطبة الحجاج التي أخضعت يوماً العراق، وأطفأت نار الفتن التي كانت مشتعلة فيه ثم وجهته إلى المعركة الماجدة، ففتح رجل واحد من قواد الحجاج، أكثر مما فتحت فرنسا في عصورها كلها، وبلغ مشارف الصين، وحمل الإسلام إلى هذه البلاد كلها، فاستقر فيها إلى يوم القيامة، ذلك هو قتيبة بن مسلم.

   ولما اجتاح نابليون بروسيا (ألمانيا) ما أعاد لها حريتها ولا رد عليها عزمها، إلا خطب فيخته(
) التي صارت لقومه (معلقات) كالمعلقات العشر عندنا، يحفظها في المدارس الطلاب، ويرددها على المنابر الخطباء، وتقرؤها كل امرأة، ويتلوها كل رجل.

   إن خطب فيخته كانت من أظهر العوامل التي أنشأت ألمانيا الجديدة .

   ما قام في التاريخ زعيم عبقري، ولا قائد نابغة، إلا كان السُلَّم الذي صعد عليه، هو الخطب"(
) .

    ويذكر أن الخطابة يوم الجمعة من أكبر أبواب الوعظ، فإذا صلحت صلح بصلاحها فساد الأمة وإن فسدت أفسدت، ويدعو إلى العناية بها وتنظيمها، فيقول –رحمه الله-:   " والخطابة يوم الجمعة من أكبر أبواب الوعظ، فإذا صلحت صلح بصلاحها فساد الأمة وإن فسدت أفسدت. فمتى يتم تنظيم الخطابة بحيث يُختار لها الكفؤ العالم...فإذا تم الاختيار على ما ترتضيه المصلحة الإسلامية أخذ الخطيب بنوع رقابة وإشراف، يمسكه أن يحيد فيختار من الموضوعات ما يؤذي المسلمين أو يكون فيه منفعة للخطيب شخصية، ويجعله ينتقي أقرب الموضوعات لأحداث الأسبوع، فيبين فيها حكم الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر"(
) .

   ويوضح الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- صفات الخطيب المتمكن،فيقول: " الخطيب المتمكن هو الذي يحرك السامعين كما يريد، يقودهم بلسانه، وبحركات يده، ولو كان فيهم من هو أعلم منه وأجلّ وأكبر، هذا سحر المنبر"(
). ثم يقول: "لو كان عُشر هذه المنابر في أيدي جماعة من الجماعات العاملة المنظمة، لصنعت بها العجائب، فما بالنا وهي في أيدينا لا نصنع بها شيئاً؟ 

   وما أذهب في الاستدلال إلى عرض أوجه الاحتمال، وعندي الواقع الذي ليس فيه جدال، هو منبر رسول الله ( وهذه المنابر. كان للرسول ( منبر واحد...دعا منه فلبّت الدنيا واستجاب العالم، وترك بها على الأرض أعظم أثر عرفه تاريخ الأرض "(
) .

   ويبين –رحمه الله- هدفه من الخطب والمحاضرات كلها هو الدفاع عن الإسلام، والعمل تحت راية الإسلام (
)؛ ذلك لأن الدعوة إلى الله إنما تكون بالقلم وباللسان، عليهما يقوم البيان، وبهما يثبت الإيمان، وتتفاوت أقدار الإنسان(
) .

   ومن نظر إلى حياة الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- رأى كيف كان للخطابة دوراً مهماً ومؤثراً وفعّالاً في الدعوة إلى الله (، وكيف وظفها لنشر الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
).

المطلب الثالث: التأليف والكتابة :
   إن الكثير من الناس يموت فتطوى أعماله وتنسى أيامه، لأنه لم يترك أثراً ولم يخلف ذكراً، أما العلماء فلا تنقضي حياتهم بانقضاء أعمارهم؛ وذلك لما قدموه من أعمال،  وما تركوه من آثار، فتكون هذه الأعمال وهذه الآثار حياة جديدة لهم، يغنمون من أجرها، ويكسبون من فضلها، قال تعالى:﴿ ((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((((( ﴾(
)، وعن أبي هريرة ( قال: قال (: " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "(
) .

   وإن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- من العلماء الذين خلد الله في التاريخ ذكرهم وأبقى سيرتهم لما تركه وخلفه من آثار علمية ودعوية مباركة.

   وقد ألّف –رحمه الله- عشرات الكتب وكتب مئات المقالات، فقد نشر أول مقالة له في صحيفة (القبس) ولمّا يتم السابعة عشر من عمره-كما ذكرت ذلك سابقاً-(
) ثم هو لم يتوقف عن الكتابة حتى آخر سني حياته، فاحسبوا كم أمضى وهو يكتب وقدّروا كم كتب من الصفحات. لقد بلغ عدد ما نُشر –مما كتب- ثلاثة وثلاثين كتاباً وعشرات الرسائل الصغيرة، أما ما لم يُجمع في كتب –مما نُشر من مقالات- فيبلغ المئات(
).

   وقد كان –رحمه الله- أكثر ما كتب كان من المقالات التي اتسعت مجالاتها وتنوعت موضوعاتها حتى شملت علوم الدين، والدعوة إلى الإصلاح، والدفاع عن الفضيلة، ومحاربة المفسدين والرد على المبتدعين، ومعالجة هموم الناس وحل مشكلات المجتمع. أما قضايا الأمة الإسلامية ومجاهدة اليهود والمستعمرين فموضوع لا يكاد يخلو منه كتاب من كتبه(
).

   والشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كثيراً ما يذكر دعوته إلى الله تعالى ومشاركته في قضايا أمته وأحداث عصره عبر سطور الصحف والكتب(
).

   يقول عن نفسـه: " كتبت في جريدة (فتى العرب) و (ألف باء) و(القبس) و (الأيام) و (اليوم) و (المنار) وجرائد غيرها نسيت حتى أسماءها "، وكتب في مجلة (المسلمون) و(النصر) وفي مكة كتب في مجلة (الحج) وفي جريدة (المدينة)، ونشر ذكرياته في (الشرق الأوسط) على مدى نحو خمس سنين. وله مقالات متناثرة في عشرات الصحف والمجلات التي كان يعجز هو نفسه عن حصرها وتذكر أسمائها(
) .
   فقد كان قلمه يجري على القرطاس كفرس السباق، لا يستطيع أن يجاريه(
). فكان سلاحه قلمه ولسانه فها هو يقول: " أنا في الميدان، أجاري الفرسان، وأقارع الأقران، وما ألقيت سلاحي، وما سلاحي إلا قلمي ولساني "(
)، ولقد كان لكتاباته تأثيراً كمثل القنبلة اليدوية في تدمير الباطل(
). ومن أقواله الشهيرة: " أنا من جمعية (المحاربين القدماء) هل سمعتم بها ؟ كان لي سلاح أخوض به المعامع، وأطاعن به الفرسان، وسلاحي قلمي، حملته سنين طوالاً أقابل به الرجال، وأقاتل به الأبطال"(
) .

   وفي محاضرة (طرق الدعوة إلى الإسلام) للشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- ذكر من تلك الطرق: الدعوة عن طريق الصحف والمجلات والمقالات والبحوث (
). 

   وإن المستقرئ لما كتبه الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- سيجد الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعدّ قاسماً مشتركاً  لكل ما كتب، فلقد عاش الإسلام في قلبه حياً نابضاً، فمضى يدعو إلى الله على بصيرة بجرأة وعزم وصبر طويل، يكافح    –من ناحية- إفساد المبطلين ويدافع –من ناحية أخرى- غلوّ الغالين .

   فمن ذلك مثلاً كتاب: (فصول إسلامية) ففيه تدوين لخطب، وبعض خلاصة لمحاضرات، ومقالات نشرت في الصحف والمجلات على مدى نحو من ثلث قرن. وهذا التنوع يظهر كيف استغل الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كل موقف متاح وكل مناسبة ممكنة للحديث عن الإسلام والدعوة إليه(
)، كما قال في مقدمته للكتاب: " هذه فصول إسلامية، كُتبت في أزمنة متباعدة، فاختلف أسلوبها، ولكنها اتّحدت -بحمد الله- أغراضها ومقاصدها. وربما تكررت فيها المعاني؛ ذلك لأنَّ الشُّبَه تكرَّرَ ورودها فاضطررنا لتكرار ردِّها، وإن من الحقائق ما لا تضرُّ معه الإعادة ولا تُبليه كثرة الرد. وأنا أسأل الله أن ينفع بها، وألاّ يحرم كاتبها الثواب عليها"(
). وفي هذا الكتاب يتحدث الشيخ –رحمه الله- عن دعوة الإسلام، ومن هو المسلم؟، ثم يثني بالحديث إلى طرق الدعوة إلى الإسلام، وموقفنا من الحضارة الغربية، والمثل الأعلى للشباب المسلم...إلخ .

   ومن كتبه الرائعة في الدعوة والإصلاح كتاب: (في سبيل الإصلاح)، فالإصلاح واحدٌ من المقاصد الكلية العظمى لمسيرة الشيخ علي الطنطاوي العلمية والأدبية، وكان السعي إليه والعمل في سبيله واحداً من أهم معالم سيرته. لقد كتب وخطب في سبيل الإصلاح، حاضر وسافر في سبيل الإصلاح، وكافح ونافح في سبيل الإصلاح، وعاش حياته كلها في سبيل الإصلاح(
).

   وفي ذلك يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: " إن لم نجد في عصرنا من المصلحين كالذين كانوا في الصدر الأول، فلا أقل من أن نتشبَّه بهم، ونسلك سبيلهم، فنصيح بالناس بقدر ما في حناجرنا من قوة، ندعوهم إلى الإصلاح، وندلّهم على طريقه، وإذا جاءت أصواتنا خافتة فضاعت في جَلَبة المجتمع فلم تُسمع، فإن حسبنا أن فعلنا ما استطعنا...أردت أن أذكّر بها من نسي، وأُنبِّه من غفل"(
) ويقول: "حاولت وأنا أكتب وأؤلف وأخطب وأحاضر من ستين سنة أن أجعل حظي من عملي هذا في سبيل الله ثم في سبيل الإصلاح"(
).

   فكان –رحمه الله- إذا رأى منكراً سارع لإنكاره فيقول أنه إذا رأى منكراً تمثل بالكلمة التي تنسب إلى أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب (، ابن عم رسول الله ( .

	لما رأيت الأمر أمراً منكراً
	أججت ناري ودعوت قمبرا


   ولم يكن عندي نار أؤججها، ولا غلام مثل قمبر، مولى علي، أدعوه. ما عندي إلا هذه الأداة التي لا تسيل دماً، ولا تقتل عدواً، ولا تحرق داراً، ولكنها تستطيع أن تصنع ما هو أكبر من ذلك وأعظم خطراً، وأكبر نفعاً أو ضرراً، هذا القلم"(
).

   هذا غيض من فيض، وفي تراث الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- شواهد كثيرة على 

دعوته إلى الله عن طريق التأليف والكتابة –هذه الوسيلة التي تخاطب ملايين البشر-(
)، وما ذكرته هو نموذجٌ من نماذج دعوته –رحمه الله رحمة واسعة- .

المطلب الرابع: الإذاعة والتلفاز:
   لقد كان الراديو أو (الرادّ)(
) أقوى وسيلة إعلامية قبل اكتشاف التلفزيون، وهو     مازال يحتفظ بقوته الإعلامية عندما يصل بموجاته أكثر من التلفزيون –حالياً- دون أن يحول بينه وبين مستمعيه أية حدود طبيعية(
) .

   هذا الصوت الذي اخترق القارات قدم للدعاة وسيلة جديدة تعينهم على أداء رسالتهم، والذين لم تبلغهم الدعوة في العالم يمكن أن تبلغهم من خلال الإرسال الإذاعي القوي المبثوث بمختلف اللغات واللهجات، أو على الأقل تبعث فيهم                                                                      البحث عن الحقيقة(
)، فتكون وظيفة الدعاة من خلال هذه الوسيلة الحية تقديم كل ما يتعلق بالإسلام ونظامه في الحياة(
)...ولا بد أن يكون مقدم البرامج الإسلامية ناجحاً في أدائه، فيستهل الحديث ببراعة، ويخاطب الناس على قدر عقولهم...، وبالإضافة لأهمية هذه الوسيلة فإن التلفزيون –أو الرائي(
) كما يسميه الطنطاوي رحمه الله- لا يقل أهمية عنه، إذ يعد أقوى وسيلة إعلامية مؤثرة في هذا العصر(
)، تعليماً وتثقيفاً وإعلاماً وترفيهاً، فهو يعطي تأثيراً جمالياً يدعو إلى المزيد من المشاهدة إذ يجمع بين الصورة والصوت، فيستطيع أن يسيطر على حاستين من أهم حواس الإنسان وأشدها اتصالاً بما يجري في نفسه من أفكار ومشاعر...(
).

   ونظراً لأهمية هاتين الوسيلتين فقد وظفهما الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- لنشر الإسلام والدعوة إليه. إذ يعد الشيخ من أقدم الإذاعيين في العالم العربي، فهو يحدث الناس لأكثر من ربع قرن –كما قال عن نفسه-(
) فقد كانت له برامج عبر الإذاعة منها: برنامج (نور من القرآن) الذي كان يذاع كل مساء على مائدة الإفطار(
) وغيرها مما سبق ذكره (
).

   كما يذكر الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- تجربته الأولى مع الرائي فيقول: " لما عرضوا عليّ أن أتكلم في الرائي ترددت وخشيت أن يكون ظهوري فيه دافعاً بعض الناس إلى اقتنائه، وربما رأوا فيه ما يضرهم فأكون أنا السبب في ذلك، ثم ألحوا عليّ ورأيت النفع في ذهابي اشترطت عليهم شرطاً. 

   ولم أكن –أقول لكم الحق- من العباد الزاهدين، ولا من المتشددين المتزمتين، ولكن أحببت أن ألقنهم درساً، وأن أظهر عزة العلماء، فاشترطت عليهم ألا أرى في طريقي إذا دخلت بناء الرائي امرأة سافرة. فخبؤوا البنات في الغرف، وأغلقوا عليهم الأبواب، ومنعوهن من الخروج. وصارت حادثة تروى ويتحدث بها. ما أدري هل أحسنت بذلك أم أسأت؟ هل طبقت حكم الشرع فكان خيراً، أم وضعت في نفوسهم صورة قبيحة عن تزمت المشايخ وعن شدتهم؟ كانت هذه التجربة الأولى لي مع الرائي...ونجحت التجربة الأولى بحمد الله"(
).

   وسأذكر بعض النماذج من أحاديثه. من ذلك حديث للإذاعة بعنوان (اعرف نفسك) يدعو فيه الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- لمراجعة النفس ومحاسبتها، فيقول:" إنكم تسمعون كل يوم أحاديث في الجد والهزل، وفي الخير وفي الشر، أحاديث تدعو إلى الوطنية، وأحاديث تسمو بالخلق، وأحاديث فيها متعة وفيها تسلية؛ ولكن حديثي الليلة أهم من هذه الأحاديث كلها، لا لأني أنا كاتبه، أعوذ بالله من رذيلة الغرور، بل لأنه أمس الموضوعات بكم، وأقربها لكم، ولأنه دعوة لكم لتعرفوا أنفسكم .

   لا تضحكوا يا سادة ولا تظنوا أني أهزل، ولا تقولوا: من منا لا يعرف نفسه؟ فإنه كان مكتوباً على باب معبد أثينا كلمة سقراط : "أيها الإنسان اعرف نفسك " ومن سقراط إلى هذه الأيام، لم يوجد في الناس –إلاّ الأقل منهم- من عرف نفسه!

   ومتى تعرف نفسك يا أخي، وأنت من حين تصبح إلى حين تنام مشغول عنها بحديث أو عمل أو لهو أو كتاب!...إلى أن قال: فيا أخي اعرف نفسك، واخلُ بها، وغُصْ في أسرارها. وتساءل أبداً: ما النفس؟ وما العقل؟ وما الحياة؟ وما العمر؟ وإلى أين المسير؟ ولا تنس أن من عرف نفسه عرف ربه، وعرف الحياة وعرف اللذة الحق التي لا تعدلها لذة. وأن أكبر عقاب عاقب به الله من نسوا الله أنه أنساهم أنفسهم!"(
).

   وفي حديث له بعنوان (مجتمعات إسلامية عاصية) يدعو المسلمين لتطبيق أحكام الإسلام والعمل بها، فيقول –رحمه الله-: "قلت لكم أمس إن منكم من يعمل للدنيا كأنه يعيش فيها أبداً وينسى أنه قد يموت غداً، ولكني رجعت لنفسي –بعد تسجيل حديث أمس- فوجدت أني قد بالغت فيه كثيراً؛ فنحن لا نعمل ولا للدنيا.

   نعم والله. أجدادنا عملوا للدنيا وللآخرة، ونحن ما عملنا للآخرة ولا نعمل للدنيا. ولو كنا نعمل للدنيا لما صرنا وراء الأمم، ولما صرنا لعبة الأمم، ولما صرنا القصعة التي تتداعى عليها الأكَلة من كل الأمم، ولما أخَذت منا قبلتنا الأولى ومسرى نبينا أذلُّ الأمم وأقلُّ الأمم.

   فينبغي –إذن- أن نداوي هذه المجتمعات الإسلامية من عللها التي تقاسي اليوم منها، وأن نرد إليها صحتها التي كانت تتمتع بالأمس بها"(
). نسأل الله تعالى أن يعيد لهذه الأمة مجدها وقوتها وعزها .

   ولو أردنا حصر النماذج لما استطعنا إلى ذلك سبيلاً؛ فمسيرة الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- وحياته كلها نماذج حية للدعوة إلى الفضائل الإسلامية، ونبذ كل ما خالفها سواء عن طريق هذه الوسيلة أوغيرها –كما سيأتي- (
).

المطلب الخامس: الرحلات:
   كان لفضيلة الشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله- أثرٌ بارز ومتميِّز في ميدان الرحلات؛ لكثرة رحلاته وتنوعها، واتساع مداها؛ ولتناوله هذه الرحلات فيما كتب من مقالات، وما نُشر من مؤلفات.
   وقد بدأ رحلاته مبكراً؛ فبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة (البكالوريا) سنة 1928م كثرت رحلاته إلى دول مجاورة أو بعيدة، وتعدَّدت وتنوَّعت أهدافها؛ بين طلب العلم، والعمل، والعبادة، والدعوة، والعمل لقضايا الأمة، والمشاركة في المؤتمرات الإسلامية.
   ولو اقتصرت رحلاته هذه على تحقيق ما يرنو إليه منها؛ لنسيها هو ولم نذكرها نحن، ولكنه عمد إلى الحديث عنها والكتابة فيها، كما فعل الشعراء في ارتحالهم، والمستكشفون في جولاتهم.
   والشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- ذو قلم سيَّالٍ إذا كتب، ولسان ذَرِبٍ إذا تحدَّث، وخيال مجنَّح، ونفس مرهفة، وعين دقيقة في التقاط كل جديد وعجيب ومثير ومؤثر! كما أن ذاكرته قوية في الاحتفاظ بما يراه أو يسمعه أو يدركه؛ فقد بقي متوقد الذهن، يستعيد المشاهد، حتى حين بدأ يكتب ذكرياته، أو يتحدث عن رحلاته بعد مضي نصف قرن على بعضها!!.
   لقد جاب الآفاق، فزار مصر والعراق والحجاز مراراً، كما زار إيران وباكستان والهند وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، وزار ألمانيا وأماكن أخرى، ولم يفته أبداً أن يتحدث -أو أن يكتب- عن كل زياراته هذه، حتى استغرقت قسماً كبيراً من حلقات ذكرياته، كما شغلت حيزاً كبيراً من أحاديثه الإذاعية والتلفازية، وأصدر عنها عدَّة كتب، سجَّلها بأسلوبه الأدبي الجذاب(
).

   وقد تحدَّث تارة بتفصيل وتارة بإيجاز في ذكرياته عن زيارته إلى مصر، مروراً بفلسطين، وعن زيارته إلى بغداد سنة 1936م، وعن زيارته إلى القدس 1954م، وإلى كراتشي ودلهي وسنغافورة وماليزيا، وأخرى إلى ألمانيا 1970م، كما تحدث عن قدومه إلى الرياض(
).

   وقد كانت رحلات الشيخ لله، ومن أجل نصرة قضايا العرب والمسلمين، ولم تكن يوماً للراحة والاستجمام والسياحة، وقد سافر وحضر المؤتمرات من أجل فلسطين خاصة وما يُحاك ضد الأرض المباركة من مؤامرات تهدف إلى إضاعة الحق الإسلامي والعربي فيها، وجمع ما يجود به المسلمون لصالح المسجد الأقصى والأرض المباركة لدعمهما في النضال.

   وفي رحلاته كان يلتقي بالعلماء العاملين، والزعماء الصالحين، ويشرح لهم المهمات التي ارتحل من أجلها، ويحثهم على العمل الجاد لإصلاح أحوال المسلمين. وقد اضطر مراراً لمواجهة جموع هائلة من الناس والحكام فقام بين يديهم خطيباً يوجِّه الكلام لغاية واحدة، ويرد الاتهامات ويدافع عن الحق السليب(
).

   وعندما رحل الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- مع زوجه إلى أوروبا لزيارة ابنته بنان، زار هناك كُلاً من ألمانيا، وبلجيكا، وهولندا واجتمع أثناءها ببعض المسلمين وناظر بعض الفرق –مثل القساوسة الألمان وهم بروتستانت والهيبيين وغيرهم-، وعمل على نشر الدين الإسلامي والدعوة إليه والدفاع عن قضاياه(
). فمن كلماته التي ألقاها في أندونيسيا للتعريف بقضية فلسطين، يقول فيها :" إن أندونيسيا هي الدولة الإسلامية الكبرى وإن قضية فلسطين هي اليوم قضية الإسلام الكبرى، وإن من حقها عليكم أن تكون أكبر همكم، وأن تولوها عظيم رعايتكم، وإن مهمتنا أن نبلغكم وقد بلغناكم وتركناكم لضمائركم وإيمانكم.

   إننا في القضية مثلكم، لسنا من فلسطين ولستم منها أنتم، ولكن دفعنا الواجب الديني، وهو واجبنا وواجبكم، والأقصى مسجدنا ومسجدكم، وشرف الإسلام شرفنا وشرفكم...وانصروا الله في فلسطين ينصركم دائماً والسلام عليكم"(
) .

   ويقول –رحمه الله- بعد رحلته إلى أوروبا :"إن الشبان والشابات في أوروبا على حافة الدخول إلى الإسلام، ما بينهم وبينه إلا أن يأتيهم من يعرّفهم به، ويدلهم عليه، على أن يكون عارفاً بنفسياتهم، يفكر بمثل تفكيرهم، ويكلمهم بلسانهم، لا أعني أن يحسن الإنجليزية أو الفرنسية فقد صار من العرب كثير ينطق كأهلها، ولكن أريد من يعرف السبيل إلى إقناعهم، والوصول إلى قلوبهم .

   إن إدخال هؤلاء في الإسلام أهون من أن ترد إليه من نشأ مسلماً في أسرة مسلمة، ثم امتلأ قلبه بمذهب إلحادي، أو انتحل نحلة مكفرة، أخلص لها، ومشى معها، وصار من أهلها. مثل دعوة من يشتري الدار القديمة ليقيم مكانها بناءً جديداً، فهو يحتاج إلى هدمها، ونقل أنقاضها، وإخلاء أرضها، والأولون (أي أكثر شباب أوروبا) كمن يجد الأرض الخالية، لا يحوجه البناء عليها إلا إلى شقها وإرساء الأساس فيها، ثم إقامة الدعائم على هذا الأساس .

   قلوب أكثر الشبان والشابات في أوروبا، أو من عرفت منهم، خالية ليست فيها عقيدة دينية راسخة، فالنصرانية بارت في أوروبا سوقها، والكنائس خلت أو كادت من أهلها، والذين يرتادونها إنما يدخلونها بأجسادهم وقلوبهم وراء أبوابها. وهي على ما أحدثوا فيها من الوسائل الجديدة، التي يُغرون بها الناشئة للدخول إليها، وأكثر هذه الوسائل لا يرضى الدين بها. وقد رأيت كنائس تخلى عنها أصحابها. ولا تغتروا بنشاطهم بما يسمونه التبشير، والذي نبهت من قديم إلى ما في اسمه هذا من تزوير، وإنه ليس تبشيراً ولكنه التكفير والتنصير، إلا أن يكون من أسماء الأضداد كتسمية المهلكة بالمفازة، والأعمى بالبصير.

   ليس بين الناشئة في تلك الديار وبين اتباع الحق الذي هو الإسلام إلا أن يجدوا هذا الذي يعرفهم به ويجلوه لهم"(
).

   وبهذا الكلام يوجه الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- الدعاة إلى الله تعالى في تلك البلدان، وفي كل مكان يوجههم للعناية بالتعريف بالدين الإسلامي وبيان محاسنه والعمل على نشره وإقناع الناس به؛ فالإسلام أعجوبة الدهر الباقية(
).

   ومما سبق يتضح كيف كانت الرحلات وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى لدى الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- .

المطلب السادس: الفتوى:
   من أهم ما يشعر الناس بواقعية الداعية ومعايشته لهم بمعرفة أحوالهم أن يتصدر للفتوى إذا كان مما توافرت له شروطها ومكملاتها أمثال الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-.
   ولما لذلك من أثر بالغ فقد أولى الشيخ –رحمه الله- هذه الوسيلة الدعوية اهتماماً كبيراً، فالشيخ الطنطاوي –رحمه الله- تفرَّغ للفتوى يجيب عن أسئلة وفتاوى الناس في الحرم –في مجلس له هناك- أو في بيته ساعات كل يوم، ثم بدأ برنامجيه (مسائل ومشكلات) في الإذاعة، و(نور وهداية) في الرائي، اللذين قُدر لهما أن يكونا أطول عمراً في تاريخ إذاعة المملكة ورائيها (
) .

   يقول سبطه مجاهد ديرانية: "في يوم متأخر من عام 1982م صدرت صحيفة (الشرق الأوسط) وفيها باب جديد: (فتاوى للشيخ علي الطنطاوي)، وفيه يكتب الشيخ بأسلوبه إجابات عن أسئلة وفتاوى ترد إليه من قرّاء الصحيفة. وقد مضى في تلك الشهور الباقية من ذلك العام وطوال العام الذي تلا وأول عام 1984م يجيب –في كل أسبوع- عن طائفة من تلك الأسئلة، حتى اجتمع قدر منها يملأ كتاباً كبيراً، وما لبث ذلك الكتاب أن 
صدر باسم (فتاوى علي الطنطاوي) في السنة التالية.

   ثم يقول: "ذلك ما كان من الفتاوى التي أجاب عنها جدّي –رحمه الله- في كل أسبوع مرة في نحو سنة ونصف السنة، فهل هذا هو كل شيء؟ هل هذه هي فتاواه كلها؟ لقد لبث نحو ربع قرن يحدث الناس في كل مرةً في برنامجه الإذاعي (مسائل ومشكلات)، وفي كل أسبوع مرة في الرائي في برنامج (نور وهداية)، فأين هذه الأحاديث، وأين هذه الفتاوى؟

   الذي حصل أن الشيخ لم يكتب أحاديثه ولم يدوّن فتاواه أبداً، بل كان يقدمها في الإذاعة والرائي ارتجالاً في أول الأمر، ثم بدا له فصار يسجلها على أشرطة. ولعل الذين يذكرون برنامجه في الرائي لم ينسوا المسجِّلة التي كانت ترافقه وهو يخرج منها شريطاً ويضع آخر في وسط هذه الحلقة أو تلك. هذا ما كان، ومضت سنة بإثر سنة وهذه الأشرطة في ازدياد، حتى تراكم منها عدد يزيد عن الألف! تخيلوا حديثاً قدره في اليوم ربع ساعة، وآخر نصف ساعة في الأسبوع، كم يبلغان في السنة؟ نحو مائة وعشرين ساعة، فكم في ربع قرن؟"(
) .

   ومن اطلع على فتاوى الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- التي نشرت في صحيفة (الشرق الأوسط) مدةً من الزمن، سيجد أن فتاواه لم يُرَدْ لها ولم يُقْصَدْ منها أن تكون كتاباً في الفقه كسائر كتب الفقه، بل هي فتاوى لما يهمّ الناس من المسائل، وإجابات لما يقع لهم من مشكلات(
). فلم تكن مجرد أحكام بل كان –رحمه الله- يستغلها لتربية الناس، ودعوتهم للخير، وتصحيح أخطائهم –إن وجدت- .

   ولكن الشيخ –رحمه الله- قد صار أخيراً يتورع عن الفتوى مخافة الزلل والنسيان، ولكن الواقع أنه كان قادراً على استرجاع المسائل والأحكام بأحسن مما يستطيعه كثير 
من الرجال الشـبان "(
) .

   ومما يجدر ذكره هنا أن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أول من وضع قانون الإفتاء في سوريا بعد الوحدة مع مصر، وأوجد ما يُسمى بمجلس الإفتاء الأعلى؛ حتى لا تتفرق مقاييس العلماء وأحكامهم، وهو ما يمثل مجلس القضاء الأعلى هنا بالمملكة العربية السعودية(
).


المبحث الثاني
  الأساليب الدعوية عند الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله 
تمهيد :

   في المبحث السابق كان الكلام عن الوسائل التي استعان بها الشيخ الطنطاوي –رحمه الله تعالى- في دعوته، ومن المناسب أن أتطرق في هذا المبحث للحديث عن الأساليب التي كان يستعين بها؛ لما في ذلك من عظيم النفع والأثر في بيان جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الدعوة إلى الله تعالى. فسأقتصر الحديث في هذا الصدد على أكثر الأساليب تكراراً عند الشيخ حسب تقدير الباحثة، وهي: (أسلوب الحكمة، وأسلوب الموعظة الحسنة، وأسلوب المجادلة والمناظرة، وأسلوب ضرب المثل، وأسلوب القصة) .

   فالداعية الناجح هو الذي ينوّع في أساليب دعوته للناس؛ حتى يستطيع أن ينفذ إلى قلوب قومه وأرواحهم بعد توفيق الله تعالى له، ومن ثمَّ يحقق الهدف المنشود من الدعوة .

 الأساليب الدعوية عند الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله :
المطلب الأول: الحكمة : 
   تعريف الحكمة لغة واصطلاحاً :

   الحكمة في اللغة لها عدة معان: فهي تستعمل بمعنى العدل، والعلم، والحلم، والنبوة.

   وأحكم الأمر: أي أتقنه، فالحكيم هو المتقن للأمور. والحكمة هي عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم(
).

   ومنها إصابة الحق بالعلم والعقل(
).

   اصطلاحاً: ذكر العلماء مفهوم الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية، واختلفوا على أقوال كثيرة. وقد ذكر بعضهم تسعة وعشرين قولاً في تعريف الحكمة. وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من الإحكام، وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس، فكتاب الله حكمة، وسنة نبيه ( حكمة، وكل ما ذكر من التفصيل فهو حكمة(
).

   وعلى هذا فالتعريف الشامل للحكمة هو: الإصابة في الأقوال والأفعال، ووضع كل شيء في موضعه المناسب(
).

   وعُرِّفت الحكمة في الدعوة بتعريف أخص فقيل: الحكمة هي وضع الدعوة في موضعها، ودعاية كل أحد بحسب ما يليق بحاله ويناسبه ويكون أقرب لحصول المقصود منه(
).

   فالداعية إلى الله تعالى يأخذ بأسلوب الحكمة في دعوته فيخاطب الناس على قدر عقولهم، ويراعي أحوالهم. فهو يتعامل مع العقول حسب مقدرتها لا حسب مقدرته، ولا يحملها فوق طاقتها مقتبساً هذا الأسلوب من كلام رسول الله ( وفهم الصحابة –رضوان الله عليهم- الذين هم أقرب إلى التنزيل وأعلم بالتأويل(
). وهذا الذي كان عليه الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في دعوته، فيقول –رحمه الله-: "أنا أدعو إلى الله على بينة، بالحكمة والموعظة الحسنة..."(
). وهذا امتثالاً لقوله تعالى : ﴿ (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( ﴾(
). 

   فالعلماء الربانيون يقتفون الأثر، ويسيرون على النهج ويقتفون الطريقة ويمضون على السنة، وهكذا كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كان علمه ومواعظه ونصحه وتوجيهه ينساب إلى القلوب ويتسرب إلى الأعماق، فلقد كان الشيخ علي الطنطاوي يتمتع بأسلوب سهل جميل جذاب متفرد لا يكاد يشبهه فيه أحد، يمكن أن يوصف بأنه السهل الممتنع، فيه تظهر عباراته أنيقة مشرقة، فيها جمال ويسر، وهذا مكّنه أن يعرض أخطر القضايا والأفكار بأسلوب يقتنع به المثقف، ويرتاح له العامي، ويفهمه من نال أيسر قسط من التعليم .
   ولقد اشتهر الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- بسعة أفقه وكثرة تجواله وحضور ذهنه وذاكرته القوية؛ ولذلك كانت دعوته متسمة بصفة الاعتدال بعيدة عن الطرفين المذمومين: الإفراط والتفريط .وهذا من حكمته –رحمه الله- في دعوته.

   يبين هذا المعنى قوله –رحمه الله-: "نحن لا نلقي على الناس محاضرات فلسفية، ولا خطباً بليغة أدبية، بل نكلمهم باللسان الذي يفهمونه، لا نجمعهم لذلك بل نتبع سنة رسول الله ( في الدعوة إلى الله: كلمة هنا وكلمة هناك، وكل كلمة في موضعها، وكل كلمة عند مناسبتها، يحفظها من يحفظها وينساها من ينساها، ولكن لا يضيع أثرها أبداً "(
). فمن الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون بالأسلوب المناسب في الوقت المناسب(
). فمن جهل بأسلوب الدعوة كرَّه الناس بالدين، وأبعدهم عنه(
).

   ومن حكمة الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أنه كان ينوّع في أساليب الدعوة عند دعوته للناس، فيقول: " كنت ألوّن الأساليب، فأكتب تارة غضبان متحمساً، ثائراً مثيراً، آمل أن أوقظ هذا الشعب النائم، حتى يدع المنام ويسارع إلى القيام. وأكتب تارة هادئاً أحاول أن أجادل بالتي هي أحسن، وأن أدلي بالحجة وحدها، من غير أن أوقد من حولها النار، أو أطير الشرار"(
).

   ويوضح الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- أن على الداعية أن يكون حكيماً عالماً بأساليب الدعوة، يقول –رحمه الله-: " إن الأمة الخاملة صف من الأصفار، ما قيمة صف من الأصفار؟ ولكن إن بعث الله لها (واحداً) مؤمناً صادق الإيمان، داعياً إلى الله، خبيراً بأساليب هذه الدعوة، صار صف الأصفار مع الواحد مائة مليون، والتاريخ مليء بالشواهد على ما أقول"(
). 

   فالشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كان يتتبع المناسبات ويختار الأسلوب المناسب لكل حالة حسب حالة المدعوين، وبما يحصل معه المقصود من الدعوة، وكما قيل: لكل مقام مقال، وكذلك الأسلوب المناسب لكل صنف من أصناف المدعوين فمثلاً أسلوب دعوة الحكام يختلف عن أسلوب عامة الناس، وأسلوب دعوة الصغار يختلف عن أسلوب دعوة الكبار البالغين .

   فمثلاً دعوة الحكام كما يبين الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أنها تكون بالنصيحة سراً و برفق ولين وتلطف، يشهد على ذلك أنه أنكر طريقة مناصحة نواب الصفوي للرئيس شكري القوتلي لكونها كانت بلهجة المهاجم المقاتل لا الناصح الصديق، فنهاه الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- عن ذلك وقال له: " إن الله لما بعث موسى وهارون –عليهما السلام- إلى فرعون قال لهما: ﴿ ((((((( ((((( (((((( ((((((((﴾(
) فهل أنت خير من موسى، أم هو شر من فرعون، أم أنت لا تعرف آداب الخطاب؟ "(
) .

   ومثال ذلك أيضاً: أن الشيخ الطنطاوي–رحمه الله- يبين أهمية اختيار الأسلوب الأمثل في دعوة الأطفال، فيقول: "أنا أتمنى على من يريد أن يحدث الأطفال، أن يجمع جماعة منهم من سن من يريد أن يحدثهم، ثم يتكلموا فإن تركوا ما هم فيه، وأقبلوا عليه، وفهموا منه، فقد نجح. سمعت مرة امرأة في الرائي مذيعة تزعم أنها تحدث الأطفال، فتلقي عليهم كلاماً غريباً عنهم، بعيداً منهم، ثم ترقق صوتها وتتلطف في كلامها وتقول: فهمتم يا أعزائي الأطفال.
   وأنا واثق أن أعزاءها الأطفال لم يفهموا شيئاً..."(
). ويقول عن نفسه      –رحمه الله-: " كنت ألقي على البنات –يقصد أطفاله- أصول العقائد، وأغرس في قلوبهن بذور الإيمان، بكلمات عارضة، تأتي خلال الكلام، وبأسلوب يفهمه الصغار، فما كل كلام يفهمه الصغار"(
) .

   والأمثلة في هذا الصدد كثيرة جداً وما ذكرت هي نماذج فقط؛ فالشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كان حكيماً في وعظه وإرشاده ونصحه ودعوته .

 المطلب الثاني: الموعظة الحسنة :
   تعريف الموعظة لغة واصطلاحاً :

   الموعظة لغة: مشتقة من: الوَعْظ والعِظة،فهو يعظه وعظاً، والموعظة: النصح والتذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يليِّن قلبه من ثواب وعقاب(
).

   اصطلاحاً: الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها، والنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله، وإهانة من لم يقم به، وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل، وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل(
).

   فالموعظة الحسنة في الاصطلاح الدعوي ترادف النصيحة، ولها أشكال عديدة، فمن أشكالها: القول الصريح اللطيف اللين، والإشارة اللطيفة المفهومة، والتعريض، والتذكير بالنعم المستوجبة للشكر، والترغيب والترهيب، والوعد بالنصر والتمكين،...وما إلى ذلك من أساليب مباشرة وغير مباشرة تؤثر بالمدعوين، وتدفعهم إلى الطاعة والاستجابة(
).

   وأسلوب الموعظة الحسنة قد دعا إليه القرآن لما فيه من تليين للقلوب القاسية، وتنبيه للقلوب الغافلة، فتأثيره في النفوس لا يخفى؛ لذا ينبغي للداعية الحرص عليه ومعرفة مواطن استخدامه. وهذا الذي كان عليه الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- إذ يقول: "أنا أدعو إلى الله على بينة، بالحكمة والموعظة الحسنة..."(
). 

   ويبين الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- أن لكل قلب منفذ وباب يستطيع الداعية من خلاله أن يدخل إلى قلب المدعو فيقول: "وأكثر القلوب لها منافذ وأبواب، على الداعي (أو الداعية) أن يعرفها، فمن الناس من ينفع معه الإقناع بالحجة العقلية، ومنهم من تفيده الموعظة العاطفية، ومن يصلح معه الرجاء، ومن يحركه الخوف"(
).

   ولقد سلك الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- هذا الأسلوب الدعوي في دعوته من خلال خطبه أو تأليفه أو تعليمه للناس. حيث كان يعظ الناس ويرغبهم في الخير وما فيه من المصالح والمحاسن، ويدعوهم إليه، ويحذرهم من الشر وما فيه من المفاسد والمساوئ، ويبين لهم حقيقة دعوة الإسلام.

   وفيما يلي سأذكر بعض النماذج من مواعظ الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-. فالمستطلع لحياة الشيخ –رحمه الله- ومسيرته في الدعوة إلى الله تعالى سيجد كماً هائلاً من الشواهد على ذلك. فمن ذلك على سبيل المثال مقالة نشرها بعنوان (موعظة)، يقول فيها: " حديث المواعظ ثقيل على النفس، وصاحبه بغيض إلى الناس، ولكني –مع ذلك كله- أغامر فأجعل موضوع مقالي اليوم موعظة، من هذه المواعظ التي سمعها الناس مني في رمضان.

   وقد صرت أحاول أن أكتب لله ولما ينفع الناس، لم أعد أبالي بالأدب وأهله، ولم يعد يهمني رضاهم ولا سخطهم. على أنه لا الرضا منهم ينفعني ولا السخط يضرني، ما ينفعني إلاّ رضا ربي وما يضرني إلا سخطه. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك ومن عقابك.

   وبعد، فيا أيها الإخوان:

   ﴿ (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( ﴾(
) وصار مثل من يريد الحفاظ على دينه وعلى خُلُقه وعلى سلائقه العربية وعلى آدابه الإسلامية، مثل الرجل الصحيح بين المجذومين؛ من حيث مشى ومن حيث وضع يده وجد جراثيم المرض وأسباب العدوى، فماذا يصنع ليتّقي المرض ويستبقي الصحة؟

   إنه يبتعد عن أسباب العدوى ويسد على الجراثيم طرق الدخول إلى دمه ويأخذ الأدوية الواقية والمقوية، فلنصنع مثله: نبتعد عن أهل الفسوق والعصيان، لا نصاحبهم ولا نعاشرهم إلاّ للضرورة وبمقدار الضرورة، فإن الصاحب ساحب، والمريض الواحد يمرض آلافاً من الأصحاء إن هو داخلهم وقاربهم والألف من الأصحاء لا يشفون –إن لامسوه- مريضاً واحداً، وبرتقالة واحدة فاسدة تفسد صندوقاً سليماً، والصندوق من البرتقال السليم لا يصلح واحدة فاسدة.

   ثم قال: يكون في البلد مليون شخص، ولا يكون فيهم إلاّ مائة عالم، ومائة أديب، ومائة عبقري؛ فالممتازون أقل دائماً، والعاقل لا يمشي مع التيار حيث يمشي به فقد يحمله التيار إلى الشلال المنحدر الذي يكون به هلاكه، بل العاقل من يبغي الشاطئ الأمين.

   والعاقل لا يقول أنا مع الناس، لأن الناس ليسوا دائماً على حق...إن الذي يخالف الشرع ويرتكب المحرمات ويهمل الفرائض ويسمح لبنته بالاختلاط بالرجال ويسلك سبيل غير سبيل المؤمنين...إنما يلقي بنفسه في جهنم قطعاً...، فهذه موعظة أنا أعلم لا يعمل بها أحد من القرّاء، ولكن الشرع أوجب علينا أن نقول ولم يوجب علينا أن نحمل الناس على العمل"(
).

   ويقول في خطبة ألقاها: "إن دعوتنا –دعوة الإسلام- هي دعوة الكمال، فكلما تردد الإنسان بين طريقين دعونا إلى خير الطريقين. إنْ تردّدَ العقلُ بين حق وباطل كانت دعوتنا هي دعوة الحق، وإنْ تردّدَ الطبعُ بين فضيلة ورذيلة كانت دعوتنا هي دعوة الفضيلة، وإنْ تردّدَ المرءُ بين لذة وواجب كانت دعوتنا هي دعوة الواجب.

   ونحن نعترف أنها دعوة لأصعب الطريقين وأشق الأمرين؛ ذلك لأن الانحدار مع الهوى سهل، ولكن الصعود إلى المثل الأعلى صعب، والماء ينزل وحده حتى يستقرّ في قرارة الوادي، ولكنه لا يصعد إلاّ بالمضخّات.

   والذي يدعو إلى الإثم يغري الناس بكل لذيذ ممتع يهواه القلب ويعشقه الطبع، من لذّة النظر ولذّة اللمس، واللذة الأخرى التي ركّبها الله في كل نفس، فما الذي يغري به الناسَ داعي الصلاح؟ ليس له ما يغريهم به إلا رضا الله، والعمل للآخرة، وترك عاجل محقَّق لآجل هو عند ضعاف الإيمان غير محقق. لذلك أثنى الله على المؤمنين بالغيب ووعدهم أعلى المراتب في الجنة، ولذلك يجتمع على حرب دعوتنا أولياءُ النفس والشيطان، واللاهون العابثون الذين لا يفكرون بشيء ولا يهتمون لشيء.
   والإنسان مركّب من ملَك وسبع وشيطان،...ورأس دعوتنا أن نوقظ الملَك في الإنسان حتى يكفّ يدَه عن الظلم، وجوارحَه عن اتباع الشهوة إلا في طريق الحلال، وأن يسأل الإنسانُ نفسَه: لماذا خُلقت وإلى أين المسير؟ ويتفكّر في خلق السماوات والأرض وفي خلق نفسه، وفي غاية الخلق وفي حقيقة المصير.

   ونحن ثابتون على دعوتنا، لا نستطيع أن نساوم فيها أو ننقص منها، لأنها ليست دعوى وضعيّة نحن وضعناها فنحن نملك التصرف فيها، بل هي دعوة إلهية ألقاها ربنا من فوق سبع سماوات على رسول منا، فمَن شاء فليتّبعها ليكون معنا، ومن شاء فليخالفها، ومَن شاء فليؤمن ومَن شاء فليكفر. إنما نحن دعاة وعلى الله الحساب. 

   فما الذي يُعاب في هذه الدعوة؟ ما الذي يدفع أقواماً إلى السخط عليها أو الخوف منها؟ أليست دعوة الحق؟ أليست دعوة الفضيلة؟ أليست دعوة العزة؟ أليست دعوة الكمال؟

   بلى، وإن الظفر لها والمستقبل لأصحابها، لأنه لا يصحّ إلا الصحيح ولا يبقى إلا الأصلح. والله معنا: ﴿( (((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ﴾(
) "(
) .

   وبهذا يتضح استخدام الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- هذا الأسلوب ومعرفته بتأثيره، ومتابعته للرسول (  في أساليبه .

المطلب الثالث: المجادلة والمناظرة :
   تعريف المجادلة لغة واصطلاحاً :

   المجادلة لغة: من جَدَلَ الحبل إذا فَتَلَه، قال ابن منظور: "الجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليها، وجادله أي: خاصمه مجادلة وجدالاً "(
).

   اصطلاحاً: لها عدة تعاريف متقاربة، منها قولهم: عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة(
)، فالجدل مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة: المناظرة والمخاصمة(
). 

    أما المناظرة لغة: من النظير، أو من النظر بالبصـيرة(
)، فالمنظر والمنظرة: ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك...النظر: الفكر في الشيء تقدره وتقيسه منك(
).

   اصطلاحاً: النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشـيئين إظهاراً للصواب(
)، وتطلق على المحاورة في الكلام بين شخصين مختلفين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآخر، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق(
).

   والبعض لا يفرق بين الجدل والمناظرة باعتبار المناظرة بحث ونظر والمجادلة خصومة وتنازع، أما البعض الآخر فلا يرون فرقاً بينهما لاتصافهما جميعاً بالخصومة والتنازع، فالمناظرة لون من الجدال بالتي هي أحسن(
).
   وأياً كان فإن المقصد من المبحث هو بيان جهود الشيخ علي الطنطاوي     –رحمه الله- وليس تحريراً لمحل النزاع(
).

   لما كانت الحجة لازمة لبيان الحق والدفاع عنه، وكانت الحكمة سنداً وقوة لهذه الحجة وكان الجدال بالتي هي أحسن سلاحاً ودرعاً للحق؛ كان على الدعاة أن يأخذوا به لإظهار الحق وتبليغه للناس(
). ومن هؤلاء الدعاة الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- فقد كان يذكر في ثنايا كتبه أنه كان يستخدم أسلوب الجدال بالتي هي أحسن، فيقول: " كنت ألوّن الأساليب، فأكتب تارة غضبان متحمساً، ثائراً مثيراً، آمل أن أوقظ هذا الشعب النائم، حتى يدع المنام ويسارع إلى القيام. وأكتب تارة هادئاً أحاول أن أجادل بالتي هي أحسن، وأن أدلي بالحجة وحدها، من غير أن أوقد من حولها النار، أو أطير الشرار"(
).

   وقد أورد في ذكرياته نماذج من مجادلته بالحسنى مع أصناف مختلفة من الناس، فقد جادل القساوسة الألمان(
)، وجادل الأديبة (ماري يني) صاحبة مجلة نسائية، فيقول: "وكان موضوع المناظرة أو المعركة المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، جادلتها بالتي هي أحسن، وسقت لها الأدلة والحجج..."(
).

   ويذكر الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- أنه خاض مناظرات ومناقشات كثيرة جداً (
)، ولما كان في بغداد لم تخل ليلة من أحاديث علمية تتخللها مناظرات، فيقول: "فليس تخلو عشية من أساتذة كرام يزوروننا، أو طائفة من الطلاب يجيؤون إلينا، أو جماعة من الجيران. نبقى بين أحاديث تدور: أحاديث في العلم وفي الأدب، ومناظرات تتخللها مراجعات في الكتب"(
) . 
   ولذلك فالشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كان يعرف مدى أهمية هذا الأسلوب في بيان الحق ودفع الباطل، وكان يذكر أنه إذا تكلم يثبت كلامه بالدلائل ويؤيده بالنصوص، ويناظر من شاء من أهل العلم أن يناظره(
). ومن ذلك أنه دعا إلى أن تكون هناك مناظرة بينه وبين من يتهمونه بالدعوة إلى الرجعية –حينما دعا للعودة إلى أخلاق الإسلام-  يقول: "أنا أدعو إلى مناظرتي كل مخالف لي، على أن يكون في رأسه عقل، وفي يده قلم، أو في فمه لسان. أما الذين يحفظون كلمات فهم يرددونها كالببغاوات، لا يحاولون فهمها، فلا شأن لي معهم، ولا وقوف لي عليهم"(
).

   ويبين –رحمه الله- أنه من الواجب في أي مناظرة أن يكون هناك أصولاً يتفق عليها طرفا المناظرة، فيقول:" لا بد في كل مناظرة من مبادئ يتفق عليها الطرفان، ليعودا إليها، ويرتكزا عليها، ما المنطق إلا رد الفروع إلى هذه الأصول، فإذا كان المتناظران مختلفين في كل شيء فكيف يمكن أن يكون بينهما كلام؟ "(
). 

   ثم يبين –رحمه الله- طريقته في المناظرة، فيقول: "أنا أناظر أولاً برفق وأدب، أحاول أن لا أقول كلمة تخدش الخصم أو تجرحه، فإذا صدر منه ما يمس ديني أو كرامتي، لبست جلد النمر، ونكبت عن ذكر العواقب جانباً، ولم أعد أبصر من غضبي لديني ولكرامتي من الذي هو أمامي، لا أبالي أن يكون كبيراً أو خطيراً"(
).

   ولقد أبدع الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في استخدام هذا الأسلوب الدعوي، حيث وفق كثيراً في مجادلة المخالفين الذين لم تنفع معهم الأساليب الأخرى .

المطلب الرابع: ضرب المثل :
   قال الزمخشري: "ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق...وقد أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله، وفشت في كلام رسول الله ( وكلام الأنبياء والحكماء "(
)، قال الله تعالى: ﴿ (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾(
). وقد كان النبي ( يستعين على توضيح توجيهاته الدعوية بضرب المثل مما يشهده الناس بأم أعينهم، ومما يقع تحت حسّهم ومشاهدتهم، لينتقل بالناس في ضرب الأمثال في الصورة إلى الحقيقة(
) .

   وفي الحديث عن ابن عمر ( قال: قال رسول الله ( :" إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم فحدِّثوني ما هي؟" ثم قالوا: حدِّثنا ما هي يا رسول الله؟ قال:" هي النخلة"(
) .

   والشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أدرك أهمية ضرب المثل في إيضاح الحق، وتقريب المعنى إلى الذهن، وتجسيده حتى يبقى راسخاً. فقد كان يسوق المثل ضمن حديثه؛ فيعطي للأسلوب جَوّاً خاصاً يشعر معه القارئ بالمتعة حين يراه يوقظ فيه التهيّؤ للمعاني بغرس ما يشبه الزهرة النَّضرة في بستان حافل آهل(
).

   فلا يكاد يخلو كلام الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- من مثل يبينه للناس يقرب به المعنى المراد إيصاله إليهم وإقناعهم به. 

   والشواهد والأمثلة على استخدام الشيخ لهذا الأسلوب الدعوي من أساليب الدعوة إلى الله تعالى كثيرة جداً، من ذلك مثلاً حديثه عن طريق الجنة وطريق النار فيقول: "إذا كنت مسافراً وحدك فرأيت أمامك مفرق طريقين: طريقاً صعباً صاعداً في الجبل، وطريقاً سهلاً منحدراً إلى السهل، الأول فيه وعورة وحجارة منثورة، وأشواك وحفر، يصعب تسلّقه، ويعسّر السير فيهن ولكن أمامه لوحة نصبتها الحكومة فيها: إن هذا الطريق على وعورة أوله وصعوبة سلوكه، هو الطريق الصحيح الذي يوصل إلى المدينة الكبيرة والغاية المقصودة، والثاني معبَّد تظلّله الأشجار ذوات الأزهار والثمار، وعلى جانبه المقاهي والملاهي فيها كل ما يلذّ القلب، ويسرّ العين ويشنّف الأذن، ولكن عليه لوحة فيها: إنه طريق خطر مهلك، آخره هوّة فيها الموت المحقق، والهلاك الأكيد فأي الطريقين تسلك؟

   لا شك أن النفس تميل إلى السهل دون الصعب، واللذيذ دون المؤلم، وتحب الانطلاق وتكره القيود، هذه فطرة فطرها الله عليها، ولو ترك الإنسان نفسه وهواها، وانقاد لها، سلك الطريق الثاني، ولكن العقل يتدخل، يوازن بين اللذة القصيرة الحاضرة يعقبها ألم طويل، والألم العارض المؤقت تكون بعده لذة باقية، فيؤْثِر الأول. هذا هو مثال طريق الجنة وطريق النار"(
). 

   وكذلك حين سأله سائل ما هو الربا، فقال: "إن من الأموال ما ينمو، فالحمل الصغير يصير كبشاً والغراس الصغيرة تصبح بعد حين أشجاراً كباراً، ولكن النقد لا ينمو، فلو تركت الريال سنوات في الصندوق لا يكبر ويصير خمسة ريالات. 

   ومنها ما يتوالد –كالحيوانات- إذا جمعت ذكورها وإناثها، فهل يلد الريالان قرشاً إن وضعتهما معاً؟

   فالنقود لا تقبل النمو ولا التكاثر، ولا تزيد إلا إن انضم إليها عنصر العمل.

   فزيادة مال الإنسان بمرور الزمان من غير عمل منه، هو الربا..."(
).

   وهاهو يضرب مثلاً للذين يحجون كل عام نفلاً يدعوهم فيه إلى ترك المجال للذين لم يحجوا من قبل، فيقول: "أرأيتم لو أن مطعماً فيه عشرون كرسياً، والجائعون مائتان، أكان يحسن بك بعد أن أكلت وشبعت، أن تشغل الكرسي فتأكل مرة ثانية طعاماً لا تحتاج إليه، وإخوانك الجائعون قائمون ينتظرون؟ أنا أعلم أن للحج ثواباً كبيراً، ولكن الفريضة مرة واحدة في العمر والباقي نافلة، والنوافل يغني بعضها عن بعض، ولقد ضربت مرة مثلاً، بالفرائض والنوافل برجل استأجر داراً في المصيف لها حديقة واسعة فيها الأشجار وفيها الأوراد والأزهار، والسواقي تجري من تحتها، ومن ورائها جبل موحش فيه الحشرات وفيه الوحوش، ولها أبواب على الحديقة وأبواب على الجبل، أما أبواب الحديقة فإن واحداً منها إن فتحته يغني عن باقيها، وأما أبواب الجبل فعليك أن تسدها كلها لأن الواحد منها يدخل عليك ما تخشاه. 

   فالفرائض لا بد من القيام بها كلها والمحرمات لا بد من تركها كلها، وأما النوافل فهي أبواب شارعة إلى الجنة فمن ترك حجة النفل، ونوى بذلك فتح المجال لغيره من المسلمين، ممن لم يحج حجة الفرض، وتصدق بالمال الذي أعده للحج، أو أتى غير ذلك من النوافل الكثيرة، كان له فيه غنى"(
) .

   فالشواهد التي تبين استخدام الشيخ علي الطنطاوي –رحمه لله- لهذا الأسلوب الدعوي المهم (ضرب المثل) كثيرة جداً وهي أكثر من أن تحصى .

المطلب الخامس: القصة :
   تعد القصة من أنجح الأساليب للدعوة والنصح والإرشاد، فأسلوبها له تأثيراته النفسية، وانطباعاته الذهنية، وحججه المنطقية والعقلية في نفوس المدعوين، فهي تستولي على قلوبهم استيلاءً لما لها من سرعة نفاذ، وقوة تأثير، واستمرار أثر.

   قال تعالى: ﴿(((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ﴾(
). 

   فالقصة إحدى الوسائل الناجحة المؤثرة لعرض تعاليم الدعوة سهلة واضحة، فهي تجذب النفوس وتؤثر في القلوب(
)، وليس أدلّ على ذلك من شغل القصص في القرآن الكريم حيزاً بلغ ربع المصحف تقريباً(
) .

   ولذلك فإن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- قد استخدم القصة في دعوته، بل ويذكر عن نفسه –رحمه الله- أنه استخدم الأسلوب القصصي(
)، بالإضافة إلى هذا فقد خصّص كثيراً من مؤلفاته أمثال كتاب: قصص من الحياة(
)، وقصص من التاريخ(
)، وحكايات من التاريخ(
) لذكر قصصٍ هادفة لا تخلو عادة من دعوة إلى خير، أو أمر بمعروف ونهي عن منكر، أو تعليق فيه عبرة، أو نصيحة أو موعظة نافعة تظهر في ثنايا القصة التي يوردها. 

   وقد كان الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كثيراً ما يذكر القصص في مقالاته أو مؤلفاته أو في محاضراته ويدعو غيره للاستفادة من هذا الأسلوب، فيقول: " ولا أدري لِمَ لم ينتفع المعلمون والمربون وغيرهم بهذا الميل المستقر في كل نفس، فيجعلوا دروسهم ومواعظهم حكايات وقصصاً. ولِمَ يدعون الميدان كله لهؤلاء المفسدين، الذين يستغلون وحدهم هذا الميل، فينشرون في الناس القصص المفسدة للخُلُق من قصص (أرسين لوبين) وأشباهها. أو المفسدة للعقل كقصص السحرة والعفاريت"(
) .

   فمن قصص الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- مثلاً: قصة الطبيب، ذلك الطبيب المتدين المخلص في أداء عمله وخدمة الناس. لقد خرج من المسجد يوماً بعد الأذان، فثار عليه البعض واتهموه بقلة المبالاة بالصلاة، وثارت معركة من الجدل، كان يحاول أن يشرح لهم فيها ضرورة ذهابه لعلاج مريض في ذلك الوقت بالذات. والقصةُ كلها درسٌ جميلٌ في ضرورة ترتيب الأولويات الأهم فالأهم ودرء التعارضات، يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: "حدثني طبيب كبير، كان قديماً في الحجاز، أنه دُعِي يوماً إلى إسعاف جريح ينزف دمه، وخبر بالهاتف أن الخطر قريب، والنزيف شديد، وأنه لا يدري أيلحقه حياً أم يسبقه الموت؟ فأعدَّ عدته وأسرع إليه، وكان عليه أن يسلك الحرم اختصاراً للطريق واغتناماً للوقت، فلما كاد يخرج أذن المؤذن، فاعترضه واحد من جهلة المتعبدين، فقال له بلهجة منكرة: إلى أين تخرج وقد أذن المؤذن والخروج من المسجد بلا صلاة مكروه لمن سمع الأذان؟ 
   قال له: وما شأنك أنت؟ 
   فانضم إليه آخرون يقولون: أتقول لمن أمرك بالمعروف (ما شأنك) ارجع فصلِّ.

   فقال: يا ناس، أنا طبيب ذاهب لإسعاف رجل مشرف على الموت، ولعلَّ هذه الدقائق تسبب موته. 
   قالوا: الخروج من المسجد بلا صلاة مكروه.

   فلم يسمعوا منه، وتكاثروا عليه، حتى ردُّوه إلى المسجد.
   فجعلت أفكر في عمل هؤلاء الجاهلين، الذين يتكلمون باسم الدين من غير علم ولا فهم، وبغير ذوق ولا لطف، وفي أمثالهم ممَّن يحاول الدعوة إلى الله بالغلظة والفظاظة، فأراهم علة ما نشكو منه من انصراف الناس عن الدين، وجهلهم به، وأرى فيهم تحقيق كلمة الشيخ محمد عبده، التي تكاد تكون جوامع الكلم: (الإسلام محجوب بأهله) يسترونه عن الناظرين إليه، ويمنعونهم أن يروا يسره ومرونته، وصلاحه لكل زمان وكل ومكان"(
).

   وفي قصة تاريخية يذكرها الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- تبين عِظَم (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، فيقول -رحمه الله-: " لما وقعت الحرب بين مصر والحبشة أيام الخديوي إسماعيل، وتوالت على مصر، الهزائم، ضاق صدر الخديوي فركب مع وزيره شريف باشا لينفّس عن نفسه، وقال للوزير: ماذا تصنع إن ألمّت بك ملمّة؟ قال: أجمع العلماء فيقرؤون لي صحيح البخاري، فيفرج الله عني.

   فأمر الخديوي الشيخ العروسي (شيخ الأزهر) فجمع له جمعاً من صلحاء العلماء وأخذوا يتلون البخاري، والهزائم تتوالى، فذهب الخديوي إسماعيل إلى الأزهر ومعه شريف باشا وقال للعلماء محنقاً: إما أنكم لستم علماء، وإما أن هذا ليس البخاري، فإن الله لم يدفع بكم ولا بتلاوتكم شيئاً. 
   فوجم العلماء جميعاً وسكتوا إلا شيخاً كان في آخر الصف قال له: منك يا إسماعيل، فإنا روينا عن النبي ( أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليُسلّطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم.

   فزاد وجوم المشايخ، وانصرف الخديوي وشريف باشا ولم ينطقا بكلمة، وأخذ العلماء يؤنبون القائل ويلومونه، فبينما هم كذلك إذ عاد شريف باشا فقال: أين الشيخ المتكلم؟ فقال: ها أنذا. فأخذه ومضى، وانقلب العلماء الذين كانوا يلومونه يودعونه وداع لا يرجى لقاؤه.

   وأُدخل الشيخ على الخديوي وهو في بهو قصر النيل، فأقعده على كرسي أمامه وقال: أعد يا أستاذ ما قلته لي في الأزهر. فأعاد الشيخ كلمته وردد الحديث وشرحه. قال الخديوي: وماذا صنعنا حتى ينزل بنا هذا البلاء؟
   قال له: يا أفندينا، أليس الربا مباحاً بقانون؟ أليس الزنا برخصة؟ أليس الخمر مباحاً ؟ أليس ...؟ وعدد له منكرات تجري بلا إنكار.

   قال: وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب وهذه مدنيتهم ؟
   قال الشيخ: إذن ما ذنب البخاري وما ذنب العلماء؟ ومتى كان البخاري لتلاوته والتبرك به؟ إنما البخاري لفهمه والعمل بما فيه.

   فأطرق الخديوي ساعة، ثم قال : صدقت صدقت. وأمر فرتب له ثلاثين جنيهاً في الشهر.

   هذه قصة تاريخية أرويها بنصها لم أزد فيها، ولا أحب أن أعلق عليها "(
) .

   ومما سبق نلاحظ أن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- ذلك الداعية الموفّّق الذي يستطيع أن يكيّف عرض القصة أيَّاً كانت بالأسلوب الملائم الذي يفهمه الناس، كما يستطيع أن يخرج من القصة مواطن العبرة والعظة ليكون أبلغ في التأثير وأقوى في الاستجابة . 
الخـاتمة 

   الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده جلّ وعلا على ما منّ به عليَّ من إتمام هذه الرسالة، فصولها ومباحثها ومطالبها عبر خطة علمية ومنهج مدروس، توخيت أن يكون هو الأنسب والأفضل؛ بإذن الله تبارك وتعالى .

   وقد كان من توفيق الله لي في هذا البحث أن ترجمت ترجمة موجزة للشيخ –رحمه الله- بيّنت فيها أهم معالم شخصية الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- وحياته العلمية والعملية، والعوامل المؤثرة في نشأته –رحمه الله-، ثم تطرقت إلى بيان جهوده العلمية والتطبيقية المتعلقة بالداعية وكيفية إعداده إعداداً سليماً موفقاً –بإذن الله-، ثم شرعت في بيان أصناف المدعوين عند الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- وجهوده العلمية والتطبيقية في دعوتهم، وبينت موضوعات الدعوة عند الشيخ –رحمه الله- وشمولها لموضوعات العقيدة والأحكام والأخلاق. ثم كانت نهاية المطاف بذكر الوسائل والأساليب الدعوية التي اتخذها الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في سبيل تحقيق النجاح المنشود للدعوة إلى الله تعالى.

   وفي ختام هذه الدراسة يكون من المناسب ذكر أبرز أوجه التميز الدعوي لدى الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- وهي كما يلي: 
1- يتميز الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- بأسلوب فريد في عرض الإسلام ومبادئه والدعوة إليه، يقول عن نفسه: "لا تمنعني فضيلة التواضع من ذكر حقيقة معروفة لست أدعيها دعوى، ولكني أُقَرِّرُها تقريراً، هي: أنني اتبعت أسلوباً يكاد يكون جديداً عرف بي وعرفت به، وما كان لأساتذتي الذين قرأت عليهم، ولا في الأدباء الذين قرأتُ لهم وأفدت منهم من له مثله، حتى أُقلِّده فيه، وأتبع أثره، وإن كان فيهم من هو أبلغ مني، وأعلى درجة..."(
).
2- يتميز الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- أيضاً بأنه لامس الواقع فكان قريباً من مشكلات الناس وقضاياهم، يقول إبراهيم الألمعي: "اقرأ إن شئت (فصول إسلامية) و(في سبيل الإصلاح) و(فتاوى الطنطاوي) لترى أي مفكر وداعية إسلامي يتصدى لقضايا المسلمين المعاصرة "(
).
3- لقد تميز الشيخ عن غيره من الدعاة بكثافة استطراداته واتساعها لاسيما عند حديثه عن أي موضوع من موضوعات الدعوة، فبين –رحمه الله- أن الهدف منها المتعة والمنفعة فيقول: "وهذا دائي دائماً –أي الاستطراد- أذهب يميناً وشمالاً، ولكن آتيكم حيثما ذهبت بما ينفعكم أو يمتعكم"(
).
4- تميز الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- بأسلوبه الدعوي السهل الممتنع، الذي يفهمه العامي والعالم وطالب العلم، وكذلك بالأسلوب الفكاهي(
) الذي تنبثق منه روح المرح والدعابة، يقول –رحمه الله-: "وأنا أكره المتزمتين الذين يتكلّمون الجدَّ دائماً، أو يحرصون على (المشيخة) والمشيخة غير العلم وغير التدريس والتهذيب...وأنا أصبر على الجد المحض نصف ساعة، ثم أفسده بنكتةٍ تجيء عفواً، أو ملاحظة تضحك من حولي، وتخرجني من ثقل هذا الجـد"(
)؛ وقد وظّف هذا الأسلوب في الدعوة والإصلاح والحث على الفضائل والتحذير من الرذائل، مما جعله مقبولاً لدى الجميع وقبوله هذا ميَّزه عن غيره فخرج لنا بأشكال عدة، فمرة بالكتاب، ومرة بالمذياع، ومرة بالتلفاز.
5- لقد تميّز منهج الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- بالاعتدال فلا إفراط ولا تفريط، فكان –رحمه الله- من أولئك العلماء الدعاة الأجلاء الذين يقومون بالدعوة وفق أصولها وقواعدها الجليلة على منهج سليم، كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه محمد ( . 
6- تميز الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- بالعمل المتواصل في الدعوة لأكثر من سبعين عاماً، وإسهامه في الجهود الإصلاحية، وهداية الناس إلى الحق بالفتوى الرشيدة والدعوة الصادقة؛ ونظراً لتميزه فقد حاز على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام عام 1410هـ.
7- تميز الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- بدعوته في ميادين عديدة، فلقد حمل على كاهله راية الدعوة إلى الله تعالى في مختلف الميادين، كالبيت والمدرسة والسوق...إلخ.
8- تميز الشيخ –رحمه الله- أيضاً بأنه كان لا يرى أو يسمع بمنكرٍ إلا ويسارع في إنكاره بيده أو بلسانه أو بقلمه قدر استطاعته، فكان فيما يؤلف ويخطب ويحاضر الداعية المسلم الذي يهجم على الخرافات والتقاليد البـالية والسلوكيات المستوردة، فيصحح عقائد الناس ويقوِّم أخلاقهم، كما كان يتصدى لأخطاء رجال السلطان وينصحهم بالأسلوب الملائم، ويتصدى لأصحاب الدعوات الهدامة بمنطق الحق القويم وسلاسة الأسلوب وعذوبة العبارة مما قيّض له قبولاً عند عامة الناس –بعد توفيق الله (-، كما نصب له في الوقت نفسه كثيرًا من المعادين.
9- تميز الشيخ –رحمه الله- باهتمامه بإعداد الداعية الإعداد الجيد الذي يؤهله للنزول إلى ميدان الدعوة ومن ثمَّ يحقق الثمرة المرجوة من دعوته –بعد توفيق الله (-.
10- تميز الطنطاوي –رحمه الله- بالشجاعة والجرأة في الحق، فكان يرجع عن رأيه إن ظهر له أنه أخطأ(
).
11- تميز الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- بتنوّع ثقافاته مما جعله يؤدي فتاواه على خير الفتاوى من التمكّن العلمي مع مراعاة قواعد الفقه الإسلامي وأصوله ومبادئه، وكان في سبيل ذلك دائم القراءة والاطلاع؛ حتى يظل عند مستوى الأمانة التي ائتمنه المسلمون عليها. فهو أشبه ما يكون بالجامعة، هو أستاذها وكتبه مقرراتها، وقرَّاؤه طلابها(
).
   وهذا غيض من فيض، فالشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كان العالم الداعية المتميّز في أسلوبه ومنهجه ودعوته، فهو بحق يعدّ أنموذجاً حياً متميزاً للداعية المعاصر.
   ومن خلال هذه الدراسة في جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الدعوة؛ فقد توصلت بفضل الله تعالى إلى نتائج عديدة يصعب حصرها وإعادة تسطيرها في هذه الخاتمة، ولكن أهم هذه النتائج حسب تقدير الباحثة –على سبيل المثال لا الحصر-      ما يلي:

   أولاً: إن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كان يسير في دعوته وفق منهج السلف  الصالح أهل السنة والجماعة الذين كان لدعوتهم عظيم الأثر في حياة الناس.

   ثانياً: تميز الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- بأسلوبه المبسط فكان يبين أحكام الإسلام، ويدعو إليه بأسلوب شيِّق مميز يضيف إليه من الطرف والقصص ما يربط به الموضوع فتستخلص منه العبر والعظات، وقد كان هذا الأسلوب محبباً لدى الناس.
   ثالثاً: إن الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- كان كاتباً رائعاً إذا أمسك القلم فإذا أراد أن يُبكي أبكى، وإذا أراد أن يُضحك أضحك فيجمع في أسلوبه كل أساليب الدعوة، فكان يجيب عن أطنان من الرسائل ولم يكن يتحرج في الإجابة عن أي سؤال يطرح في مجتمعنا، واستطاع بحكمته ووسطيته وأسلوبه الرائع في طرح القضايا والمشكلات–بعد توفيق الله (- أن يكسب القبول من الناس جميعاً.

   رابعاً: إن الله ( أعطى الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- العقيدة السليمة، وقوة الشخصية، فكان بلسانه وقلمه سيفاً مسلولاً على أعداء الله ورسوله، كان يترصد الباطل ويقتله، ينازل الفسوق فيقهره، ويبارز أهل الكفر والانحلال والمجون فيغلبهم جميعاً، وكان صدّاعاً بالحق، لا يسكت عن إنكار منكر، ولا تمنعه منه هيبة ذي سلطان، جريئاً لا يهاب أحداً ولا يخشى إلا الله، متمرداً على العادات والتقاليد المخالفة للإسلام، فرفع الله بعمله هذا ذكره بين الناس.

   خامساً: لقد قام هذا العالم الفذّ الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- بتناول كافة مواضيع الدعوة وقضاياها –عقيدة وأحكام وأخلاق- وفق الواقع والعصر الذي عاش فيه فانتهج منهجاً وسطاً بين من عجز عن مجاراة الزمن، وبين من تأثر بالحضارة فانحرف عن المنهج الشرعي.

   سادساً: إن أكبر متعة يحصل عليها الداعية هو أن يعطيه الله القوة على تقويم المعوج وتعديل المنحرف؛ كما يبين ذلك الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- إذ يقول: "وليس في متع الدنيا متعة أكبر من أن ترى الإِعوجاج والانحراف، ثم يعطيك الله القوة على تقويم المعوج وعلى تعديل المنحرف. إن في ذلك رضا الله، وموافقة الشرع، ورجاء ثوابه، ولكن الثواب العاجل هو هذه المتعة النفسية العجيبة التي لا توصف، يجدها من يوفقه الله إلى ذلك"(
).

   سابعاً: لم يأل الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- في استخدام كل وسيلة مشروعة لإيصال الدعوة واتخاذ أساليب وميادين عديدة لذلك. فقد تميز الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- باستخدام التلفاز في وقت مبكر حين كان كثير من العلماء والدعاة يتحاشون ذلك. ولكنه رآى –رحمه الله- أن من المنفعة استخدامه في الدعوة إلى الله تعالى(
).
   ثامناً: لقد كان الشيخ الطنطاوي –رحمه الله- ذلك الداعية الحكيم الذي ينظر ببصيرة المؤمن، فيرى حاجات الناس فيعالجها بحسب ما يقتضيه الحال؛ فينفذ بذلك إلى قلوبهم من أوسع الأبواب، وتنشرح له صدورهم، ويرون فيه المنقذ الحريص على سعادتهم في الدنيا والآخرة.
   تاسعاً: لقد شكّل الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- مدرسة دعوية خاصة متميزة ومنفردة في كل نواحيها. إذ يعد رمزًا من رموز الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر، فله سجل مشرف بخدمة الإسلام والمسلمين.
   وبعد ذكر ما سبق من النتائج ترى الباحثة أنه من الواجب عليها النصح للأمة عامة وللدعاة خاصة بذكر بعض التوصيات التي أحسب أنها من الأهمية بمكان فيما يتعلق بموضوع الدراسة، ومنها مثلاً:  

1- أوصي نفسي وكل داعية إلى الله تعالى بتقوى الله ( في السر والعلن، والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ( والانشغال بطلب العلم النافع والالتفاف حول العلماء الأعلام.
2- على الدعاة والعلماء أن يحرصوا على بيان جهود أئمة الهدى من العلماء والدعاة المخلصين –لاسيما المعاصرين منهم- كأمثال الشيخ علي الطنطاوي والشيخ الألباني والشيخ صالح بن غصون وغيرهم رحمهم الله جميعاً، بل على الجامعات والكليات ذات الاختصاص بالعلوم الشرعية والدعوية بذل مزيد من الجهد في بيان جهود ومناهج أئمة الهدى، وتسهيل ذلك ليكون نبراساً واقتداءً للأمة فينشأ الجيل وهو بعيد عن الأفكار المنحرفة والنظريات الضالة المضلة الخارجة عن هدي الإسلام وسماحته.
3-    ضرورة أن يركز الدعاة إلى الله تعالى جهدهم في إيصال هذه الدعوة بكل وسيلة متاحة وأسلوب ممكن، وأن يبتعدوا كل البعد عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى الفشل وضياع الجهود.
4-    وضع مخططات للدعوة؛ لأن ذلك يسهم في النهوض والارتقاء بالجهود الدعوية فتحقق أهدافها –بإذن الله تعالى-(
).
5-    وجدت جوانب مهمة في جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- وحياته العلمية والدعوية تستحق –حسب تقديري- أن تسجل في دراسات الماجستير والدكتوراه في الكليات الشرعية، أو مؤلفات علمية محكمة ليتم نفع الأمة من خلالها، وأذكر بعض تلك الجوانب على سبيل المثال لا الحصر: (فقه الحسبة وأحكامها عند الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-، اهتمام الشيخ بدعوة المرأة وتربيتها).
   وأخيراً فإن هذا ما منَّ الله تعالى به عليّ، ثم ما وسعه الجهد، وتوصّل إليه الفهم المتواضع، وحسبي من هذا العمل أنني حاولت فيه التّسديد والمقاربة، وبذلت فيه قصارى جهدي ولم أدّخر وسعي فإن وفقت إلى صواب وخير فهو من فضل الله سبحانه وتعالى الذي يمنّ به على من يشاء من عباده، وما كان فيه من خطأ وزلل فهو من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والكمال لله وحده، والنقص والقصور واختلاف وجهات النظر من صفات الجنس البشري، وأستغفر الله عما زلَّ به القلم وأخطأ فيه التفكير، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يكفر الخطيئات ويغفر الزلات، ويجعل هذا الجهد في ميزان الحسنات.

   كما أسأله جلّ وعلا أن ينفعني به، وينفع جميع المسلمين، وأن يتغمّد سماحة الشيخ علي الطنطاوي برحمته، وأن يُسبغ عليه شآبيب المغفرة والرحمة؛ فإنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير.
   وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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المطلب الأول : وجوب تبليغ الدعوة وإعداد الداعية .


المطلب الثاني : جهوده في إعداد الداعية .

















المبحث الثالث


جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في دعوة المخالفيـن





وفيه مطلبان :


المطلب الأول : جهوده في الدعوة الجماعية .


المطلب الثاني : جهوده في الدعوة الفردية .

















المبحث الثاني


جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في دعوة عامة الناس





وفيه ثلاثة مطالب :


المطلب الأول : جهوده في دعوة الرجال .


المطلب الثاني : جهوده في دعوة النساء .


المطلب الثالث: جهوده في دعوة الأطفال .

















المبحث الأول


جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في دعوة العلماء والولاة





وفيه مطلبان :


المطلب الأول : جهوده في دعوة العلماء .


المطلب الثاني : جهوده في دعوة الولاة .

















الفصل الثاني


أصناف المدعوين في دعوة الشيخ علي الطنطاوي      –رحمه الله- وجهوده العلمية والتطبيقية في دعوتهم 


وفيه ثلاثة مباحث :


المبحث الأول : جهوده في دعوة العلماء والولاة .


المبحث الثاني : جهوده في دعوة عامة الناس .


المبحث الثالث: جهوده في دعوة المخالفين .














الفصل الثاني











الفصل الثالث








المبحث الأول


موضوعات العقيدة لدى الشيخ علي الطنطاوي     رحـمه الله 





وفيه مطلبان :


المطلب الأول : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الدعوة إلى العقيدة .


المطلب الثاني : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الاحتساب في قضايا العقيدة .

















الفصل الثالث


موضوعات الدعوة لدى الشيخ علي الطنطاوي         رحـمه الله 


وفيه ثلاثة مباحث :


المبحث الأول : موضوعات العقيدة .


المبحث الثاني : موضوعات الأحكام .


المبحث الثالث: موضوعات الأخلاق .











المبحث الثاني


موضوعات الأحكام لدى الشيخ علي الطنطاوي      رحـمه الله  





وفيه مطلبان :


المطلب الأول : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الدعوة إلى العبادات والمعاملات.


المطلب الثاني : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الاحتساب في قضايا العبادات والمعاملات .

















المبحث الثالث


موضوعات الأخلاق لدى الشيخ علي الطنطاوي     رحـمه الله  





وفيه مطلبان :


المطلب الأول : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الدعوة إلى الأخلاق.


المطلب الثاني : جهود الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الاحتساب في قضايا الأخلاق.

















المبحث الأول


تعريف موجز بحياة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله


  





وفيه مطلبان :


المطلب الأول : حياة الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- الشخصية .


المطلب الثاني : حياة الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- العلمية والعملية .

















المبحث الثاني


العوامل المؤثرة في نشأة الشيخ علي الطنطاوي       رحمه الله 


وهي كما يلي:


أسرته.


صفاته.


دراسته.


أساتذته وشيوخه .


الأحوال السياسية في عصره.


رحلته إلى مصر.




















الفصل الرابع








المبحث الأول


الوسائل الدعوية عند الشيخ علي الطنـطاوي رحمـه الله  


وفيه ستة مطالب :


المطلب الأول: التدريس.


المطلب الثاني: الخطابة.


المطلب الثالث: التأليف والكتابة.


المطلب الرابع: الإذاعة والتلفاز (الراد والرائي) .


المطلب الخامس: الرحلات.


المطلب السادس: الفتوى.

















الفصل الرابع


الوسائل والأساليب الدعوية عند الشيخ علي الطنطاوي – رحمه الله - 


وفيه مبحثان :


المبحث الأول : الوسائل الدعوية عند الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله .


المبحث الثاني : الأساليب الدعوية عند الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله .











المبحث الثاني


الأساليب الدعوية عند الشيخ علي الطنطاوي       – رحمه الله-  


وفيه خمسة مطالب :


المطلب الأول: الحكمة.


المطلب الثاني: الموعظة الحسنة.


المطلب الثالث: المجادلة والمناظرة .


المطلب الرابع: ضرب المثل .


المطلب الخامس: القصة.
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الفهارس














المقدمة











الفهارس





أولاً: فهرس الآيات القرآنية .


ثانياً: فهرس الأحاديث الشريفة .


ثالثاً: فهرس الأعلام .


رابعاً: فهرس المصادر والمراجع .


خامساً: فهرس الموضوعات .








(1) 	سورة آل عمران، الآية: (102) .


(2) 	سورة النساء، الآية: (1) .


(3) 	سور الأحزاب، الآية: (70-71) .


(4) 	تسمى هذه خطبه الحاجة، كما ورد في حديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: النكاح، باب: في خطبة النكاح، رقم الحديث: (2118)، (1/644). قال الشيخ الألباني: حديث صحيح. 


(5) 	سورة يوسف، الآية: (108) .


(1) 	سورة المجادلة، الآية: (11).


(2) 	سورة الزمر، الآية: (9) .


(3) 	سورة فاطر، الآية: (28) .


(4) 	سورة آل عمران، الآية: (18) .


(1) 	سورة يوسف، الآية: (108) .


(2) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: كيف يقبض العلم، رقم الحديث: (100)، (1/50).


(3) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، رقم الحديث: (71)، (1/39).


(1) 	هو د.مؤمن ديرانية مدير موقع الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله– وعنوان الموقع هو:
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(1) 	تقدم بها الباحث عبد الله بن جبريل أبو القاسم فلاته  إلى قسم التربية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1419 هـ ونال بها درجة الماجستير.


(2) 	هذه الرسالة تقدم بها الباحث أحمد بن علي آل مريع عسيري  إلى قسم الأدب في جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1417 هـ ونال بها درجة الماجستير.


(1) 	المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، د.صالح بن حمد العساف، مكتبة العبيكان، الرياض، ط3، 1424هـ، 2003م، ص (206).


(1) 	ينظر: أصول البحث العلمي ومناهجه ، د. أحمد بدر، دار المطبوعات، الكويت، ط 6، 1982م، ص (273).


(1) 	سورة إبراهيم، الآية: (7) .


(2) 	أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأدب، باب: في شكر المعروف، رقم الحديث: (4811)، (2/671). قال الشيخ الألباني: حديث صحيح.


(1) 	من حديث عن عبد الله بن مسعود ( ولفظه: "فإن يك صواباً فمن الله، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان "، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، رقم الحديث: (2116)، (1/643)، قال الشيخ الألباني: حديث صحيح .


(2) 	سورة النمل، الآية: (19) .


(�)    ينظر: ذكريات علي الطنطاوي، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط3، 1422هـ،2001م، (2/37) .	


(�) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/131-139) .


(�) 	الحلقة (18) بعنوان :( جدي الشيخ أحمد الطنطاوي )، المرجع السابق ، (1/141) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/144) .


(�) 	المرجع السابق، (1/71). وأيضا:ً تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط5، 1422هـ، 2001م، ص (5) .


(�) 	ينظر : الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/35) . 


(4) 	هو محب الدين بن أبي الفتح الخطيب بن محمد الخطيب، من كبار الكتّاب الإسلاميين ولد في دمشق عام 1308هـ وتعلم بها وشارك في إنشاء جمعية بدمشق سميت (النهضة العربية) ثم قصد القاهرة واستقر فيها وعمل في مجال التحرير. ثم أنشأ المطبعة السلفية ومكتبتها وأشرف على نشر عدد كبير من كتب التراث وغيرها. وتوفي سنة 1389هـ. ينظر: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط4، 1979م، (5/469).


(�) 	علي الطنطاوي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، مجاهد مأمون ديرانية، دار القلم، دمشق، ط1، 1421هـ، 2001م، ص (11) . وأيضاً: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/ 199-202) .


(�) 	ينظر : الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/131) .


(�) 	ينظر : المرجع السابق، (2/111) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/ 112) .


(�)	مقدمات الشيخ علي الطنطاوي، جمع وترتيب وتقديم مجاهد مكي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط1، 1418هـ، 1997م، ص (7) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/54) .


(�) 	ينظر : الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/97) .


(�) 	هكذا ربانا جدي علي الطنطاوي، عابدة المؤيد العظم، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط1، 1419هـ، 1998م، ص(7) .


(�) 	ينظر: بعض الآراء التربوية للشيخ علي الطنطاوي، عبد الله بن جبريل أبو القاسم فلاته، مرجع سابق، ص(46).


(�) 	علي الطنطاوي كانوا يوم كنت صناعة الفقه والأدب، أحمد بن علي آل مريع، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، 1428هـ، 2007م، ص(67) .


(2) 	ينظر: المرجع السابق، ص(67-68) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/340) .


(�) 	ينظر: علي الطنطاوي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، مجاهد مأمون ديرانية، مرجع سابق، ص (28-29) .


(�) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص (7). والذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/71)، (1/162)، (2/36) .


(�) 	من حديث النفس، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط2، 1424هـ، 2003م، ص (48) . والذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/23) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/59) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، (1/63). والشيخ عيد السفرجلاني كما يقول عنه الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: " هو معلم الشام حقيقة لا مجازًا، فقد لبث يعلم أكثر من ست وستين سنة، ولقد كان أبي تلميذًا لديه، ثم صار معلمًا عنده، وكنت أنا تلميذًا لديه، ثم صرت معلمًا عنده، ولقد رأيت في سجلات مدرسته اسم التلميذ ثم اسم ابنه ثم اسم حفيده، ثم اسم ابن الحفيد، على أربعة بطون، الشيخ عيد كان له أبقى الأثر فيها، وما كان يعلمنا ولا يلقي علينا دروسًا، بل كان يلقي الكلمة، فيصيب حبات القلوب منا، وأنا قد نسيت أكثر ما سمعت من دروس المدرسة ولكن أمثال هذه الكلمات التي تأتي في موضعها وتقترن بمناسبتها لا تزال في أذني، وفي قلبي. ولطالما حفظت منه أحاديثاً صحيحة، وأحكاماً فقهية، ووعيت نصائح وحكمًا، انتفعت منها في حياتي" . ينظر: المرجع السابق، (1/69-70) .


(�) 	المرجع السابق، ( 1/85) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ( 1/106) .


(�) 	المرجع السابق، ( 1/256-275) .


(�) 	ينظر : المرجع السابق، (2/164-183) .


(�) 	ينظر : بعض الآراء التربوية للشيخ علي الطنطاوي، عبد الله بن جبريل أبو القاسم فلاته، مرجع سابق، ص(46-49)  .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/189) .


(�) 	ينظر: علي الطنطاوي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، مجاهد مأمون ديرانية، مرجع سابق، ص(14-15). وأيضاً: الذكريات، علي الطنطاوي، تفصيل عن احترافه الصحافة في الحلقتين :(35-37)، مرجع سابق، (2/5-35).


(2) 	بعض الآراء التربوية للشيخ علي الطنطاوي، عبد الله بن جبريل أبو القاسم فلاته، مرجع سابق، ص(42) . 


(3) 	علي الطنطاوي كانوا يوم كنت صناعة الفقه والأدب، أحمد بن علي آل مريع، مرجع سابق، ص(78) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/221) .


(�) 	المرجع السابق، (4/24). وأيضاً ينظر: علي الطنطاوي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، مجاهد مأمون ديرانية، مرجع سابق، ص (19-20) . وأيضاً ينظر: بغداد ذكريات ومشاهدات،علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط4، 2005م .ص (6) .


(�) 	ينظر : بعض الآراء التربوية للشيخ علي الطنطاوي، عبد الله بن جبريل أبو القاسم فلاته، مرجع سابق، ص(44). وأيضاً ينظر : الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/207-222) .


(�) 	ينظر : الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (4/162) .


(�) 	المرجع السابق، (4/161-172) .


(�) 	ينظر : علي الطنطاوي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، مجاهد مأمون ديرانية، مرجع سابق، ص (22) .


(�) 	ينظر : المرجع السابق، ص (33-35) .


(�) 	وقد وضع الأستاذ أحمد علاونة فهارس للذكريات: (فهارس ذكريات علي الطنطاوي) .


(�) 	أي الشيخ علي الطنطاوي وأخوه ناجي الطنطاوي .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (4/318-320) .


(�) 	ينظر: مسؤولية النساء تجاه الأمة الإسلامية، د.سامية منيسي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1421هـ، 2000م، ص (117) .


(�) 	ينظر : الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/31)، (2/111)، (8/36) .


(3) 	المرجع السابق، (7/64) .


(1) 	ينظر : الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/71) .


(�) 	ينظر : المرجع السابق، (3/236)، (4/84)، (8/293)، (8/317) .


(�) 	المرجع السابق، (1/200). وقد عقد الطنطاوي حلقة كاملة في ذكرياته بعنوان: ( أسرة الخطيب وبعض الأسر العلمية في دمشق ) .


(4) 	المرجع السابق، (1/104) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/113)، (8/26) .


(�) 	المرجع السابق، (2/65) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، (7/110)، (7/152)، (7/301)، (8/36)، (8/147)، (8/250).


(�) 	المرجع السابق، (8/159) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/104) .


(2) 	المرجع السابق،  (1/119)، (7/111) .


(�) 	 المرجع السابق، (1/264)، (2/38)، (7/99).


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/71- 73)، (7/179)، (8/157) .


(�) 	الجامع الأموي في دمشق، علي الطنطاوي،دار المنارة للنشر والتوزيع ، جدة، ط1، 1410هـ،1990م .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/69)، (8/309).


(�) 	المرجع السابق، (1/118) .


(�) 	المرجع السابق، (2/88) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/18)، (3/261) .


(�) 	المرجع السابق، (7/253) .


(�) 	المرجع السابق، (2/59). ذكر حلقة كلمة في الذكريات بعنوان: ( في المقاومة الوطنية). ويمكن الرجوع إلى ذلك مفصلاً في كتاب بعنوان: دمشق صور من جمالها وعبر من نضالها، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط2، 1407 هـ، 1987م .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/249) .


(�) 	المرجع السابق، (1/265) .


(�) 	المرجع السابق، (1/262-263) .


(1) 	سورة آل عمران، الآية: (104) .


(2) 	سورة آل عمران، الآية: (110) .


(3) 	أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، رقم الحديث: (49)، (1/69) .





(1) 	مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، د.عبد الكريم بكار، دار المسلم للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1421هـ، 2000م، ص (126) .


(�) 	سورة البينة، الآية: (5) .


(�) 	سورة الزمر، الآية: (3) .





(�) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان الوحي إلى رسول الله ( ، رقم الحديث: (1)، (1/3). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب قوله ( : "إنما الأعمال بالنية"، رقم الحديث: (1907)، (3/1515). 


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/272).


(�) 	المرجع السابق، (4/275).


(4) 	المرجع السابق، (7/9) .


(5) 	المرجع السابق، (5/148) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/29) .


(2) 	المرجع السابق، (7/214).


(3) 	جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، الإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1417هـ، 1997م، (1/26) .


(4) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/33) .





(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/252). 


(2) 	من حديث النفس، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص (308-309) .


(3) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7/41)، (7/269) .


(4) 	ينظر: صفات الداعية، د. حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار، مركز الدراسات والإعلام، دار أشبيليا، الرياض، ط1، 1417هـ، 1996م، ص (33) .


(�) 	في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط6، 1427هـ، 2006م، ص (162) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7/155).


(�) 	من كلام يوسف بن الحسين الرازي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، لابن رجب الحنبلي، مرجع سابق، (1/42) .


(�) 	من حديث النفس، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(299) .


(�) 	ينظر: الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب، د. علي بن حسن بن علي القرني، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1415هـ، 1994م، (1/118) .


(�) 	سورة آل عمران، الآية: (31) .





(1) 	أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم الحديث: (1718) ، (3/1343) .


(�) 	سورة آل عمران، الآية: (31) .


(�) 	تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار إحياء الكتب العربية، (1/477) .


(�) 	ينظر: مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني أبو العباس ، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، (19/155) .


(�) 	فتاوى علي الطنطاوي، علي الطنطاوي، جمع وترتيب سبطه مجاهد ديرانية، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط5، 1422هـ، 2001م، (1/300) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/246) .


(�) 	المرجع السابق، (8/165) .


(�) 	المرجع السابق، (8/176) .





(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7/262) .


(�) 	سورة القيامة، الآية: (2) .


(�) 	رسائل فتيان الدعوة، الشيخ د. جاسم بن محمد بن مهلهل الياسمين، مؤسسة السماحة للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1424هـ، 2003م، ص (140) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/74).


(�) 	المرجع السابق، (7/293) .


(�) 	المرجع السابق، (8/139) .


(�) 	صور وخواطر، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط5، 1424هـ، 2003م، ص (79) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (5/146-147) .


(�) 	صور وخواطر، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص (167) .


(3) 	من حديث النفس، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص (99) .


(4) 	المرجع السابق، ص(243) .


(5) 	المرجع السابق، ص(301) .


(1) 	من حديث النفس، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(307) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/131) .


(�) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط5، 2004م، ، ص (46) .


(�) 	مع الناس، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط4، 1424هـ، 2003م، ص (46) . وقد كتبت هذه المقالة إبان العدوان الفرنسي الكبير على دمشق في أيار، عام 1945م .


(�) 	صور وخواطر، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص (66) .


(�) 	سورة التحريم، الآية: (8) .


(�) 	سورة آل عمران، الآية: (135) .


(�) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: الدعوات، باب: استغفار النبي (  في اليوم والليلة، رقم الحديث: (5948)، (5/2324) .


(�) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (5/146) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/39) .


(2) 	سورة نوح، الآية: (10-12) .


(3) 	المرجع السابق، (6/29) .


(4) 	المرجع السابق، (6/29-30) .


(5) 	سورة الكهف، الآية: (49) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/103) .


(2) 	معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ط2، 1418هـ، 1997م، (3/876) .


(3) 	سور الزمر، الآية: (53) .


(4) 	سورة الزمر، الآية: (53) .


(1) 	سورة الزمر، الآية: (53) .


(2) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/103-104) .


(3) 	الأول ضالّ ولكن الثاني مغضوب عليه. واليهود من (المغضوب عليهم)، لأنهم عرفوا الحق وخالفوه. ينظر: الهامش من كتاب تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص (124).


(4) 	سورة الأنعام، الآية: (54) .


(5) 	سورة المائدة، الآية: (39) .


(6) 	سورة آل عمران، الآية: (89) .


(1) 	سورة البقرة، الآية: (160) .


(2) 	سورة الزمر، الآية: (53) .


(3) 	سورة هود، الآية: (61) .


(4) 	سورة هود، الآية: (90) .


(1) 	سورة هود، الآية: (52) .


(2) 	سورة النساء، الآية: (48) .


(3) 	سورة النساء، الآية: (48) .


(1) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص ( 123-127) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/44) .


(�) 	المرجع السابق، (3/275)، (3/207) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، (2/275) .


(�) 	سورة الفرقان، الآية: (70) .


(�) 	سورة النساء، الآية: (17-18) .


(�) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص (122-123) .


(�) 	أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: القدر، باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير، رقم الحديث (2664)، (4/2052) .


(�) 	ينظر: رسائل فتيان الدعوة، الشيخ د. جاسم بن محمد بن مهلهل الياسمين، مرجع سابق، ص (141) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (4/234).


(�) 	فصول اجتماعية، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط2، 2004م، ص ( 129). ومقالات في كلمات، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط3، 2004م، (2/149). والذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (4/235). 


(2) 	ينظر: هكذا ربانا جدي علي الطنطاوي، عابدة المؤيد العظم، مرجع سابق، ص ( 99)


(3) 	في الحديث عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( :" الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان"، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان، رقم الحديث: (35)، (1/63).


(�) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7/243).


(�) 	من نفحات الحرم، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط4، 1421هـ، 2000م، ص ( 138).


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (5/72-74).


(�) 	فصول اجتماعية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص ( 87-88) .


(2) 	هكذا ربانا جدي علي الطنطاوي، عابدة المؤيد العظم، مرجع سابق، ص ( 98) .


(�) 	تربية الناشئ المسلم، د. علي عبد الحليم محمود، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ط3، 1415هـ، 1994م ، ص ( 300) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (3/156).


(3) 	المرجع السابق، (4/221) .


(1) 	هكذا ربانا جدي علي الطنطاوي، عابدة المؤيد العظم، مرجع سابق، ص (97- 98) .


(2) 	زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط3، 1422هـ، 2001م، (1/161) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/270) .





(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (3/ 158). وأيضاً: صور وخواطر، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(212). وأيضاً: يا ابني، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط1، 1425هـ، 2004م، ص( 25-26).


(�) 	له حديث طويل في الرياضة أذيع 1971م، ينظر: فصول اجتماعية، علي الطنطاوي، مرجع سابق،           ص (75-81) .


(�) 	صفات الداعية، د. حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار، مرجع سابق، ص (73) .


(�) 	سورة التوبة ، الآية: (119) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (3/43).


(4) 	ففي الحديث قال رسول الله ( : " إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذاباً " أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾ التوبة (119). وما ينهى عن الكذب، رقم الحديث: (5743)، (5/2261). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم الحديث: (2607)، (4/2021) .


(�) 	أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط4، 1411هـ، 1990م، ص (348).


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/68) .


(3) 	في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(168-169). والذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/86) .


(4) 	في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(162) .


(�) 	هكذا ربانا جدي علي الطنطاوي، عابدة المؤيد العظم، مرجع سابق، ص(44-45) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، ص(43-44) . وللمزيد من القصص حول هذا الموضوع: يُرجع إلى الذكريات، علي الطنطاوي، (6/239-240) .





(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/193) .


(�) 	صيد القلم في الأخبار والأشعار والقصص والطرائف والأخلاق والحكم، خالد سيد علي، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط4، 1425هـ، 2005م، ص(265) .


(�) 	سورة الحجر، الآية: (88) .


(�) 	صفات الداعية، د. حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار، مرجع سابق، ص (57) .


(�) 	ينظر: مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، د.عبد الكريم بكار، مرجع سابق، ص(131) .


(�) 	سورة العلق، الآية: (2) .


(�) 	من نفحات الحرم، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(22) .


(�) 	ينظر: أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص(362-363) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (5/132) .


(�) 	ينظر: هكذا ربانا جدي علي الطنطاوي، عابدة المؤيد العظم، مرجع سابق، ص(30) .





(�) 	ففي الحديث عن أبي هريرة ( عن رسول الله ( قال: " ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: استحباب العفو والتواضع، رقم الحديث: (2588)، (4/2002) .


(�) 	ينظر: مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، د.عبد الكريم بكار، مرجع سابق، ص(134-135) .


(�) 	الاحتساب وصفات المحتسبين، د.عبد الله بن عبد المحسن المطوع، دار الوطن للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، 1420هـ، 1999م، ص(97) .


(�) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/41)، (7/165) .


(�) 	المرجع السابق، (6/106) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/107) .


(�) 	المرجع السابق، (6/194) .


(�) 	ينظر: الاحتساب وصفات المحتسبين، د.عبد الله بن عبد المحسن المطوع، مرجع سابق، ص(103).


(�) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/181) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، (5/274) .


(�) 	المرجع السابق، (7/14-15) .


(�) 	هو د.زكي بن عبد السلام بن مبارك، أديب من كبار الأدباء المعاصرين، امتاز بأسلوب خاص في كثير مما كتب، ولد في المنوفية في مصر وتعلم في الأزهر، وأحرز لقب (دكتور) في الآداب في الجامعة المصرية، واشتغل بالتدريس ثم عُيّن مفتشاً بوزارة المعارف، توفي في القاهرة سنة 1371هـ. ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/235). وينظر: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، خير الدين الزركلي، مرجع سابق، (3/78-79).


(�) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ( 7/133-135) .


(�) 	ينظر: هكذا ربانا جدي علي الطنطاوي، عابدة المؤيد العظم، مرجع سابق، ص(94-95) .


(3) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/238) .





(1) 	يقال: نبا السيف عن الضريبة نبواً (بالفتح) أي: ارتد عنها ولم يمض. ومنه قولهم: لكل صارم نبوة. ينظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة: (نبا)، (8/441) .


(�) 	عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، د.ط، 1422هـ، 2002م، ص(13) .


(3) 	ينظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله وضوابطه وآدابه)، خالد بن عثمان السبت، المنتدى الإسلامي، لندن، ط1، 1415هـ، 1995م، ص(218) .


(�) 	سورة النحل، الآية: (127) .


(�) 	وهو من شوارع دمشق الفخمة .


(2) 	النصب: هو التعب. لسان العرب، لابن منظور، مادة: (نصب)، (8/566) .


(3) 	الوصب: هو الوجع والمرض. لسان العرب، لابن منظور، مادة: (وصب)، (9/317) .


(�) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرضى، رقم الحديث: (5318)، (5/2137). وأخرجه الإما مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، رقم الحديث: (2573)، (4/1992) .


(�) 	فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(217-218). وأيضاً: روائع الطنطاوي روائع من أدبه وفوائد من كتبه، جمع إبراهيم مضواح الألمعي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط2، 1427هـ، 2006م، ص(100-101) .


(�) 	سورة النحل، الآية: (42) .


(�) 	سورة القصص، الآية: (54) .


(�) 	سورة فصلت، الآية: (35) .


(�) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(83-84)،(217-220). وينظر أيضاً: تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(116-118) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (3/11) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، ( 6/122-129) .


(3) 	المرجع السابق، (3/9)، (4/37)، (4/134) .


(�) 	المرجع السابق، (1/174) .


(�) 	المرجع السابق، (2/245) .


(�) 	المرجع السابق، (6/238-239) .


(�) 	أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب كراهة مسألة الناس، رقم الحديث: (1042)، (2/721) . وأخرجه الإمام الترمذي في سننه، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في النهي عن المسألة، رقم الحديث: (680)، (3/64) .


(�) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: التوحيد، باب قول النبي ( : (رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل)، رقم الحديث: (7091)، (6/2737). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها، رقم الحديث: (815)، (1/558) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/179).


(3) 	مقالات في كلمات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/253) .


(�) 	الرجل: هو سليم المسوتي، ينظر: مع الناس، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(11) . وينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/193) .


(�) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/193) .


(2) 	سورة البقرة، الآية: (261) .


(3) 	سورة البقرة، الآية: (261) .


(1) 	ينظر: مع الناس، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(10-11) .


(�) 	يُرجع للقصة كاملة بعنوان (تسعة قروش) في كتاب: صور وخواطر، علي الطنطاوي، مرجع سابق،    ص(27-34) .


(3) 	أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الفضائل، باب: ما سئل رسول الله ( شيئاً قط فقال لا وكثرة عطائه، رقم الحديث: (2312)، (4/1806) .





(�) 	مقالات في كلمات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/10)


(2)  	مع الناس، مرجع سابق، علي الطنطاوي، ص(12) .


(�) 	مقالات في كلمات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/61) .


(�) 	سورة الإسراء، الآية: (29) .


(�) 	فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، راجعه وعلق عليه الشيخ هشام البخاري والشيخ خضر عكاري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1418هـ، 1997م، (3/276) .


(2) 	سورة التغابن، الآية: (16) .


(3) 	أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، رقم الحديث: (2578)، (4/1996) .


(�) 	سورة الإسراء، الآية: (29) .


(5) 	فصول اجتماعية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(51-54) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (3/142) .


(�) 	أي الليرة السورية كما تسمى في الشام .


(�) 	سورة الإسراء، الآية: (29) .


(�) 	في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(141-142) .


(1) 	ينظر: في سبيل الإصلاح، ، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(39-46) .


(2) 	يقول الطنطاوي –رحمه الله-: وما عرف سلفنا الصالح هذه السبحة. ينظر: الهامش من كتاب مع الناس، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(14) .


(3) 	المرجع السابق، ص(14) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (3/77) .


(�) 	ينظر: فصول اجتماعية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(42) .


(�) 	سورة الإسراء، الآية: (23-24) .


(�) 	ينظر: فتاوى علي الطنطاوي، علي الطنطاوي، جمع وترتيب سبطه مجاهد ديرانية، مرجع سابق، ص(305) .


(3) 	أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: بر الوالدين وأنهما أحق به، رقم الحديث: (2548)، (4/1974) .


(4) 	فتاوى علي الطنطاوي، جمع وترتيب سبطه مجاهد ديرانية، مرجع سابق، (1/306) .


(�) 	أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، باب: يبر والديه مالم يكن معصية، رقم الحديث: (18)، (1/20). قال الشيخ الألباني: حديث حسن .


(�) 	رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، رقم الحديث:(1095)، (1/131). قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين .


(�) 	سورة لقمان، الآية: (15) .


(�) 	فتاوى علي الطنطاوي، جمع وترتيب سبطه مجاهد ديرانية، مرجع سابق، (1/306-307) .


(�) 	مقالات في كلمات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/39-40) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/108) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/115-124) .


(�) 	المرجع السابق، (2/107-114) .


(�) 	المرجع السابق، (2/109) .


(�) 	سورة الإسراء، الآية: (24) .


(�) 	جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، دار الفكر، بيروت، 1405هـ، (15/67) .


(�) 	من حديث النفس، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(35). والذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/133) وغيرهما .


(�) 	فصول اجتماعية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(138) .


(�) 	هكذا ربانا جدي علي الطنطاوي، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(61) .


(�) 	المرجع السابق، ص(62-63) .


(�) 	فصول اجتماعية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(248) .


(�) 	ديوان الإمام الشافعي، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: وتقديم إسماعيل اليوسف، دار الكوثر، دمشق، سوريا، ط3، 1424هـ، 2003م، ص(76) .


(�) 	ينظر: فصول اجتماعية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(248) .


(�) 	أخرجه الإمام الترمذي في سننه، كتاب: المناقب عن رسول الله ( ، باب: فضل أزواج النبي ( ، رقم الحديث: (3895)، (5/709). قال الشيخ الألباني: حديث صحيح .


(�) 	في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(211) .


(�) 	ينظر: أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر، علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط13، 1427هـ، 2006م، ص(397) .


(�) 	الخالي من السيارات !


(�) 	ينظر: في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(253-259) .


(�) 	المرجع السابق، ص(256) .


(�) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، رقم الحديث:(644)، (1/239). وكتاب: النفقات، باب: خدمة الرجل أهله، رقم الحديث: (5048)، (5/2052) .


(�) 	رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، رقم الحديث:(25341)، (6/163). قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين .


(�) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها، رقم الحديث: (4904)، (5/1996) .


(�) 	سورة التحريم، الآية: (6) .


(�) 	ينظر: فصول اجتماعية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(143-147) .


(�) 	المرجع السابق، ص(149) . وأيضاً ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/229) .


(�) 	(السُّكر) هنا هو حلوى الأطفال (كما يُدعى في لغة الشام الدارجة) ويجمعونه على (سَكاكِر) .


(�) 	ينظر: فصول اجتماعية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(150-154)


(�) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/280-281) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/264)


(�) 	المرجع السابق، (7/164) .


(�) 	المرجع السابق، (6/245) .


(�) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم، رقم الحديث: (5662)، (5/2238) .


(�) 	رواه الإمام النسائي في سننه، كتاب: مناسك الحج، باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، رقم الحديث: (3062)، (5/270). قال الشيخ الألباني: حديث صحيح. وروى الإمام مسلم في صحيحه الحديث باللفظ: (لتأخذوا مناسككم)، كتاب: الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله (:(لتأخذوا مناسككم)، رقم الحديث: (1297)، (2/943) .


(�) 	ينظر: فصول اجتماعية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (155-166)، بعنوان: كيف ربّيتُ بناتي.  


(�) 	سور المائدة، الآية: (2) .


(�) 	مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مرجع سابق، (28/62) .


(�) 	ينظر: المدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3، 1415هـ، 1995م، ص (167) .


(�) 	ينظر: في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(161-162) .


(�) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (4/19) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، (5/299) .


(�) 	ينظر: حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق وتخريج: سعد بن عبد الله بن سعد السعدان، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، 1415هـ، ص(13) .


(4) 	رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، رقم الحديث: (2732)، (4/2094) .


(�) 	ينظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، مرجع سابق، (1/234) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/183) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، (2/165)، (1/206)، (7/251) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، (4/82) .


(�) 	الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري، دار صادر، بيروت، (4/340) .


(�) 	الأذكار، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1392هـ، (1/274) .


(�) 	وللمزيد من الشواهد ينظر: رجال من التاريخ، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط8، 1411هـ، 1990م، ص(375) وما بعدها .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، (1/74) .


(�) 	المرجع السابق، (2/255) .


(�) 	المرجع السابق، (1/91)، (1/20)، (1/106)، (2/165)، (5/111)، (4/56)، (4/69)، وغيرها...


(�) 	المرجع السابق، (3/220) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، (4/37) .


(�) 	ينظر: نحو ذاتية دعوية فاعلة، خالد الدرويش، دار القاسم للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص(8) .


(�) 	ينظر: هكذا رباني جدي علي الطنطاوي، عابدة المؤيد العظم، مرجع سابق، ص(12-13) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، ص(13-14) و للمزيد من الأمثلة: ص(93-95). وقد سبق بيان طرفاً من هذا في ص(82) .


(3) 	ينظر: المرجع السابق، ص(131-140) .


(4) 	قالوا: الأمهات للناس، والأمَّات للأشياء. من الهامش في كتاب: في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، ص(51).


(�) 	ينظر: هكذا رباني جدي علي الطنطاوي، عابدة المؤيد العظم، مرجع سابق، ص(14) .


(2) 	ينظر: ص(109) .


(�) 	ينظر: المرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة، د.أحمد بن محمد بن عبد الله أبابطين، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط3، 1413هـ، 1993م، ص(473) .


(�) 	ينظر: وسائل الدعوة، د.عبد الرحيم محمد المغذوي، دار أشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، 1420هـ، 2000م، ص(220) .


(�) 	الجامع الأموي في دمشق، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(8) .


(�) 	سورة الحجرات، الآية: (10) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7/266) .


(�) 	مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مرجع سابق، (35/39) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/11) .


(�) 	المرجع السابق، (1/275)، (7/47) .


(�) 	المرجع السابق، (6/83) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/84-85) .


(�) 	المرجع السابق، (6/116)، (5/106)، (7/266) .


(�) 	هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز -رحمه الله-، أحد العلماء في الشريعة الإسلامية، ومرجع المستفتين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. عمل في القضاء والتدريس. وهو واحد من كبار أهل العلم بإجماع الكبار من علماء المسلمين، وله بحوث علمية وردود فقهية واجتماعية نشرت في العديد من المجلات والصحف داخل المملكة وخارجها. وقد توفي عام 1420هـ. ينظر: علماء ومفكرين عرفتهم، محمد المجذوب، دار الشواف، ط4، (1/77-106) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/283) .


(�) 	ينظر: المسجد ودوره في التربية والتوجيه وعلاقته بالمؤسسات الدعوية في المجتمع، أ.د. صالح بن غانم السدلان، دار بلنسية للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط2، 1419هـ، ص(24) .


(�) 	المدرسة والمحكمة من الميادين التي عمل فيها الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-  .


(5) 	ينظر: وسائل الدعوة، د.عبد الرحيم محمد المغذوي، مرجع سابق، ص(277-234) .


(1) 	ينظر: ص(32) من هذه الرسالة .


(2) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/267) .


(3) 	ينظر: المرجع السابق، (3/10)، (2/272) .


(4) 	المرجع السابق، (3/293) .


(�) 	ينظر: فكر ومباحث، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط1، 1426هـ، 2005م، ص (123-147) . موضوع كامل بعنوان: (القضاء في الإسلام). وقد طبع في كتاب مستقل، وينظر أيضاً: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (4/270-271) .


(�) 	مشتق هذا المعنى من المدلول اللغوي لكلمة: (قضى)، يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض : إذا حكم وفصل. ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (7/405) .


(�) 	ينظر: ص(33) من هذه الرسالة .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (4/203-204) .


(�) 	التُّـبَّان: سراويل قصيرة إلى الركبة أو مافوقها تستر العورة، وقد يُلْبس في البحر. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، (1/82) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (4/10-11) .


(�) 	سيأتي الحديث عن الأساليب الدعوية عند الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- في الفصل الرابع . 


(�) 	ينظر: وسائل الدعوة، د.عبد الرحيم محمد المغذوي، مرجع سابق، ص(235) .


(�) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (4/78) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، (7/203) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، (7/204) .


(�) 	ينظر: الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب، محمد خير يوسف، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط2، 1414هـ، ص(21) .


(�) 	زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، مرجع سابق، (3/39) .


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/56) .


(�) 	المرجع السابق، (7/252) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، (8/87) .


(�) 	سورة الحج، الآية: (27-28) .


(�) 	ينظر: الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب، محمد خير يوسف، مرجع سابق، ص(16) .


(�) 	ينظر، من نفحات الحرم، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(53-58). وأيضاً: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (3/190) .


(�) 	المرجع السابق، (8/98) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، (3/179-183) .


(�) 	ينظر الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (3/185) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، (3/186-190) .


(�) 	سورة النحل، الآية: (125) .


(2) 	سورة المائدة، الآية: (67) .


(�) 	الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، د.أحمد أحمد غلوش، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط2، 1407هـ، 1987م، ص(234) .


(4) 	فتاوى علي الطنطاوي، علي الطنطاوي، جمع وترتيب سبطه مجاهد ديرانية، مرجع سابق، (1/291).


(�) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم الحديث: (105)، (1/52) .


(�) 	سورة التوبة، الآية: (122) .


(�) 	سورة آل عمران، الآية: (104) .


(�) 	إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين الدرويش، دار ابن كثير، دار اليمامة، دمشق، بيروت، ط9، 1424هـ، 2003م، (1/498) .


(4) 	القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من أحكام، علي بن عباس البعلي الحنبلي، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1375هـ، 1956م، ص(190) .


(�) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(113-116).


(�) 	ينظر: المرجع السابق، ص(116-117).


(�) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(117-119).


(�) 	في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(18) .


(1) 	سورة الأعراف، الآية: (158) .


(2) 	سورة سبأ، الآية: (28) .


(3) 	سورة البقرة، الآية: (21) .


(4) 	صفوة الصفوة، أبي الفرج ابن الجوزي، دار المعرفة، بيروت، ط3، 1405هـ، (4/136) .


(1) 	سورة فصلت، الآية: (42) .


(2) 	طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الملقب بابن قيم الجوزية، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، 1414هـ، 1994م، ص(270) .


(1) 	ينظر: مع الناس، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(181-182) .


(2) 	ينظر: فتاوى علي الطنطاوي، علي الطنطاوي، جمع وترتيب سبطه مجاهد ديرانية، مرجع سابق،(2/45-47).


(3) 	ينظر: الخصائص العامة للإسلام، د.يوسف القرضاوي، مكتبة وهبه، القاهرة، ط4، 1409هـ، 1989م، ص(200) . 


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/35-36) .


(2) 	ينظر: المرجع السابق، (8/38) .


(3) 	فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(244) .


(4) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (5/244)


(1) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(246) .


(2) 	ينظر: في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(37-38) .


(3) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(243) .


(4) 	المرجع السابق، ص(247) .


(1) 	للرجوع إلى كامل المقال ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، في الحلقة (148) بعنوان: دفاع عن الفضيلة (2)، (8/243-254) .


(2) 	المرجع السابق، (8/ 194) .


(1) 	مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، د.عبد الكريم بكار، مرجع سابق، ص(213) .


(2) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/7) .


(3) 	سورة النساء، الآية: (95) .


(4) 	فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، مرجع سابق، (1/607) .


(1)  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم الحديث: (6723)، (6/2612).


(2) 	أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة، رقم الحديث: (55)، (1/74) .


(3) 	جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، الإمام ابن رجب الحنبلي، مرجع سابق، (1/151) .


(4) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (4/296) .


(5) 	ينظر: المرجع السابق، (6/21) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/7) .


(2) 	المرجع السابق، (6/107) .


(3) 	نواب الصفوي زعيم إيراني ومن علماء الشيعة، ومؤسس جماعة (فدائيان إسلام) في إيران. كانت له مواقف جريئة مع الرئيس أديب الشيشكلي أيام حكمه في الشام، وقد حكم عليه بالإعدام في طهران فأعدم فيها. ينظر: المرجع السابق، (5/71)، (5/76)، (5/143)، (5/149) .


(4) 	هو شكري بن محمود بن عبد الغني القوتلي، أول زعيم وطني تولى رئاسة الجمهورية السورية، دمشقي المولد والأسرة، وكان على عهده جلاء فرنسا عن سورية، توفي سنة 1387هـ في بيروت، ودفن في دمشق. ينظر: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، خير الدين الزركلي، مرجع سابق، (3/312).


(5) 	سورة طه، الآية: (44) .


(6) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (5/153) .


(7) 	كان رئيساً لمصر وسورية أيام الوحدة بينهما، ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (5/287) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/99) .


(2) 	أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الرفق، رقم الحديث: (2593)، (4/2003) .


(3) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/25) .





(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/139) .


(2) 	للمزيد ينظر: المرجع السابق، (6/65-75وما بعدها)، (8/15-23) . وينظر: هتاف المجد، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط5، 1426هـ، 2005م، ص(114-115)، (152) .


(3) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/15) .


(1) 	ينظر: أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص(390) .


(2) 	ينظر: دور الحسبة في حماية المصالح، الشيخ الدكتور: شوكت محمد عليَّان، المملكة العربية السعودية، ط1، 1421هـ، 2000م، ص، (33) .


(1) 	للاستزادة ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/267-285) .


(2) 	المرجع السابق، (1/264) .


(3) 	المرجع السابق، (4/93) .


(1) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (4/219-238)، وقد خصص –رحمه الله- في حديثه عن الأطباء  الحلقة (118) بعنوان: هجوم على الأطباء، والحلقة (119) بعنوان: دفاع عن الأطباء. وينظر أيضاً: مقالات في كلمات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/112) .


(2) 	المرجع السابق، (4/181) .


(1) 	المرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة، د.أحمد بن محمد بن عبد الله أبابطين، مرجع سابق، ص(121) .


(2) 	سورة النور، الآية: (31) .


(3) 	امرأة جزلة: أي بينة .  لسان العرب، لابن منظور، مادة: (جزل)، (2/123) .


(4) 	أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق، رقم الحديث: (79)، (1/86) .


(5) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/283) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/283) .


(2) 	المرجع السابق .


(3) 	رجال من التاريخ، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(259) .


(1) 	ينظر: صور وخواطر، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(276-278) .


(2) 	ينظر: يا بنتي، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط5، 1418هـ، 1998م، ص(30-31) .


(1) 	سورة النور، الآية: (58) .


(2) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، رقم الحديث: (1290)، (1/455) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/266-267) .


(2) 	المرجع السابق، (2/267) .


(3) 	ينظر: المرجع السابق، (2/221) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/229) .


(2) 	المرجع السابق، (6/27-45) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/37-38) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/46) .


(1) 	فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(265) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/70-72) .


(1) 	سورة الواقعة، الآية: (83-85) .


(2) 	سورة الواقعة، الآية: (86-87) .


(3) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7/256-257) .


(4) 	المرجع السابق، (7/193-194) .


(1) 	يقصد بها الأقوال المنقولة من الكتب المعتمدة عند التيجانية، الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7/78).


(2) 	كامل البني هو صديق الطفولة للشيخ علي الطنطاوي –رحمهما الله- وقد كان معه في المدرسة الابتدائية. ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (3/86) .


(3) 	المرجع السابق، (7/75-84) .


(1) 	المدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، مرجع سابق، ص(179) .


(2) 	سورة آل عمران، الآية: (64) .


(3) 	ينظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية –دراسة تحليلية-، د.مهدي رزق الله أحمد، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط1، 1412هـ، 1992م، ص(513-518) .


(4) 	الدعوة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( ، حسني محمد إبراهيم غيطاس، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط1، 1406هـ، 1985م، ص(236) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7/232-233) .


(2) 	هم شبان وشابات يملؤون الساحات قاعدين على الأرض، ينامون على البلاط، يأكلون ويشربون وهم قاعدون، يتكوم بعضهم على بعض، يختلط النساء بالرجال على حال لا يرضى بها الدين، ولا تقرها الأخلاق، ولا يسيغها الذوق، أقذوا العيون بقبح منظرهم، وزكموا الأنوف بنتن رائحتهم ، بساطهم أرض الشارع، وسريرهم بلاطه، يأكلون فلا يغسلون أيديهم، ويذهبون فيقضون حاجتهم ويعودون فلا يتنظفون من آثارها، ولا أظلم الحيوانات فأقول إنهم مثلها، لأن من الحيوان ما ينظف نفسه ولو بلسانه كما يفعل القط، ومنها ما يغطس في الماء إن رأى الماء فيغتسل فيه، ومنها ما يتوارى عن الأنظار إن اجتمع ذكرانه بإناثه فلا يراه      أحد. ينظر: المرجع السابق، (7/233-234) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7-234-237)


(1) 	ينظر: رسائل فتيان الدعوة، الشيخ د. جاسم بن محمد بن مهلهل الياسمين، مرجع سابق، ص(331-332) .


(2) 	مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، د.عبد الكريم بكار، مرجع سابق، ص(181) .


(3) 	هو أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي، أشهر شعراء العصر الأخير، يلقب بأمير الشعراء، مولده ووفاته بالقاهرة، عالج أكثر فنون الشعر مديحاً وغزلاً ورثاءً ووصفاً ثم ارتفع محلقاً فتناول الأحداث السياسية والاجتماعية في مصر والشرق والعالم الإسلامي، فجرى  شعره على كل لسان وكانت حياته كلها للشعر يستوحيه من المشاهدات ومن الحوادث، توفي سنة 1932م. ينظر: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، خير الدين الزركلي، مرجع سابق، (1/133-134). وينظر: موسوعة الشعراء العرب المعاصرين دراسات ومختارات، نجيب البعييني، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 1424هـ، 2003م، ص(35-38) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/148-149) .


(2) 	هو محمد بن أحمد خلف الله. المرجع السابق، (6/182) .


(3) 	ينظر: المرجع السابق، (6/183-187) .


(3) 	هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعي، عالم بالأدب، شاعر من كبار الكتاب، أصله من طرابلس الشام، أصيب بصمم فكان يُكتب له ما يراد مخاطبته به، شعره نقيّ الديباجة على جفاف في أكثره، ونثره من الطراز الأول، توفي في طنطا (بمصر) سنة 1937م. ينظر: الأعلام، خير الدين الزركلي، مرجع سابق، (7/235) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/324) .


(2) 	هو الأستاذ عبد المنعم الخلاّف صديق ورفيق الشيخ علي الطنطاوي وهو في مثل سنه. يقول الشيخ الطنطاوي –رحمه الله-: "وهو –أي عبد المنعم الخلاّف- ممن كانوا شباباً مثلي فصاروا من بعد من أعلام وشيوخ الأدب وأرباب الكلام " ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/261)، (7/131)، (8/68) .


(3) 	ينظر: الهامش من كتاب صور وخواطر، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(153) .


(4) 	ينظر: رسائل فتيان الدعوة، الشيخ د. جاسم بن محمد بن مهلهل الياسمين، مرجع سابق، ص(349) .


(1) 	رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية عن النبي ( ، وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد حسن، رقم الحديث: (17182)، (4/126). ورواه ابن الحاكم في المستدرك على الصحيحين، في كتاب العلم، رقم الحديث: (331)، (1/175) .


(2) 	العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون، محاضرة للدكتور. عبد العزيز القاريء، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط1، 1404هـ، ص(10) .


(1) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(33) .


(2) 	منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى، د.أحمد بن عبد العزيز الخلف، أضواء السلف، المملكة العربية السعودية، ط1، 1419هـ، 1998م، (2/394) .


(3) 	ينظر: المنهج الحركي للسيرة النبوية، منير الغضبان، مكتبة المنار، الأردن، ط2، (1/30) . 


(4) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/198) .


(5) 	هو الشيخ محمد بهجة بن محمد بهاء الدين البيطار، عالم فقيه، ومصلح أديب، ومؤرخ خطيب، ولد في دمشق في أسرة دمشقية عريقة جدها الأعلى من الجزائر، وقد أسهم في نشر العقيدة الصحيحة وتولى عدداً من المناصب العلمية وقد اختير في جمعية العلماء ثم في رابطة العلماء في دمشق، وكان عضواً في المجمع العلمي العربي ومشرفاً على مجلته. ثم ولاه الملك عبد العزيز آل سعود منصب إدارة المعهد العلمي السعودي في مكة عام 1345هـ، وقد كان سبباً في هداية عدد كبير من طلبة العلم والمثقفين والأدباء إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، توفي سنة 1369هـ في دمشق. ينظر: علماء الشام في القرن العشرين وجهودهم في إيقاظ الأمة والتصدّي للتيارات الوافدة، محمد حامد الناصر، دار المعالي، عمّان، الأردن، ط1، 2003م، ص(414-416).


(1) 	علماء ومفكرين عرفتهم، محمد المجذوب، مرجع سابق، (3/192) .


(2) 	ينظر: رجال من التاريخ، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(413-414) .


(3) 	المرجع السابق، ص(416) .


(1) 	سورة النحل، الآية: (36) .


(2) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/221) .


(3) 	قواعد العقائد التي وضعها الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- هي:


ما أدركه بحواسي لا أشك في أنه موجود. هذه بديهية عقلية مسلّمة.


هناك أشياء ما شاهدناها ولا أحسسنا بها، ولكن نوقن بوجودها كما نوقن بوجود ما نشاهده ونحس به.


لا يحق لنا أن ننكر وجود أشياء لمجرد أننا لا ندركها بحواسنا.


الخيال البشري لا يستطيع أن يُلمّ إلا بما أدركته الحواس.


إن العقل لا يستطيع أن يحكم، ولا يصح حكمه إلا في الأمور المادية المحدودة. أما (ما وراء المادة)، أي عالم الغيب (الميتافيزيك) فلا حكم للعقل عليه.


 في قرارة كل إنسان الإيمان بإله، هذه حقيقة نعرفها نحن المسلمين؛ لأن الله أخبرنا أن الإيمان فطرة فطر الناس عليها .


أن الإنسان يدرك بالحَدْس أن هذا العالم المادي ليس كل شيء، وأن وراءه عالماً روحياً مجهولاً، يدرك منه لمحات تدل عليه .


الاعتقاد بوجود الحياة الآخرة نتيجة لازمة للاعتقاد بوجود الله، وبيان ذلك أن الإله لا يقرّ الظلم، ولا يدع الظالم بغير عقاب، ولا يترك المظلوم من غير إنصاف . ينظر: تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(47-67) .


(1) 	سورة الحج، الآية: (62) .


(2) 	الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، د.صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ط1، 1410هـ، ص(17) .


(3) 	فتاوى مهمة لعموم الأمة، عبد العزيز بن باز، محمد بن صالح العثيمين، تحقيق: إبراهيم الفارس، دار العاصمة، الرياض، 1413هـ، ص(4) .


(4) 	كتاب: تعريف عام بدين الإسلام.


(1) 	تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ص(17) .


(2) 	الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، د.صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، مرجع سابق، ص(17) .


(3) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(68) .


(4) 	المرجع السابق، ص(68) .


(5) 	مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله المعروف بابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (1/280) .


(1) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(79-80) .


(2) 	ينظر: المرجع السابق، ص(80-81) .


(3) 	سورة البقرة، الآية:( 258) .


(4) 	تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، (3/31) .


(5) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(81-82) .


(6) 	الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، د.صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، مرجع سابق، ص(19) .


(1) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(83).


(2) 	سورة الأنبياء، الآية: (25) .


(3) 	المرجع السابق، ص(99-100).


(1) 	سورة المائدة، الآية: (48) .


(2) 	تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، مرجع سابق، ص(34) .


(3) 	مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، مرجع سابق، (3/162) .


(4) 	ينظر: التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، شيخ الإسلام تقيّ الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن تيمية، تحقيق: د.محمد ين عودة السعوي، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط6، 1412هـ، 2000م، ص(7) .


(1) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(92).


(2) 	المرجع السابق، ص(97) .


(3) 	ينظر: المرجع السابق، ص(91-98) .


(1) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(132) .


(2) 	ينظر: المرجع السابق، ص(128-160) .


(3) 	المرجع السابق، ص(161-162) .


(1) 	ينظر:  تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(173-174) .


(2) 	المرجع السابق، ص(176) .


(3) 	مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، مرجع سابق، (3/347-348) .


(4) 	ينظر: تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(179) .


(1) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(181-182) .


(2) 	سورة البقرة، الآية: (3-5) .


(3) 	الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق : د.علي حسن ناصر‏,د.عبد العزيز إبراهيم العسكر ,د. حمدان محمد، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1414هـ، (1/137) .


(1) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(178) .


(2) 	المرجع السابق، ص(184) .


(3) 	المرجع السابق، ص(187) .


(4) 	المرجع السابق، ص(191) .


(5) 	المرجع السابق، ص(192) .


(1) 	ومن جملة من رد على الشيخ الطنطاوي الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمهما الله- وللإطلاع على الرد بالتفصيل يرجى زيارة الرابط التالي: www.binbaz.org.sa/mat/8581


(2) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/351) .


(3) 	سورة البقرة، الآية: (275) .


(4) 	سور الطور، الآية: (29) .


(1) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: المرضى، باب: فضل من يصرع بالريح، رقم الحديث: (5328)، (5/2140). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: في البر والصلة والآداب، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، رقم الحديث: (2576)، (4/1994) .


(2) 	ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جمع وإشراف د.محمد بن سعد الشويعر، دار أولي النهى، الرياض، ص(140-141) .


(3) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(199) .





(1) 	ينظر: تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(208-209) .


(2) 	مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، مرجع سابق، (18/56).


(3) 	شرح العقيدة الطحاوية، الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي، تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط12، 1418هـ، 1998م، (2/424-425) .


(4) 	سورة  المائدة، الآية: (48) .


(5) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(235-236) .





(1) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(238) .


(2) 	المرجع السابق، ص(239) .


(1) 	ينظر: إحياء علوم الدين، أبوحامد الغزالي، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1358هـ، (2/302) .


(2) 	للمزيد ينظر: حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأركانه ومجالاته، د.حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1420هـ، 1999م، ط2،    ص(21-35). 


(3) 	سورة الحجر، الآية: (9) .


(1) 	تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 1423هـ، 2002م، ص(429) .


(2) 	الرد على الزنادقة والجهمية، أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله، تحقيق: محمد حسن راشد، المطبعة السلفية، القاهرة، 1393هـ، ص(6) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/301) .


(2) 	المرجع السابق، (3/120) .


(3) 	المرجع السابق، (3/262) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/268) .


(2) 	المرجع السابق،(1/ 269) .


(3) 	المرجع السابق،(1/ 222) .


(4) 	المرجع السابق، (4/147) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7/86) .


(2) 	اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1420هـ، 1999م، ص(272-273) .


(3) 	الجامع الأموي في دمشق، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(28-29) .


(4) 	ينظر: من نفحات الحرم، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(127). وينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/306). وينظر: فتاوى علي الطنطاوي، علي الطنطاوي، جمع وترتيب سبطه مجاهد ديرانية، مرجع سابق، (2/247) .


(1) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (3/55) (3/102)، (3/147)، 


(2) 	ينظر: المرجع السابق، (4/243)، (7/306) .


(3) 	المرجع السابق، (7/307-308) .


(1) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7/81). وينظر: رجال من التاريخ، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(271) .


(2) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا شهد، رقم الحديث: (2508)، (2/938). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، رقم الحديث: (2535)، (4/1964) .


(3) 	الدعوة الإصلاحية وأعلامها، عبد الله بن محمد بن عبد المحسن المطوع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، 1420هـ، ص(22-23) .


(1) 	ينظر: حول الأحكام الإسلامية، مؤسسة البلاغ، ص(5) .


(1) 	ينظر: حول الأحكام الإسلامية، مؤسسة البلاغ، مرجع سابق، ص(6) .


(2) 	سورة الأنعام، الآية: (38) .


(3) 	ينظر: المرجع السابق، ص(5-6) .


(4) 	رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب: العلم، باب: الزجر عن كتابة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لها، رقم الحديث: (65)، (1/267)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.


(5) 	المرجع السابق، (1/267) .


(1) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7/ 108-109) .


(1) 	الجهود الدعوية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي –رحمه الله-، عبد الله الرميان، دار مسلم للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1419هـ، 1998م، ص(64) .


(2) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(247-248) .


(3) 	ينظر: المرجع السابق، ص(248) .


(1) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(171-172) .وينظر: مقالات في كلمات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/219-221) .


(2) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(263) .


(3) 	المرجع السابق، ص(159) .


(1) 	ينظر: مقالات في كلمات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/107-108) .


(1) 	ينظر: تعريف موجز بدين الإسلام، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط1، 1425هـ، 2004م، ص(42-50) .


(2) 	فصول اجتماعية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(174) .


(1) 	فتاوى علي الطنطاوي، علي الطنطاوي، جمع وترتيب سبطه مجاهد ديرانية، مرجع سابق، (1/133) .


(2) 	سورة البقرة، الآية: (113) .


(3) 	سورة يونس، الآية: (93) .


(4) 	سورة المائدة، الآية: (49) .


(5) 	سورة المائدة، الآية: (44) .


(6) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (270-271). وللمزيد الرجوع إلى المقال كاملاً وهو بعنوان: (القضاء في الإسلام)، فكر ومباحث، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(123-147) . 


(1) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: الشهادات، باب: القرعة في الشهادات، رقم الحديث: (2540)، (2/954) .


(2) 	ينظر: الاحتساب وصفات المحتسبين، د.عبد الله بن محمد بن عبد المحسن المطوع، مرجع سابق، ص(41) . 


(3) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/13) .


(1) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (3/68-69) .


(2) 	ينظر: المرجع السابق، (6/7) .


(3) 	المرجع السابق، (6/15-16) .


(1) 	سورة آل عمران، الآية: (110) .


(2) 	سورة الحاقة، الآية: (25-37) .


(1) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(227-235) .


(1) 	الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، د.أحمد أحمد غلوش، مرجع سابق، ص(160) .


(2) 	رواه ابن الحاكم في المستدرك على الصحيحين، في كتاب: آيات رسول الله ( التي هي دلائل النبوة، رقم الحديث: (4221)، (2/670)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.


(3) 	سورة القلم، الآية: (4) .


(�) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(45-46) .


(�) 	سورة الأعراف، الآية: (33) .


(�) 	المرجع السابق، ص(47) .


(�) 	خلق المسلم، محمد الغزالي، دار القلم، دمشق، بيروت، ط2، 1400هـ، 1980م، ص(34) .


(1) 	فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(244) .


(2) 	في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(168-169) .


(3) 	المرجع السابق، ص(123) .


(�) 	مع الناس، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(97-104) .


(�) 	المرجع السابق، ص(62). وفصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(63).


(�) 	مع الناس، علي الطنطاوي، مرجع سابق ، ص(63) .


(2) 	المرجع السابق، ص(62) .


(�) 	المرجع السابق، ص(63-64) .


(�) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: علامة المنافق، رقم الحديث: (33)، (2536)، (2598)، (5744)، (1/21). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: خصال المنافق، رقم الحديث: (107)، (1/78) .


(�) 	السلكة: الخيط، وجمعها: سلك أسلاك. في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(124) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، ص(123-129) .


(�) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(62-63). وينظر: المثل الأعلى للشاب المسلم، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط1، 1425هـ، 2004م،   ص(56-57) .





(�) 	أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: السنة، باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، رقم الحديث: (4682)، (2/632). وأخرجه الإمام الترمذي في سننه، كتاب: الرضاع، باب: حق المرأة على زوجها، رقم الحديث: (1162)، (3/466). قال الشيخ الألباني: حديث حسن صحيح. 


(�) 	العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن مانع، الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء، الرياض، ط2، 1412هـ، ص(48) .


(3) 	كما في الحديث عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة ( فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله (. فقالت: "كان خلقه القرآن". رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ، رقم الحديث:(25341)، (6/163). قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين .


(�) 	سيد رجال التاريخ محمد ( ، علي الطنطاوي، جمع وترتيب سبطه مجاهد مأمون ديرانية، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط1، 1423هـ، 2002م، ص(15) .


(1) 	كما جاء في الحديث: " بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق "، سبق تخريجه ص(213) .


(2) 	أخرجه الإمام الترمذي في سننه، كتاب: البر والصلة عن رسول الله (، باب: ما جاء في معاشرة الناس، رقم الحديث: (1987)، (4/355). قال الشيخ الألباني: حديث حسن .


(�) 	سورة البقرة، الآية: (83) .


(�) 	ينظر: في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(161-162) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، ص(163) .


(�) 	ينظر: في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(165-167) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، ص(169) .


(�) 	ينظر: المرجع السابق، ص(1601-161) .





(�) 	سورة الأعراف، الآية: (32) .


(�) 	ينظر: مقالات في كلمات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/253-255) .


(�) 	موقفنا من الحضارة الغربية، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط1، 1411هـ، 1990م، ص(34). وفصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(289) .


(�) 	موقفنا من الحضارة الغربية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(56). وفصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(302) .


(2) 	ينظر: في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(148-149) .


(�) 	المرجع السابق، ص(149) .


(�) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (5/250) .


(1) 	مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مرجع سابق، (15/162) .


(2) 	لسان العرب، لابن منظور، مادة: (وسل)، (9/305) .


(3) 	فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، مرجع سابق، (2/95) .


(1) 	أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص(447) .


(2) 	المدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، مرجع سابق، ص(282) .


(3) 	منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة إلى الله تعالى، د. عبد الله رشيد الحوشاني، دار أشبيليا، الرياض، ط1، 1417هـ، 1988م، (2/542) .


(4) 	لسان العرب، لابن منظور، مادة: (سلب)، (4/637). ومفردات غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ص(238) .


(5) 	المدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، مرجع سابق، ص(47) .


(6) 	مفهوم الحكمة في الدعوة، د. صالح بن عبد الله بن حميد، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 1417هـ، ص(35) .


(7) 	الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3، 1417هـ، ص(125) .


(8) 	الأسلوب التربوي المعاصر للدعوة إلى الله تعالى في العصر الحاضر، خالد الخياط، ص(104) .


(1) 	التدرج في دعوة النبي ( ، إبراهيم المطلق، مركز البحوث، الرياض، ط1، 1417هـ، ص(24) .


(2) 	ينظر: وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد دراسة تأصيلية، أ.د. حسين محمد محمود عبد المطلب، دار الوطن للنشر، الرياض، ط1، 1424هـ، 2003م، ص(27) .


(1) 	ينظر: ص(32) من هذه الرسالة .


(2) 	علي الطنطاوي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، مجاهد مأمون ديرانية، مرجع سابق، ص (16) .


(3) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/267) .


(4) 	ينظر: المرجع السابق، ص(3/10) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (3/294) .


(1) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/266-267) .


(2) 	المرجع السابق، (8/87) . وفصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(24) .


(3) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/128) .


(4) 	ينظر: الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب، محمد خير يوسف، مرجع سابق، ص(107-108) .


(1) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/84-85) .


(2) 	أي إلى تاريخ ذكر هذا الكلام وهو عام 1955م، ينظر: المرجع السابق، (7/47) .


(3) 	المرجع السابق، (4/78) .


(4) 	المرجع السابق، (6/73) .


(5) 	المرجع السابق، (7/252) .


(1) 	هاض الشيء هيضاً: أي كسره. لسان العرب، لابن منظور، مادة: (هيض)، (9/181) .


(2) 	هو رجل ألماني اسمه جوهاجوتليب فيخته المعروف اختصاراً باسم فيخته ولد عام 1762م، وصار فيلسوفاً ومفكراً عبقرياً ورائداً لفكرة القومية الألمانية توفي عام 1814م. وقد اشتهر بعدة كتب نذكر من بينها: خطاب موجه إلى الأمة الألمانية، وعقيدة العلم. ينظر:  www.almotamar.net/10262.htm 


(3) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (5/35-36)، (2/275) .


(1) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(119) .


(2) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/269) .


(3) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(119) .


(4) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/138) .


(5) 	المرجع السابق، (8/211) .


(6) 	للمزيد ينظر: خطبته التي ألقاها يوم الجمعة على منبر مسجد جامعة دمشق سنة 1951م، بعنوان: (دعوة الإسلام). فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(7-20) .


(1) 	سورة يس، الآية: (12) .


(2) 	أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم الحديث: (1631)، (3/1255) .


(3) 	ينظر: ص(31) .


(4) 	علي الطنطاوي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، مجاهد مأمون ديرانية، مرجع سابق، ص (33) .


(5) 	المرجع السابق، ص(35) من هذه الرسالة .


(1) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/11) .


(2) 	المرجع السابق، (7/252)، (1/270) .


(3) 	المرجع السابق، (1/16) .


(4) 	المرجع السابق، (6/181) .


(5) 	المرجع السابق، (6/268) .


(6) 	المرجع السابق، (2/59) . 


(7) 	المرجع السابق، (8/87) . وفصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(24) .


(1) 	علي الطنطاوي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، مجاهد مأمون ديرانية، مرجع سابق، ص(70) .


(2) 	فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(5) .


(3) 	علي الطنطاوي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، مجاهد مأمون ديرانية، مرجع سابق، ص(73) .


(4) 	مقدمات الشيخ علي الطنطاوي، جمع وترتيب وتقديم مجاهد مكي، مرجع سابق، ص(331) .


(1) 	مقدمات الشيخ علي الطنطاوي، جمع وترتيب وتقديم مجاهد مكي، مرجع سابق، ص(325) .


(2) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/81) .


(3) 	تذكر الدراسات والأبحاث الحديثة أن الإنسان المعاصر ينفق 70% من ساعات يقظته مع وسائل الاتصال اللفظي استماعاً وتحدثاً وكتابة وقراءة. وتعد الوسائل المطبوعة بالنسبة للداعية من أفضل وسائل الإعلام المعاصرة في استخدامها في الدعوة لدين الله، وهي الميدان الأخصب والأكثر انتشاراً. ينظر: الداعية واستخدام وسائل الإعلام المطبوعة، د.إسماعيل بن أحمد النزاري، دار الفنون للطباعة والنشر، المدينة المنورة، ط1، 1425هـ، 2004م، ص(8-9)، (16-17) .


(4) 	يسمي الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- الراديو بـ(الرادّ)، فيقول: " الرادّ: اسم فاعل من ردّ وضعتها لـ(الراديو)، لأنه يرد الصوت الذي يرسله المذياع . ينظر: الهامش في كتاب تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي ، مرجع سابق، ص(51) .


(5) 	الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب، محمد خير يوسف، مرجع سابق، ص(51-52) .


(1) 	من مقال للشيخ الركابي بعنوان:(النظرية الإسلامية في الإعلام والعلاقات الإنسانية)، ينظر: الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية: النظرية والتطبيق، منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض، 1399هـ، ص(308) .


(2) 	الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب، محمد خير يوسف، مرجع سابق، ص(53) .


(3) 	يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله-: "الرائي: كلمة وضعتها للتلفزيون، هي (اسم فاعل) بمعنى (اسم مفعول) على المجاز كقوله تعالى:﴿ (((((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ﴾ أي مرضية. ينظر: روائع الطنطاوي روائع من أدبه وفوائد من كتبه، جمع إبراهيم مضواح الألمعي، مرجع سابق، ص(362) .


(4) 	هذا قبل ظهور الشبكة العنكبوتية .


(5) 	ينظر: الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب، محمد خير يوسف، مرجع سابق، ص(57-61). وينظر: فن الدعوة الإسلامية وقواعد تطبيقها، أ.د. عبد الغفار عزيز، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، 1427هـ، 2006م، ص(337-346) .


(6) 	مقالات في كلمات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/246) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/6)، (8/249). وله مقالة رائعة بعنوان: (أنا والإذاعة) في كتاب: صور وخواطر، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(229-236) .


(2) 	ينظر: ص(31-32) من هذه الرسالة .


(3) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/91-93) .


(1) 	ينظر: صور وخواطر، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(61-66) .


(2) 	ينظر: مقالات في كلمات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (2/264-266) .


(3) 	وللإطلاع على نماذج من أحاديثه في الإذاعة وفي التلفاز يُرجى زيارة الرابط التالي: 


          www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=108   


(1) 	ينظر: أدب الرحلات عند الشيخ علي الطنطاوي، صدقي بيك، مجلة الأدب الإسلامي، المجلد (9)، العدد (34)و(35)، 1423هـ، 2002م، ص(106-110) .








(1) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/241)، (3/241)، (5/123)، (5/177)، (6/109)، (7/202)، (8/181) .


(2) 	ينظر : علي الطنطاوي كانوا يوم كنت صناعة الفقه والأدب، أحمد بن علي آل مريع، مرجع سابق، ص(70).


(3) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7/201-299) .


(1) 	في أندونيسيا صور من الشرق، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط1، 1412هـ، 1992م، ص(196-197) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7/221) .


(2) 	هتاف المجد، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(47) .


(3) 	ينظر: علي الطنطاوي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، مجاهد مأمون ديرانية، مرجع سابق، ص (26-27) .





(1) 	فتاوى علي الطنطاوي، علي الطنطاوي، جمع وترتيب سبطه مجاهد ديرانية، مرجع سابق، (2/5) .


(2) 	ينظر: المرجع السابق، (1/7) .





(1) 	علي الطنطاوي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، مجاهد مأمون ديرانية، مرجع سابق، ص (28-29) .


(2) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (4/78). وينظر: علي الطنطاوي كانوا يوم كنت صناعة الفقه والأدب، أحمد بن علي آل مريع، مرجع سابق، ص(72).





(1) 	ينظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة: (حكم)، (2/539-543) .


(2) 	مفردات غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، مرجع سابق، مادة: (حكم)، ص(127) .


(3) 	ينظر: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مرجع سابق، ص(26-27) .


(4) 	المرجع السابق، ص(27) .


(5) 	تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مرجع سابق، ص(452) .


(1) 	ينظر: أثر العلم في الدعوة إلى الله تعالى، د. مرزوق بن سليم اليوبي، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام، المملكة العربية السعودية، ط1، 1428هـ، ص(204) .


(2) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/20) .


(3) 	سورة النحل، الآية: (125) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (3/262) .


(2) 	المرجع السابق، (2/5) .


(3) 	ينظر: المرجع السابق، (2/43) .


(4) 	المرجع السابق، (5/278) .


(5) 	المرجع السابق، (7/72) .


(1) 	سورة طه، الآية: (44) .


(2) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (5/153) .


(3) 	المرجع السابق، (3/109) .


(4) 	المرجع السابق، (6/249) .





(1) 	ينظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة: (وعظ)، (9/349). وينظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، (2/1043) .


(2) 	تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مرجع سابق، ص(452) .


(3) 	ينظر: المدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، مرجع سابق، ص(258-258).


(4) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/20) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (7/227) .


(2) 	سورة الروم، الآية: (41) .


(1) 	ينظر: فصول اجتماعية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص ( 207-212) .


(1) 	سورة الحج، الآية: (38) .


(2) 	ينظر: فصول إسلامية، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(7-20) .


(1) 	لسان العرب، لابن منظور، مادة: (جدل)، (2/59) .


(2) 	المدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، مرجع سابق، ص(263) .


(3) 	لسان العرب، لابن منظور، مادة: (جدل)، (2/59). والمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، (1/111) .


(4) 	التعريفات، للشريف علي الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1403هـ، 1983م، ص(298) .


(5) 	لسان العرب، لابن منظور، مادة: (نظر)، (8/606) .


(6) 	التعريفات، للشريف علي الجرجاني، مرجع سابق، ص(298) .


(7) 	آداب البحث والمناظرة، محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ص(3) .


(8) 	ينظر: أدب الحوار والمناظرة، علي جريشة، دار الطباعة للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، 1991م، ص(24-25) .


(1) 	للمزيد ينظر: مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، العدد (14-15)، ص(303-327) .


(2) 	الدعوة إلى الله: الرسالة – الوسيلة – الهدف، د.توفيق الواعي، دار اليقين للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ط2،1416هـ، 1995م، ص(296) .


(3) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (5/278) .


(4) 	المرجع السابق، (7/232-233) .


(5) 	المرجع السابق، (3/22) .


(6) 	المرجع السابق، (4/123) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (3/308) .


(2) 	ينظر: المرجع السابق، (6/193)


(3) 	ينظر: المرجع السابق، (4/252). في حلقة بعنوان: (دفاع عن الفضيلة). وله مقال بعنوان: (مناظرة هادئة)، ينظر: في سبيل الإصلاح، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(232-242) .


(4) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (4/252) .


(5) 	المرجع السابق، (7/133-134) .


(1) 	ينظر: الكشاف، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط1، (1/37) .


(2) 	سورة العنكبوت، الآية: (43) .


(3) 	صفات الداعية، د. حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار، مرجع سابق، ص(98) .


(4) 	أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، رقم الحديث: (62)، (1/34) .


(5) 	 ينظر: علي الطنطاوي كانوا يوم كنت صناعة الفقه والأدب، أحمد بن علي آل مريع، مرجع سابق، ص(607).


(1) 	تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص (16-17). وأيضاً: روائع الطنطاوي روائع من أدبه وفوائد من كتبه، جمع إبراهيم مضواح الألمعي، مرجع سابق، ص(34-35) .


(1) 	فتاوى علي الطنطاوي، علي الطنطاوي، جمع وترتيب سبطه مجاهد ديرانية، مرجع سابق، (1/133) .


(2) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (8/99).


(1) 	سورة يوسف، الآية: (111) .


(2) 	كنوز الدعوة إلى الله عز وجل وأسرارها، الشيخ يوسف خطّار محمد، مطبعة نضر، دمشق، ط1، 1422هـ،2002م، ص(196) .


(3) 	فن الدعوة الإسلامية وقواعد تطبيقها، أ.د. عبد الغفار عزيز، مرجع سابق، ص(307) .


(4) 	ينظر: الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (5/38).


(5) 	وهو كتاب جمع فيه الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- ثمان وعشرين قصة، وهذه القصص –كما يقول عنها- أكثره واقع استخرجه من سجلات المحكمة أو من وقائع الحياة. ينظر: قصص من الحياة، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط5، 1424هـ، 2003م، ص(5) .


(6) 	وقد جمع الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- فيه ثلاثاً وعشرين قصة من التاريخ، يقول في مقدمته: "هذا الكتاب الذي أكاد أفضّله على سائر كتبي؛ إذ عرضتُ فيه صوراً من أجمل صفحات التاريخ..."، ينظر: قصص من التاريخ، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط1، 1424هـ، 2003م، ص(5) .


(7) 	يقول الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- عن هذا الكتاب: "ولقد كتبت كتاب (حكايات من التاريخ) التي حسب قوم أني كتبتها للأطفال فعدُّوها من أدب الأطفال مع أني لم أكتبها لهم، وأسلوبها يعلو (كثيراً) عن أفهامهم ". ينظر: رجال من التاريخ، علي الطنطاوي، مرجع سابق، ص(11) .


(1) 	مجموعة حكايات من التاريخ، علي الطنطاوي، دار الفكر، دمشق، سورية، ط3، 1401هـ، 1981م، ص(7) .


(1) 	مقالات في كلمات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/237-238). القصة بعنوان: (الإسلام الصحيح).


(1) 	مقالات في كلمات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (1/167-168). القصة بعنوان: (لتأمرُنّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر) .


(1) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (5/31) .


(1) 	ينظر: روائع الطنطاوي روائع من أدبه وفوائد من كتبه، جمع إبراهيم مضواح الألمعي، مرجع سابق، ص(11).


(2) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (6/237)، (1/196) .


(3) 	الفُكاهة بالضمتتميز الفكاهة عند الشيخ علي الطنطاوي –رحمه الله- بأنها مهذّبة محتشمة، لا تخدش وجه الفضيلة، ولا تؤذي الحياء، ولا تخلّ بآداب المجتمع مع تبسطها، وإلقائها رداء التزمت، وهذا شيء يُحفظ للشيخ علي الطنطاوي     –رحمه الله-. ينظر: علي الطنطاوي كانوا يوم كنت صناعة الفقه والأدب، أحمد بن علي آل مريع، مرجع سابق، ص(434) .


(4) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (5/131) .


(1) 	ينظر: ص(83) من هذه الرسالة.


(2) 	روائع الطنطاوي روائع من أدبه وفوائد من كتبه، جمع إبراهيم مضواح الألمعي، مرجع سابق، ص(13).


(�) 	الذكريات، علي الطنطاوي، مرجع سابق، (4/172) .


(2) 	ينظر: ص(243) من هذه الرسالة .


(�) 	ينظر ص(132) من هذه الرسالة.
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